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THE THIRTEENTH TRIBE مقلمة‎ 


BY بقام‎ 


ARTHUR KOESTLER 
المترجم‎ 


آرثر کیستار ملف هذا الكتاب أديب موسوعى الثقافة قبلته انجلترا 
لاحئا قبیل الحرب العالمية الثانية وصار من کتابها المشهورين وهو بهودی 
من آب مجری وام نمساوبة > ولد فی دودايست ستة ه ٩۰‏ فی آسرة 
متوسطة الحال » وكان الاين الوحيد لوالديه - ولا بلغ التاسعة من 
عمره انتقلت الآسرة الى النمسا بسبب ضائقة مالية نزلت بها 
اثر قيام الحرب العالمية الأول فآکمسل آرثر تعليمه الأساسى فی 
فيينا »> وآقبل بصففة خاصة على دراسة العملوم واللضشات 
الأجنبية ثم التحق فى العاصمة نفسها بالمعهد الفنى العالى لدراسة 
العلوم الهندسية وكان بهذا المحهد جماعات شتى للنشاط الطلابى » اختار 
هو منها الرابطة الصهيونية للمبارزة » وما لبث آن أصبح عضوا فى حزب 
صھیو نی يرآسه روسسی من « آودسا » اسمه فالد یمر جابوتنسکی » الذى 
راح ينادى بضرورة هجرة اليهود الى فلسطين » وقد شغله هذا النشاط 
عن اتمام دراسته العالية فغادر المعهد سنة ۱۹۲١‏ وقصد فلسطین دوصفه 
عضوا من أعضاء حزب جابوتنسكى وهناك التحق بمزرعة جماعية وبعد أن 
قضى بها فترة تحت التجربة ثبت فشله فانتقل الى حيفا وعمل باثعا لعصير 
الليمون ثم عمل فى شركة للسياحة فى تل أبيب » ولكنه لم يلبث طويلا 
فى فلسطين فغادرها الى برلين وهناك اختارته مؤسسة آولشتين الألانية 
ليكون مراسلا لعدد من الصحف الى تمتلكها » وجعلت مقره فى الشرق 
الآوسط ثم فى باريس ثم قى برلين ٠‏ وبقضل هذه المؤسسة كان هو 
الصحفى الوحيد الذى انضم لبعثة زبلن القطبية سنة ٠ ۱۹۴١‏ وافتتن 


آرثر وهو فی سن السباب المتوهج بالمیادیء اليسارية قانضم فی آخر سثة 
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١‏ الى الحزب الشيوعى الالمانى وعندئذ فصلته مؤسسة أولشتين من 
خدمنھا تم قام فی خلال سنتی ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۲۲۳ برحلات فى الاتحاد السوفينى 
فتجول فى أوكرانيا وآسيا الوسطى السوفيتية من باكو الى حدود أفغانستان 
وطشقند »ء وقابل فی موسکو عددا من قادح السوفييت كان من بينهم کارل 
رادك ونيقولا بوخارين اللذان تركا أثرا عميقا فى لنفسه ٠‏ 

وقام فی عامی ۱۹۳۹ و ۱۹۳۷ بثلاث رحلات الى أسبانیا عقب اندلاع 
الحرب الأهلية فيها » وهناك عمل مراسلا لصحيفة « نيوز كرونكل » 
اللندنية مؤيدا لليساريين المناهضين للنظم الفاشية حتى قبض عليه فى 
« مالقة » أنصار الجنرال فرانكو بعد أن سقطت هذه المدينة فى آيديهم فى 
فبراير سنة ۱۹١۷‏ وسجن قى أشبيلية وحكم عليه بالاعدام » ولكنه نجا 
من تنفيذ هذا الحكم عليه نتيجة لتدخل المكومة البريطانية ٠‏ وفى سنة 
٨۸‏ واصل عمله مراسلا لجريدة نيوز كرونكل اللندنية فى 
بارس وآثیتا وفلسطن > وفى هذا العام نفسه استقال من الحزب 
الشيوعى بعد أن آدرك مآسى المحاكمات التى أجراها ستالين فى الاتحاد 
الءنوفيتى > واستقر فى انجلترا » وعمل فى وزارة الاستعلامات البربطانية 
وکتب فی تلك الفترة روايته م« ظلام فى الظهيرة » وهی رواية سياسية 
ترجمت الى أكثر من ثلاثين لخفة ولقيت رواجا كبيرا مثلها مشل رواية 
( :۱۹۸ ) لزميله وصديقه الكاتب الانجليزى جورج أورويل الذى اشترك 
مثا» فى الحرب الأهلية الاسيانية ورآى فظائم الأحزاب السياسية اليسارية 
وأحوالها قعاد بحذر الأجيال من طغيانها ومن مستقيل مظلم تعده الآراء 
اليسارية للعالم » )١(‏ والطريقف آن كيستار قعل الشىء نفسه ٠‏ وقد كتب 
الد كتور زکی نجیب محمود قی مقال بصحيفة الأهرام فی عددها الصادر 
يوم ۷ بتاير ۱۹۸١‏ : « ان رواية ( ظلام فى الظهيرة ) قوبة التصوير ناصعة 
البيان كتبها كيستلر فى لحظة تحوله من يسار السياسة الى يمينها » فقد 
كان شيوعيا متطرفا وشارك فى الحرب الأهلية الاسبانية فى أواخر 
الثلاثينيات على ذلك الأساس ٠‏ وكان يحلم مع ساثر الحالمين بأن جنة الله 
قد أوشكت عل الظهور فوق الأرض ٠‏ ولكنه لم يليث على أحلامه تلك 
الا قليلا حتى تجهمت سماء السياسة فى وجهه وأظلمت الدنبا ساعة 
الظهر » ٠‏ وذاق كارل رادك ونيقولا بوخارين وعدد من قادة الثورة الروسية 
مرارة الاعتقال » ورآوا ظلمة السجن. بغار ذنب بعرقونه وحکم عليهم بالاعدام 


)١(‏ العالم سنة 1۹۸4 نالف جورج أورونل ‏ برجمة شفيق أسعد فريد وعبد الحميد 
الديب _ الالف كتاب 1 ٠‏ ادارة الثقافة العامة وزارة التربية والتعليم ٠‏ 
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بعد محاكمات صورية أمر بها الطاغية ستالين سنة ۱۹۴۸ ٠‏ وعن تلك 
الفترة كتب كيستار روايته « ظلام فى الظهيرة » ٠‏ 

أما كتابه الذى بين يديك د القبيلة الثالثة عشرة » فقد قال عنه 
الكاتب الكبير أنيس منصور انه أحسن كتاب قرأه فى سنة ۱۹۷۷ وذلك فى 
تحقيق صحفى آجرته أخبار اليوم مع عدد من قادة الفكر ونشرته فى عددها 
الصادر فى ۴١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۷ ٠‏ فالكتاب دراسة تاريخية عميقة 
عن دولة الخزر اليهودية التى ظهرت فی العصور الوسطى وما حخلفته من 
أثر على العالم المعاصر وعلاقتها بيهود الوم - وقد بلغت هذه الدولة أوج 
مجدها فى الفترة الممتدة من القرن السايع الى القرن العاشر الميلادى حيث 
امتدت حدودها وقتئذ من المحر الأسود الى « بحر قزوين » ومن ء الهوقاز » 
الى « الفولجا » وكانت عاصمتها « اتل » تقح على نهر ١‏ الفولجا» - 


ءوأدرلك الخزر دقة موقعهم بین قو تی عظمیین : الامبراطورية الرومانية 
الشرقية المسيحة من جهة > والايراطررة المرية الاسلاية هن وة 
أخرى . فكانوا هم بمتابة القوة الثالثة فى عصرهم ٠‏ وحرصا على حماية 
دولتهم من ضغط المسيحية والاسلام فقد رآی « الخاقان » الذى حکمهم فی 
مننصف القرن النامن الميلادى اعتناق الديانة اليهودية هو وحاشيته 
وشعبه » ويلاحظ أنه حتى قبل تحول الخزر الى اليهودية كانت بلادهم 
المأوى الطبيعى لهجرات جماعات اليهود التى وفدت اليها هربا من اضطهاد 
الحكام البيز نطيين ؛ بل کانت أشیه بوطن قومی للیهود ۰ کما ضمت بلاد 
الحزر أيضا عددا كبرا من المسلمين والمسيحيين » يقول المؤّرخ العربى 
الملسعودى الذى آطلق عليه الآأوربيون لقب هبرودوت العرب « وفى الماديثة 
« اتل » خلق من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية ( أى الوئنيين ) » 
غأما البهود > فالملك وحاشيته والخزر من جنسه ‏ وكان تهود ملوك الخزر 
فى خلافة هارون الرشيد ٠‏ وقد انضاف اليه خلق من اليهود وردوا عليه 
من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم م وذلك إن ملك الروم تقل من 
کان فی ملکه من النهود الى دين النصرانية وأكرههم ٠٠٠٠١‏ وقد آلف ملك 
الخزر فى جيشىه فرقة ضاربة من المسلمين وهؤلاء يعرفون « باللارشية » 
وهم قبيلة من نحو بلاد خوارزم وکان فى قديم الزمان بعد ظهور الاسلام 
وقع فى بلادهم جدب ووباء » فانتقلوا الى ملك الخزر » وهم ذوو بأس 
وشدة وعليهم بعول ملك الخزر فى حروبه » وآقاموا فی بلده عل شروط 
بينهم : أحدها اظهار الدين والمساجد والآذان » وثانيها أن تكون وزارة 
للك فيهم وثالثها انه متى كان للك الخزر حرب مع المسلمين وقفوا فى 
عسکره منقردین عن غیرهم لا يحاربون آهل ملتهم ویحاربون سائر الاس 
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غرهم »  )١(‏ وكانت هناك علاقة وثيقة بين الخزر ومؤسس الأسرة 
السلجوقية فقد كان « توركاك » آبو سلجوق قائدا قى جيش خاقان الحزر . 

ولعب الخزر دورا هاما فى السياسة الدولية وحرص حكام 
الامبراطورية الرومانية الترقية على التحالف معهم طيلة الفترة الممتدة من 
القرن السابع الى القرن العاشر الميلادى » وكثيرا ما اشترك الخزر فى حروب 
ضد أعداء الامبراطورية البيزنطية التى تدين لهم بكثير من الفضل فى بقائها 
صامدة أمام الهجمات المتتالية التى شنها عليها الفرس من جهة والعرب 
من جهة أخرى . ووقف الخزر سدا منيعا حال دون زحف العرب نحو 
القوقاز » وقول بعض المؤرخين انه لولا وجود الخزر فى الاقليم الشمالى 
من القوقاز لطوق العرب بيزنطة _ بيد آنهم آقاموا منذ آواخر القرن الثامن 
الميلادى علاقات وديه مع الحلافة الاسنلامية وحرصوا على المحافظة عليها ٠‏ 

ا 

وفى عصر ساد فيه التعصب والجهل والفوضى قى أوربا الغرببة 
وغلبت البربريه على الشعوب التى آحاطت بيلاد الحزر فى شرقها > كان 
الخزر شعيا عصربا متقدما متحررا من الأحقاد القومية ومفتوحا لختلف 
التقافات والأديان له حكومته العادلة المتسامحة وفنونه التى نأثرت بالفنون 
الفارسية الساسانية وله جيشه القوى وتجارنه الواسعة ٠‏ وكثرا 
ما تواجد التجار الحزر فى القسطنطينية والاسكندرية بل وفى جهات آخرى 
نائية مثل «سامراء» و «فرغانة» (۲) قول المسعودى « جرى العرف فى اتل 
عاصمة الخزر آن يكون بها سبع قضاة منهم اثنان للمسلمين يفصلون فى 
القضايا طيةا للشريعة الاسلامية » واثنان للخزر يفصلان قى القضابا بحكم 
التوراة » واثنان لمن بها من التصرانية يحكمان بحكم النصرانية وواحد 
للصقالبة والروس وسائر الجاهلية ( الوثنية ) يحكم باحكام الجاهلية . 
وحى قضايا عقلية فاذا ورد عليهم ما لا علم لهم به من النوازل العظام اجتمعوا 
الى قضاة المسلمين فتحاكموا اليهم والقادوا الى ما توجبه شريعة الاسلام ٠٠٠‏ 
وفى بلاد ملك الخزر خلق من المسلمين تجار وصناع غير « اللارشية » . 
لعدله وأمنه ولهم مسجد جامع والمنارة ( المئذنة ) تشرف على قصر املك 
ولهم مساجد أخرى فبها الكاتب لتعليم الصبيان القرآن ٠ )١(‏ 


وقد قضى الروس على امبراطورية الخزر فى النتصف الثانى من الفرن 
العاشر الميلادى » ودمروا عاصمتهم « اتل » » ولكن الخزر ظلوا محتفظين 
باستقلالهم داخل حدود أضيق عن ذى قبل » شانهم فى ذلك شان ما حدٿث 


ء١ ج‎ ١٥١ ٠١١ المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ص‎ )١( 
٠ ) دوجلاس دانلوب : تاريخ الخزر اليهرد ( بالانجليزية‎ )۲( 
٠١ ١ ج‎ ٠١١ ١١١ المسعودى : مروج الذحب ومعادن الموهر ص‎ )۴( 
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لامبراطوريه النمسا والمجر عقب الحرب العالمية الأولى » التى فضت عل 
هذه الاميراطورية ولكنها لم تقض على النمسا بوصفها دولة مستقلة آجل 
_ ظل الخزر محتفظين باستقلالهم الى أن سقطت بلادهم فرسة لغارات 
المغول بزعامة «جنكيزخان » فى منتصف القرن الثالت عسر ‏ وجدير بالذكر 
انهم کانوا قبل هذا الغزو وبعده قد آرسلوا فروعا کترة من سلالتهم ال 
البلاد الصقلية التى لم تقح فى يد المغول . وساهموا بالىالى فى تكوين 
جاليات يهودية كبيرة فى شرق أوربا ٠‏ 

ويوضح كيستلر فى النصف الثانى من مؤلفه هذا أثر الخزر فى 
تكوين اليهود المعاصرين ٠‏ وخلاصة ما ينتهى اليه أن غالبية اليهود الحاليين 
ليسوا من أصل آسيوى » أى انهم ليسوا من الأسياط ر القبائل ) الاثننى 
عشرة نسل يعقوب الوارد ذكرها فى التوراة )١(‏ بل انهم يتحدرون من 
الخزر ( القبيلة الثالثة عشرة ) › الذين انتشرت ذريتهم فى كثير من دول 
شرق أوريا وخاصة بولندة والمجر وروسيا ‏ آى انهم لم يجيئوا من فلسطين 
بل من القوقاز _ بعبارة آخرى فان مصطلح معاداة السامية لم يعد له معنى 
في ضوء هذه الحقيقة ٠‏ 

وفى هذا الصدد لم يفت المؤلف آن يشب الى ان الأستاذ ابرامام 
بولياك اليهودى الروسى الأصل والذى هاجر مع أبيه الى فلسطين سنة 
۳ مم أصيح فيما بعد أستاذ التاريجخ اليهودى فی جامعة تل آبیب 
وأصدر مؤلفات كثيرة منها « تاريخ العرب » و « تاريخ الاقطاع فى مص » 
قد نشر من قبل آبحاثا عن الخزر وتحولهم الى اليهودية » اثارت بدورها 
جدلا كبيرا حيث هاجم فيها الفكرة القاثلة بانحدار اليهود الحديثين من 
القبيلة التوراتية وهدم بذلك أسطورة الشعب المختار ٠‏ بقول الدكتور 
حسین قوزى النجار : « اذا کان بنو اسرائیل هم شعب الله المختار فقد كان 
هذا حين كانت رسالة الأنبياء اليهم وحدهم وحين عمت الرسالة السحب 
الاختيار الى كل من آمن بال واليوم الآخر » اسراثیليا کان آم مسيحيا أم 
مسلما » والمختار هو المختار للرسالة ولیس للتميز أو التفضيل عل 
البشر « )¥( ° 


كکذلك قرو کیستار آن الأستاذ النمساوى هوجو فریر قون کوتشرا 
۱۸٤۷ (‏ ۱۹۱۰ ) آثبت فی بحثه عن الخزر » آن بهود شرق آوربا ینحدرون 


)١(‏ الأسباط هم آولاد يعقوب الاثئا عشر وسموا أسباطا بالنسية لاسحق وابراهيم 
عليهما السلام ٠‏ والأسباط فى بنى اسرائيل كالقيائل قى العرب من ولد اسماعيل ‏ : صغوة 
البیان لعانی القرآن ب ١۷‏ ص ٤۸‏ للشیخ حسنين مخلوق ٠‏ 

(۴) د“ حسين فوزى التجار : أرض اليعاد ص ۷١‏ الطبعة الآرلی ٠ ۱۹١٩‏ 
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نهم والأستاذ کوتشيرا مؤرح ثقة درس فى أكاديمية الدراسات الشرقية 
فى فيينا » وآلم الاما طييا باللغات التركية والعربية والفارسيه » وعمل 
بالسلك الدبلوماسى بسفارة امبراطورية النمسا والمجر فى استانيول › 
ثم عین مراقبا لاقلیم البوسنه والهرسك الذى كان قبل الحرب العالمية 
الأول تحت احتلال امبراطورية النمسا والميحر ‏ وقد سحر كوتشرا 
الكثارين بعلمه الواسع وقدراته اللغوية والحق انه فى مؤلفه الذى تشر 
بعد وفاته لم يترك مصدرا عربیا معروفا حتی سنة ۱۹۱۰ دون أن يرجع 
البه ° 


وجدير بالذكر ان الدكتور محمد عوض محمد وهو من العلماء المصريين 
الذين عالجوا هذا الموضوع يقرر « ان الذين يزعمون ان اليهود جميعا من 
سلالة اسرائيل ( يعقوب ) » قلما يقفون لحظة واحدة لكى يدركوا ان هذا 
الوهم لو كان صحيحا لكان اليهود جميعا فى آنحاء العالم متشابهين فى 
السحنة والمنظر والتقاطيع - ولو نظر نا الى اليهود فى مختاف أقطار العالم 
اليوم لوجدنا بينهم الشقر ذوى العيون الزرقاء والشعر الأصغر » ورأينا 
بينهم السمر ذوى الشعر المجعد فى هضبة الحبشة والصغر المغول فى 
الصين _ ورأينا بينهم الطوال القامة والقصار وذوى الرءوس الطويلة 
والعريضة » ويوشك ألا بكون هناك اختلافات بين السلالات البشرية أكبر 
مما تجده بين الجماعات اليهودية فى مختلف القارات وليس مما يقبله العقل 
آن تكون هذه الطوائف كلها من سلالة جتسية واحدة » )١(‏ ء 


٠‏ وقد رجع مؤلف « القبيلة الثالثة عشرة » الى مصادر أصيلة عر ية 
ورييزنطبة وروسية »> وال أبحات مؤرخی حد شی عدیدین تحدث عنھها کلیا 
بشىء من التفصيل فى ملاحق آوردها فى نهاية كتابه ورآيت آن ألحص فى 
هذه المقدمة ما جاء فى تلك الملاحق حتى يلم القارىء العربى بمضموتها ٠‏ 
اأصادر العربية : 

ان البيانات التى ذكرها المؤّلف عن الخزر والشعوب التى أحاطت 
بهم استمدها أساسا من رسالة « ابن فضلان » ومن مؤلفات العديد من 
الكتاب العرب أمثال البلخى والاصطخرى والمسعودى واليكرى وابن مسكويه 


واين رسته واليعقوبى واين النديم والدمشقی واين العديم وان حوقل 
وياقوت ۰ وكان اين فضلان هو الوحيد الذى كتب عن حقائق وآأحداتث 


۷۹ محمد عوض محمد : الاستعمار والمذاحب الاس-تعبارية س ۱۴۸ س‎ ٠د‎ )١( 
٠ ١0۷ الطبعة الثالثة دار المعارف‎ 
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شاهدها بتفسه حيت كان الخليفة العياسى المقتدر ( ٩۴۲ ٩۰۸‏ م . 
٥‏ ۲۲۰ هھ ) قد أوفده فی سنة ۲۰۹ ( ٩۲١‏ م ) عضوا فى بعثة الى 
ملك الصقالبة ر بلغار الفولجا ) تلبية لطلب هذا الآأخر » د بآن يرسل 
الخليفه اليه بعثة من قبلة تفقهه فى الدين وتعرفه شرائع الاسلام » وتبنى 
له مسجدا . وتنصب له منبرا يقيم عليه الدعوة للخليفة فى جميع مملكته. 
وسأله الى ذلك أن يينى له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخالفين » له وقد 
بسط ابن فضلان الملوك المخالفين له فقال : « انهم ملوك الخزر وهم من 
البهود كانوا يعتدون على قومه » ويفرضون عليهم الضراثب يژدونها من كل 
بيت فى المملكة جلد سمور » وابن ملك الخزر يخطب من يريد من ينات 
ملك الصقالية ويتزوجها غصبا › والخحزرى يهودى وابتة الصقلبى 
مسلمة » )١(‏ ۰ 


وقد حرص ابن فضلان على تدوين مذكراته ولا بأاول طيلة رحلته التى 
داهت سنة تقرببا » وضمنها وصفا خلابا للعادات والتقاليد والحياة فی 
مختلف المناطق التى مر بها فى طريقه ٠‏ 

وأشاد المؤلف بابن حوقل الذى كتب مؤلقه « صورة الأرض » حوالى 
ستة ۹۷۷م ويقول انه طور الكتابة تطويرا ملموسا حيث لم يعد التص 
قاصرا على التعليق على ما ورد فى الخرائط كما كان الحال مع البلخى والى 
حد ما مع الاصطخرى » ولكن جاءت روايته للأحداث قى تسلسل واضح 
ويقرر المؤلف آن ابن حوقل كان المصدر الرئيسى لكل الروايات التى ذكرت 
آن الروس آغارو! على بلاد زر فى القرن العاشر الميلادى وضربوها ودمروا 
خزران وسمندر واتل فى سنة ثمان وخمسين وثلشمائة (همجرية) » والروس 
قوم همج سكان بناحية بلغار فيما بينهم وبين الصقالبة عل نهر اتل ٠٠٠‏ 
والحزر اسم لاقليم وقصبته تسمى اثل واتل ( الفول جا ) اسم النهر الذى 
يجرى اليهم من الروس وبلغار ويفيض فى بحر الحزر ٠٠١‏ والبلد قطعتان 
احداحما غر بى النهر وهى أكبرهما والأخرى شرقيه والملك يسكن فى الغربية 
منهما وتسمى اتل ٠٠٠١‏ وتكون القطعتان فى الطول نحو فرسسخ وبحيط 
دیا سور غير انها مفترشة البتاء وأبنيتهم کالخر کاهات من حخشپب يلود 
الا شيثا يسيرا بنى من طين » ولهم أسوار وحمامات » وفيهم خلق من 
المسلمين يقال انهم يزيدون عل عشرة آلاف مسلم » وبها نحو ۲۵ مسجدا» 


٠‏ وقصر ملكهم بعيد عن النهر وهو من آجر ولیس لأحد بتاء من آجر نره 


)١(‏ سامى الدهان : رسالة ابن فضلان ‏ وصف الرحلة الى بلاد الترك والحزر والروس 


«والصقالية ص ۲۲ ۲۲ مطيوعات المجمع العلمی العربی ‏ دمشق ۱۹٩۰‏ ۰ 
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ولا يسوغ املك ذلك لغيره والملك يهودى ويقال ان له من الحاشية نحو 
أريعة آلاف رجل )١(‏ » وضمن یاقوت ( ۱۱۷٩‏ ٣٣٣١م‏ ) موسوعته 
الجغرافية التاريخية « معجم البلدان » معظم ما ذكره ابن فضلان والاصطخرى 
عن الخزر ومن تم جاءت رواياتهم متطابقة فى مواضع كثرة ٠‏ كما تماثلت 
روایات ابن رسته والبکری عنهم آيضا . وآورد الولف كستلر نيدة عن 
سيرة حياة ياقوت فقال انه ولد فى اليونان وعرض للبيح عيدا رقيقا فی 
سوق بغداد حیت اشتر تراه تاجر من حماه آحسن مثواه واستخدمه باثعا 
طوافا لتسویق بضاعته و بعد ان توفی هذا التاحر وأصسبح ياقوت حرا 
اشتغل بتجارة التكب وراح يتنقل من بلد الى آخر حتى استقر به المقام 
في الموصل › وهناك عكف على كتابة موسوغته الخالدة د معجم البلدان » ٠‏ 


الصادر البيزنطة : 


من آهم المصادر البيزنطية التى آشار اليها كستلر مؤلفات الامبراطور 
الميز نطى المؤرح قسطنطین السابع ډورفرو حجبنیتوس (۲) ٩۰ ٤(‏ 10۹م( 
و۷ سیما کتابه » يشان ادارة شئون الامبراطورية « الذى كتبه حوای سنة 
٠‏ وحوى الكثير من أخبار الخزر وعلاقتهم بالمجريين وكذا أخبار الروس 
وهل السهوب الشمالية - وقد استقى الامبراطور رواياته من تقارير موظفيه 
ومبعو ثيه ٠‏ الحق ان قسطنطين كان امبراطورا مثقفا افتتن به عميد المؤرخين 
الحديشين أرنولد تقويتبى منذ كان طالبا بالجامعة » وظل مولعا بدراسته 
حتى أصدر عنه مؤلفه فى سنة ۱۹۷١‏ وهو فى الرابعة والثمانين من عمره - 
وقد تناول فيه شخصية e‏ وأعماله وأحوال العالم الذى عاش فيه 
بما فى ذلك بلاد الخزر 


ا الروسية : 


كانت الحولية الروسية هى آقدم مصدر روس رجح اليه مؤلف هذا 
الكتاب - واسمها الأصلى باللغة الروسية Revezt Vremennik‏ 
أى قصة « الستوات الغابرة » وقد تم جمعها فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر والواقع انها نسخة معدلة لحوليات أقدم ترجع الى بداية القرن 
الحادى عشر آو القرن العاشر ویقرر المؤرع قرنادسکی انها تتضمن بیانات 
صادقة عن الفترة الممتدة من القرن السايم الى القرن العاشر الميلادى »> وهي 


)١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض طبعة لايدن سنة ۱۹۴١۹‏ تحقيق كرامرر ومجموعة من 
ستشرقن هم پلاشیر وجب وکاله ودی جوی ص ۱٠١‏ › ص ۳۸١‏ ۳۹۰ ۰ 
(۲) ومعناها الارجوانیى ۰ 
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فترة هامة بالنسبهة لتاريح م الخزر وبقال ان الذى تول جمع هذه الحولية 
O‏ نستور عاش في القرن الحادى عشر وتنتهى 
آخبار هذه الحولية عند سبتة ٠ ١١١١‏ 


الرسائل الخزرية : 

ومن الوثائق التى عنى المؤلف بالحديث عنها رسالة بالعبرية بعث 
بها من الآندلس اليهودى حسداى بن شبروط طبيب ووزير الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ( ۲۰۰ ۴٠۰‏ ص » ٩١١‏ س ٩1١‏ م ) الى يوسف ملك 
الخزر اليهودى مثله . ورد هذا عليه وکان ابن شبروط قد ضمن رسالته 
الى الملك عددا من الأسثلة طلب اليه فيها أن يوافيه ببيانات عن. بلاده 
وشعبه وجیشه ونظام حکمه ویقول انه علم من بعض تجار خراسان أن 
هناك مملكة يهود يه تدع مملكة الخزر وأوضح آنه لو تآکد من رد اللك 
عليه أن هذا امبر صحیح فانه لن تردد في آن يتخل عن کل ما يتمتع به 
من امتيازات في الأندلس ويهاجر الى مملكة الحزر الى يتمنى أن تكون موطنا 
للببود . ويتخرط فى خدمة مليكها رغم انه آكد له أن اليهود فى الأندلس 
بنعمون بحياة سعيدة » والواقع انهم نعموا بحياة رغدة ولم يلقوا ى ضرب 
من ضروب الاضطهاد فى ظل الدولة العربية فى جميع ممالكها وفروعها » 
بل انهم مز جوا تقافتهم بالثقافة العربية وعاشوا بين العرب فى هدوء وأمان 
فی حین آنهم لقوا آنواعا شتى من الاضطهاد فى كثير من البلاد الأوربية خلال 
العصور الوسطى فطردوا من انجلترا سنة ۱١۹۲‏ كما طردوا من قرنسا 
سنة ٠١١١‏ فى عهد اللك فيليب لوبل حتى قيل اته بحلول نهاية القرن 
الرابع عشر كانت فرنسا نظيفة من اليهود مثلها مثل انجلترا وألانيا ٠‏ ' 


وقول كيستلر ان آقدم آلاشارات المعروفة الى الرسائل الخزرية يرجع 
تاريخها الى القر نين الحاڊى عشر والثانى عشر » ففى سنة ٠٠٠١‏ آصدر 
بهودا بارزیلای حاخام برشنلوتة مؤلفه « كتاب الأعياد » باللغة 'العيرية ذكر 
ht Ga EL a a gS‏ 
دوسب ملك الحزر عل رسالة حسدای ورغم آنه آبدی يعض الشك فی 
صحة .تلك النسخة الا أنه اقتبنس. منها' مباراك طويلة ٠ ٠‏ 1 


وقبيل الوقت الذى كتب فيه الحاخام بارزیلای کتابه الت الذكر 
كتب الوّرخح العر بى ابن حوقل على خريطة رسمت ستة ۹ى )1°۸1( 
آنه علم باتصال حسدای باللزر وذهب الى القول ان حسدای زار بلادهم 
وآغلب الظن آن اين حوقل علم برسالة حسداى التى عبر قيها عن أمنيته 
فى أن ينتشل الى بلد يوسف ملك الخزر اليهودی ليكون فى خدمته وكذا 


i 
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وفی سنة ۱۱٤۰‏ کتب بهودا هالیفی آشهر شاعر عبری فى الأندلس. 
وقتئد بحثا باللغة العربية عن الخزر » ويلاحظ ان ما ذكره فيه عن قحولهم 
الى اليهودية يتفق فى خطوطه العريضة مع ما ورد فى رد الملك يوسف على 
رسالة حسدای ويحتمل أن يهودا اطلع هو أيضا على نسخة من هذا الرد » 
وان كان الدليل على ذلك غير حاسم بيد ان الرحالة اليهودى ابراهام 
ابن داود أوضح فى مؤلفه كتاب القيالة Sefer ha-Kabbalah‏ 
سنة ١١١١۷‏ آنه فى حوض نهر اتل يعيش الزر الذين تحولوا الى اليهودية »› 
وان ملکم بوسف ارسل خطابا الى حسدای بن شبروط ردا عل رسالته 
اليه » روى له فيه قصة اعتناقه وشعيه اليهودية ٠ء‏ وأضاف ابن داود بأنه 
رأى فى طليطة فى أثناء رحلته فى أسبانيا عددا من هؤلاء الزر يقال انهم 
أيناء أمرائهم جاءوا اليها طلا للعلم » الأمر الذى يذكرنا يما يفعله اليوم 
أيناء شعوب كثرة فى الالتحاق بجامعات الدول العظمى ٠‏ 


ويذكر المؤّلف انه توجد بالكتبة العامة لمدينة ليننجراد بالاتحاد 
السوفيتى مخطوطة باللغة العبرية ترجع الى القرن الثالك عشر الملادى 
تتضمن رد الملك بيوسف فقط دون خطاب حسداى اليه وأآن النص الوارد 
فيها أطول من النص الذى طيع لأول مرة فى القسطنطينية ( حوالى سنة 
۷ ) فی شرة آصدرها بهودی اسمه ابراهام اسحاق عکریش حبث 
أورد فيها نصا قصيرا لكل من رسالة حسداى ورد الملك عليه » وكتب قى 
المقدمة التى صدر بها هذه النشرة أنه فى آتناء رحلته فى مصر سنة ٠١١۲١‏ 
سمع عن وجود مملکه يهودية مستقلة وآنه حصل بعد ذلك على صورة من. 
خطاب ثلقاه ملك الخزر وأخرى من رده على تلك الرسالة فقرر طبعهما 
ونشرھما کی برقع من معنویات زملائه اليهود ٠‏ 


وتحتفظ مكتبة بودليان بجامعة اكسفورد بتسختين من الرسالتين 
اللتين نشرهما عكريش > وعما فى طبعتين مختلفتين كما تحتفظط كلية 
كرايست تشرش بال جامعة نفسها بمخطوطة أخرى تحوى نص الرسالتين. 
ونصها كثر الشبه بالنص الذی نشره عکریش »› ویرجح بعض المؤرخین 
انها كانت بطريق مباشر آو غير مباشر » المصدر الذى نقل عنه عكريش 


محتو یات النص القصر الذى نشره * 


والنص المطول الوارد فى المخطوطة المحفوظة يمكتبة ليننجراد هو قى 
الأصل جزء من مجموعة وثائق تعرف بمجموعة الأستاذ الروسى قي ركوفتش 
وهو من طائفة اليهود القرائين » ويحتمل انه حصل على وثيقة النص المذكور 
من مجموعة الوثائق العبرية التى كانت مودعة فى المعبد اليهودى بالقاهرة 


N٤ 
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والمعروفه باسم جمموعة جنيزة القاهرة(١) ‏ وبعد وفاة الأستاذ فير كوفتش 
قام زميله الأستاذ هاركافى فى سنة ۱۸۷١‏ بنشر وثيقة النص العبرى 
الطويل ومعه ترجمة الى اللغة الفر نسية وأخرى الى الآلمانية وفى سنة ٠۹۴۲‏ 
نشرت الأكاديمية الروسية كتابا للأستاذ كو كوفتسوف بعنوان « الرسائل 
العيرية الخزرية فى القرن العاشر » ضمنه صورا طبق الأصل للنص الطويل 
لرد الملك يوسف وكذا النص القصر المودع فى مكية كلية كرايست 
نشرش والوارد أيضا فى النشرة التى أصدرها عكريش والطريف انه فى 
سنة ۱۹١١‏ أعلن الأستاذ بولياك أستاذ تاريخ اليهود بجامعة تل أبيب أن 
تلك الرسائل الخزرية هى مجرد عمل قصصى كتب فى القرن العائر 
بهدف التعريف بمملكة الخزر اليهودية والدعاية لها ولكن سرعان ما دحض 
هذا الرآى الآستاذ دوجلاس دانلوب الأستاذ بجامعة كولومبيا ٠‏ 


اأصادر الحديثة : 


وعلاوة على نلك المصادر الأصيلة فقد حرص المؤلف على الرجوع الى 
أبحات عدد من المؤرخين الحديثين البارزين الذين عالجوا ناحية من نواحى 
تاریج الخزر وعلاقاتهم بالشعوب التى أحاطت بهم > أمثال دوجلاس دانلوب 
وتویتبی وبیوری وبارون ومکارتنی وفرنادسکی وکاله eلطةK _۱۸۷٥(‏ 
٥‏ ) الذی تحدتث عنه طویلا فی احد ملاحق الکتاب » فوصفه بانه آحد 
كبار المستشرقين الأوربيين ‏ ولد فى بروسيا الشرقية ودرس اللاهوت > 
وعمل راعيا للكنيسة اللوثرية فى القاهرة لمدة ست سنوات » ثم اشتغل 
بالندريس فى جامعات الانيا وأصيح فى سنة ۱۹۲۳ مديرا لحهد الدراسات 
الشرقية فى جامعة بون حتى أجبره النازيون على الرحيل من الانيا سنة 
۸ رغم آنه انحدر من أصل آرى فقصد انجلترا واستقر به امقام فى. 
جامعة اكسفورد التى منحته درجة الدكتوراه فى الفلسفة وآخرى فى 
اللاهوت وأصدر عددا من المؤلفات منها دراسة لجموعة الوثاثق العبرية 
المحفوظة فى المعبد اليهودى بالقاحرة والمعروفة باسسم مجموعة الجنيزة 
وکذا مؤلفه الذى تناول فيه لفائف يردى البحر الميت ٠‏ وقد عنى 
الأاستاذ كاله بتاريغ الخزر وشجع تلميذه الاسكتلندى الآأصل دوجلاس 
دانلوب على القيام بأبحاث فيه وكان هذا ملما بعدة لغات منها العربية 
والعبرية فنشرت له جامعة برنستن فى سنة ٠٠١١‏ مؤلفه عن « الخزر 
اليهود» وأصيح دانلوب استاذا لتاريج الشرق الأرسط فى جامعة كولومبياة 
وعنه اقتبس الولف الكثر من الروايات التى جاءت فى المصادر العربية ٠‏ 


)١(‏ تؤكد هذه الوثائق آن يهود البلاد العربية والاسلامية كانوا بعبشون فى تسامح 
تام حتى وصلوا الى مكانة طيبية من الغنى والجاه وشغلوا الوظاف الرئيسية ٠‏ 
U‏ حسین مؤتس ‏ « عالم الاسلام » ص ۲۹۷ ۲۹۹ . 
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ومن نلاميذ كاله البارزين الآستاذ الدكتور أحمد زکی ولیدی طوقان 
وهو من جمهورية باشكير بالاتحاد السوفيتى وكان قد درس فى جامعة 
كازان وقام قبل الحرب العالمية الأولى بابحاث فى آكاديمية بطرسبرج 
واشترك فى تلك الحرب بوصفه قائدا لجيشس باشكير المتحالفة مع البلاشفة 
كما كان عضوا فى البرلان الروسى (الدوما) » وعضوا فى اللجنة السداسية 
التى ضمت وفتئد لينين وستالین وترو تسکی ولکن حدتث آن اختلف مع 
البلاشفة ففر هاربا الى ايران وهناك اكتتىف مخطوطة أسفار اين فضلان 
فى بلدة منسد وذلك فى سنة ۱۹۲۴ ومن ايران انتقل الى تركيا » ولا 
كان خبيرا باللغة التركية ر اللغة البشكيرية حى لغة تركية ) فقد عينه 
الزعيم مصطفى كمال مستشارا لوزارة المعارف الت ركية ا عمل آستاذا 
للغة الت ركية فى جامعة استانبول » ولكنه استقال منها بعد سيع سنوات 
حين طلبت الحكومة التركية الى أساتذة الجامعة آن يلقنوا طلابهم بآن الأتراك 
هم أصل حضارة العالم . ورحل زکی وليدى الى فبينا حيث عكف قى 
حامعتها على التخصص فى تاريخ العصور الوسطى تحت اشراف الأستاذ 
دو بش Dopsch‏ وحصل منها على درحة الد كتوراه وكان موضوع الىحث 
الذى تقدم به : « يعثة ابن فضلان الى بلاد البلغار الشماليين والترك والزر 
والروس » سنة ۰۹ )1 ) ومن فیينا توجه ال بون حیٿث اختاره 
استاذه کاله للتدریس فی جامعتھا ثم عاد فی سنة ۱۹۳۹ ال ترکیا واشتغل 
مرة آخرى أستاذا للغة التركية فى جامعة استانبول » وهناك نشر رسالة 
رحلة ابن فضلان ومعها ترجمة الى اللغة الآلمانية - وفى العام نفسه صدرت 
قي الاتحاد السوفيتى تحت اشراف المستشرق كراتشكوفسكى دراسة جديدة 
عن ابن فضلان ومعها ترجمة للرسالة الى اللغة الروسية » وكان الروس 
قد نقلوها الى لغتهم قبل ذلك بما يزيد على ماثة عام ( ۱۸١٤١‏ ) وقرآوما 
:ودرسوعا بو صقها مصدرا هاما من مصادر تاريخهم کہا نقلها المستشرق 
تيكولسبن الى الانجليزية ٠‏ 

وفى سنة ۱۹٦٠١‏ قام العلامة السورى الدكتور سامى الدهان يتسر 
-رحاة ابن فضلان فى مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق » وقدم لها 
بيحث شامل تناول فيه الرحاهة وصاحبها والدراسات التى صدرت عنها 
فى اللغات الختلفة ٠‏ 


#سرائسل والشتات : 
وفى ملحق ختامى لكتاب « القبيلة التالثة عشرة » يقول كيستلر انه 
على حين ان كتابه هذا يعالج التاريغ الماضى ء الا آنه يشير علل نحو لا يمكن 


N1 


تعسير رواياته تفسیرا خاطئا كأن يقال ان هذا الكتاب ينكر حق اسراثيل 
فى الوجود » وردا عل هذا الاتهام يقول المؤلف ان كيان دولة اسرائيل 
لا يستند الى أصول اليهود العرقية النظرية ولا الى ركائز عقائدهم الدينية 
.وانما قوم أساسا بمقتضى القانون الدولى أعنى القرار الذى أصدرته منظمة 
الأمم المتحدة فى سنة ۱۹٤۷‏ بتقسيم فلسطين الى دولة عربية وأخرى بهودية 
وأن هذا التقسيم كان نتيجة لتدفق هجرات اليهود الى فلسطين لسنوات 
طويلة ٠‏ وكان كيستلر من أنصار هذا التقسيم الذى نادى به منذ سنة 
4 “۰ 

ويأمل العالم كله اليوم أن تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة واقعا 
حقيقيا بفضل جهاد الفلسطينيين من أجل السلام والتأييد الدولى لقضيتهم 
العادلة وحقوقهم المشروعة ٠‏ 

اشرت فی دسنیل حدینی عن الولف انه ەوسوعی الثقافی ۸٣ا۴0‏ 
والواقع ان المرء يدهش لؤلفاته العديدة والتى أوردت قائمة بها فى نهابة 
هذا الكتاب _ فالى جانب العدد الوفير من الروايات التى أصدرها وذاعت 
شهرتها كتب موسوعة عن الجنس ×5 وثلاثية عن علوم الحياة تعتبر 
عملا خالدا له ۰ کہا دعته الجامعات الأمريكية لالقاء محاضرات فىها قی 
علم النفس وعلم النفس الموازى 0eyاPsychoَPara‏ وقد منحته جامعة 
كو بنهاجن جاثزة كبيرة كما منحته جامعة الملكة درجة الدكتوراه فى القانون 
وأنعمت عليه الحكومة البريطانية بوسام الامبراطورية من مرتبة قائد 

CBB. 


وفی ۷ مارس ۱۹۸۲ مات کیستلر منشحرا فی منزله بلندن بعد أن 
قاسى طويلا من مرض سرطان الدم ( اللوكيميا ) ومرض الشلل الرعاش 
وانتحرت معه سينثيا زوجته الثالثة التى تزوجها سنة ٠۹٦1۰١‏ وكانت أصلا 
سكرتيرته الحاصة منذ سنة ٠۹٠١۰‏ وقد أوصى كيستلر أن تكون أملاكه هبة 
التمويل كرسى علم النفس الموازى فى احدى جامعات المملكة المتحدة ٠‏ 


ایی هام 


( القبيلة إلءالنة عشرة ) _ ١۷‏ 
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الجزءالأول 


قيام د ولة الخزر وستوطها 


« وتتکاثر فی لاد الخزر قطعان الأغنام وتنتج 

من العسل كميات وفرة ويعيش فها العديد 
هن اليهود » . 

المقدسى ر القرن العاشر المىلادى ) : 

« احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » 
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۱ قيام دولة الخزر 


١‏ حوالى الوقت الذى توح فيه شارلان امبراطورا للغرب . كانت 
تحكم تخوم أوربا الشرقية الممتدة بين القوقاز ونهر الفولجا دولة بهودية 
عرقت باميراطورية الخزر > وقد لعبت وهی فی آوج سلطانها من !هرن 
السابع الى القرن العاشر الميلادى دورا هاما فی تشکیل آقدار آوربا فی 
العص-ور الوسطى وبالتالى فى العصور الحديثة أيضا ٠‏ ولايد أن 
الاميراطور البيزنطى المؤّرخ قنسطتطين بورفروجينيتوس ٥01514711100‏ 
٩٩٩ - ۳ ) Porphyrogenitus‏ ) کان على بينة من هذا الأمر حين دون. 
قى مؤلفه عن مراسم البلاط )١(‏ أن الرسائل الموجهة الى اليابا فى روما 
ومشلها تلك الموجهة الى امبراطور الغرب كانت تحمل خاتما ذهييا ملحقا' 
بها قيمته صولدان على حين كانت الرسائل الموجهة الى امبراطور الخزر 
تحمل خاتما ذهييا قيمته ثلاتة صولدات ٠‏ ولم يكن ذلك بغية التملق 
ولكن اقرارا لالسياسة الواقعية Realpolitik‏ وفى ذلك کتب 
ورخ بيورى يقول : « وفى الفترة التى نعالجها يحتمل أن خاقان الخزر 
گم يكن فى نظر السياسة الخارجية للامبراطورية البيزنطية آقل شأنا من 
شارل العظيم وخلفائه (۲) ٠‏ 

وقد شغلت بلاد ا مزر وهم شعب من آصل ت رکی _ موقعا اسنرایجیا 
رقيسيا فى المدخل الحيوى بين البحر الأسود وبحر قزوين حبنت وقفت 
#لقوات الشرقية العظمى فى ذلك العصر وجها لوجه » وكانت بلاد الخزر. 
بمتابة حاجز حمى بيزنطة ضد غارات قبائل البرابرة الأشداء آهل السهوب 
الشمالية من بلغار ومجريين وبشنج ٠٠٠‏ الخ ثم الفايكنج والروس 


a 
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فيما بعد ٠‏ الا آنه بالمئل وبقدر أهم سواء من الناحية الدبلوماسية البيزنطية 
أو التاريخ الأوربى كانت هناك الحقيقة بأن جيوش الخزر وقفت سدا منيعا 
ضد زحف جحافل العرب فى أطواره الأولى الساحقة (*) وبالتالل حالت 
دون استيلاء المسلمين عل آوریا الشرقبية ٠‏ وجدير بالذ کر آن دانلوي 
الأستاذ بجامعة كولومبيا وأحد كيار الثقاة الملمس بتاريخ المحزر لص هحقه 
الفترة الحاسمة ولكنها فترة مجهولة فعلا فى عباراته التالية : 

كانت بلاد الخزر تقع عبر الخط الطبيعى لزحف العرب ‏ ففى ستوات 
قليلة عقب وفاة النبى محمد ( صل الله عليه وسلم ) فى سنة 1۲۲۷ تدققت 
الجيوش العربية شمالا خلال حطام امبراطوريتين واكتسحت آمامها كل 
شىء حتى وصلت الحاجز الكبير أعنى جبال القوقاز وهو حاجز ان تم لها 
عبوره أصبح الطر ىق مفتوحا ماما لآراضی شرق آوربا . وحدث آن تقایل 
العرب على خط جبال القوقاز مع قوات دولة عسكرية منظمة ( الخزر ) 
منعتهم فعلا من مد فتوحاتهم فى هذا الاتجاه ٠‏ والواقع أن حروب العرب 
ضد الخزر استمرت أكثر من مائة عام وعلى الرغم من أنه لا يعرف عنها 
الا القليل الا أنها كانت ذات أهمية كبرى › أجل لقد استطاع فرنجة شارل 
مارتل أن يغيروا مجرى التيار لغزوة العرب وذلك فى معركة تور وحوافى 
الوقت نشسسه لم يكن الخطر العر بى الذى هدد اورا فی الشرق أقل 
شدة ٠٠٠‏ فقد تقابلت جيوش مملكة الخزر مع جحافل المسلمين المنتصرين 
وصدتهم ٠٠٠‏ ويكاد ينعدم الشك فى آنه لولا وجود شعب الخزر قى 
الاقليم الشمالى من القوقاز لالتفت الجبوش العربية حول بيزنطة حصن 
الحضارة الأوربية فى الشرق ولنغير تاريخ العالم المسيحى ولصار الاسلام 
بحق شیا مختلغا جدا عما تعرفه (۴) - 

ولعله لم يكن غريبا قى ضوء هذه الظروف أنه فى سنة ۷۳۲١‏ ويعد 
انتصار المزر الباهر على العرب - تزوج قنسطنطين ( الامبراطور البيزتطى 
قتسطتطين الحامس فيما بعد ) آمبرة خزرية ورزق منها بابن أصبح فى ستة 
٥م‏ الامبراطور ليو الرابع واشتهر بليو الحزرى ٠‏ 

ومن سخرية القدر أن آخر معركة دارت فى الحرب ضد العرب سئة 
۷ م انتهت بهزيمة الخزر ولكن بحلول هذا الوقت كان الدافع الذى حث 
المسلمين على شس حرب الجياد قد تبدد واهتزت الحلافة بالصراعات 
الداخلية وتراجع الغزاة العرب عبر القوقاز دون أن يكسبوا قاعدة دائمة 
قى الشمال على حين أصبح الخزر آشد قوة عما كانوا عليه من قيل ٠‏ 


(») تفرض الأمانة العلمية نفل عبارات المؤلف كيا مى وان شابتها آحيانا ووج 
الححيز ٠‏ 


۲ 
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وبعد سنوات قليلة - وعلى الأرجح فى سنة ۷٤١‏ م اعتنق ملك الخزر 
وحاشيته والطبقة العسكرية الحاكمة الديانة اليهودية وأصبحت البهودية 
الدين الرسمى لدولة الخزر _ ولا شك أن معاصر بهم أصابتهم الدهشة أهذا 
القرار بالقدر الذى أصاب الباحثين العصريين حي اطلعوا على الدليل الذى 
رشبت ذلك فى المصادر العر نة والبيزتطية والروسبة واأعمربة - ومن أحدن 
التعليقات عل هذا الموضوع ما رواه ا مۇرخ المحرى الما ر كسى دکتور اننال 
نارنا فى كنابه ٠‏ المجتمع المجرى فى الفرنين النامن والناسح » (5) 
وضمنهة عدة فصول عن الحزر حيث خضع المجريون لحكمهم معظم هذه 
الفرة _ ومع ذلك فقد تناول املف اعتناق الجزر اليهودية قى عبارة واحدة 


ننم عن حرة واضحة حت جاء فیها : 


« لا يمكن لأبحاتنا أن تتناول مسائل تتعلق بتاریخ الأفكار ولکن 
يجدر بنا أن نوجه نظر القارىء الى مسألة الديانة الرسمية لملكة الخزر 
فقد أصبحت العقيدة اليهودية الديانة الرسمية للطبقة الحاكمة فى المحتمع ٠‏ 
ومن نافلة القول آن نذكر آن قبول العقيدة اليهودية ديانة رسمية لشعب 
غير ييودى عرقيا يمكن أن يكون عرضة لتأملات مثرة وسوف نقتصر على 
الملاحظة القائلة بآن هذا التحول الرسمى الى دين جديد على الرغم من التبشر 
المسيحى على يد بيزنطة والتأثير الاسلامى من الشرق - وعلى الرغم من 
الضغط السباسى لهاتين الدولتين _ لم يكن له سند من آية ساطة سياسية 
بل كان دينا مضطهدا من الجميع تقريبا ٠‏ وجاء مفاجأة لكل المؤرخين الميتهين 
بشعب الخزر ولا يمكن اعتبار هذا التحول آمرا عرضيا بل يجب أن ينظر 
اليه على أنه علامة على السياسة المستقلة التى مارستها تلك المملكة » . 

وهذا أمر بجعلنا أكثر حيرة نوعا ما عما كنا عليه من قبل الا آنه 
بينما تختلف المصادر فى التفاصيل الثانوية فليس هناك خلاف عل الحقائق 
الأساسية ٠‏ 


والواقع ان موضوع الحدل هر مصار الخزر اليهود بعد تدمیر 
امبراطوريتهم فى القرن الثالث عشر والمصادر شحيحة عن هذه المسآلة وان 
ورد ذكر بعض مستوطنات الخزر فى القرم وأوكرانيا والمجر وبولندة 
ولتوانا > وتكشف الصورة العامة التى تنبثق من هذه المعلومات المتثاترة 
عن هحرة قبائل وجماعات خزرية الى تلك الأقاليم الراقعة فی شرق اورا 
ولا سيما روسيا و بو لندة حيث وجدت فى فجر العصر الحديث آكير تجمعات 
من اليهود . الآمر الذى دقع كنبرين من المؤرخين الى الحدس بآن جزءا هاما 
أو قل الأغلبية من اليهود الشرقیین ( أعنى من شرق آوربا  )‏ وبالتال 
يهود العالم _ ريما كانوا أصلا من الخزر لا من أصال سامى : 

وقد توضح العانى المتضمنهة البعيدة المدى لهذه الفرضية ما حرى 


۲ 
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عليه المؤرخون من مراعاة الحذر فى تناولهم هذا الموضوع ان لم يتحاشوه 
اطلاقا ۔ وھکذا ففی طبعة سنة ۱۹۷۳ لدائثرة المعارف اليهودية وردت مقاله 
عن الحزر ممهورة باسم الأستاذ دانلوب ولكن هتاك فصلا مستقلا عن 
» البهود الخزر دعك سقوط مملكتهم « کته محررو داثرة المحعارف آنفسهم 
بيدف واضح هو ألا بزعزعوا عقيدة الشعب المختار ! 

أكد القراءورن ‰5 ( افراد مذھب بھودی أصولی ) الناطقون 
بال ركية من أبتاء القرم وبولندة وآماكن أخرى وجود علاقة بينهم 
وبين الخزر وهى علاقة يعززها الدليل المنبثق من الفولكلور والانثروبولوجيا 
وكذلك اللغة _ وهناك فيما يبدو قدر ضخم من الأدلة التى تثبت الوجود 
المستمر لسلالة الخزر فى أوربا ٠‏ 

ومن حيث لغة الكم _ ترى ما مدى أهمية وجود آولئك القوقازيين 
بتاء يافت ١۴طصة[‏ فى خيام سام S1‏ ؟ ان من أشد الدعاة تطرفا 
فى الفرضية التى ترجع أصول التسعب اليهودى الى الجحزر هو الأستاذ 
آ٠‏ ن٠‏ بولياك استاذ تاریخ اليهود فى العصور الوسطى فى جامعة نل أبيب 
وقد شرحها فى كتابه « خزاريا » الذى نشره باللغة العبرية فى سنة 
٤‏ قی تل بيب وصدرت له طبعة ثانية فى سنة ٠١١١‏ ويقرر 
فی مقدمته آن المحقاتق انطلب : 


« طريقة جديدة لتناول موضوع العلاقات بين الشعب اليهودى 
الخزرى والمجتمعات اليهودية الأخرى وكذلك لعالجة مسألة الى آى حد 
يمكننا اعتبار هذا الشعب اليهودى ( الخزرى ) نواة لمستوطنة اليهود الكبرى 
فی شرق آوربا ۰۰ ان سلالة هذه المستوطنة ‏ أعنى أولئك الذين بقوا 
حيبت كانوا وأولئك الذين هاجروا الى الولايات المخحدة الأمريكية والى غبرها 
من البلاد - ثم أولئك الین توجھوا الى اسرائیل - کل هؤلاء يؤلفون فی 
الوقت الحاضر غالبية يهود العالم » ٠‏ 

ولقد كتب هذا قبل الوقوف على الحجم الكامل للمحرقة الكبرى (*) الق 
تعرض لها الشعب اليهودى » بيد أن ذلك لا بغر الحقيقة القائاة بآن الأغلبية 
الكبرى من اليهود فى العالم كله فى الوقت الحاضر هم من آصل أوربى 
شرقى وبالتالى لعلهم قى الدرجة الأولى من أصل خزرى _ فان كان الأمر 
كذلك فهذا بعنى أن أجدادهم لم بجيئوا من الآردن بل من نهر الفولجا . 
أجل لم يجيثوا من أرض كنعان بل من القوقاز التى اعتقد فيما مضى أنها 
مهد الجتس الآری › ثم انهم من حیث الت رکیب الوراثی آقرب الى قبائل 
الهون والآوجور ”اعاللا والاجيار ١درعة۸‏ منهم الى ذرية ابراهيم 


(و) احبارة الي عصر النازى ٠‏ 
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واسحق وبعقوب فاذا ثبت أن هذا هو الآمر الواقع فان تعبير « معاداه 
السامية » سوف يكون خلوا من معتاه القائم على سوء فهم من جانب السغاكين 
وضحاياهم على حد سواء ٠‏ ان قصة امبراطورية الخزر وحى تبزغ على ميل 
من الماضى تبداً فى أن تبدو وكأنها أكبر خدعة اقترفها التاريخ فى أى 
وقت مضى ٠‏ 

۲ کان اتيلا - رغم كل شىء مجرد ملك لملكة خيام وقد زالت 
دولته على حين ظلت مدينة القسطنطينية المصبنة صاحبة السلطان . 
وتلاشت الخبام وبقيت المدن ٠‏ أجل كانت دولة الهون أشبه بزوبعة ٠ ٠.٠٠٠‏ 

هکذا کتب کاسل  )1(‏ وهو مسنشرفق عاض فى القرن التاسسح 
عضر ملمحا الى أن الزر لقوا مرا ممالا لأسياب ممائلة _ الا أن بقاء 
اليون على المسرح الآوربى ظل ثمائين سنة فحسب (*) بينما صمدت مملكة 
الحزر طياة الجزء الأكبر من آربعة قرون ‏ نعم لغد عاشوا هم أيضا في الأغغاب 
فى خيام ولكن كانت لهم كذلك مستوطنات حضرية وكانوا يخوضون عماة 
التحول من قبيلة من المحاربين الرحل الى شعب من الفلاحين ومربى ماشسية 
وصيادى سمك وزراع العنب وتجار وحرفيي مهرة _ وقد كشف علماء 
الآتار السوفييت عن آدلة تشبت وجود حضارة متقدمة نوعا ومختلفة نماما 
عن غارات « اليون العاصغه » » حيث عنروا على آثار قرى تنساح آميالا 
عدة (۷) ويها منازل منصلة بأروقة تؤدى الى سقائف فسيحة للماشية 
وحطائر للخنم وأخری للجیاد ( وهذہ کانت مقاساتها نتراوح بین ۴ ال 
٥ر٣‏ × ٠١‏ الى ۱١‏ مترا وکانت بها أعمدة نحمل اسقفها ) (۸) وتنم بعض 
المحاريث الباقية والتى كانت تجرها الران على تقدم راثم فى الصناعة كما 
يتضح ذلك أيضا من المصنوعات الصغيرة التى حفظت مشل الأبازيم 
والمشىابك وصغفائح السروج المعدنية المزخرفة ٠‏ 

ومما أثار اهتماما خاصا أساسات البيوت وقد غاصت فى الأرض 
وشیدت فی شکل داثری  )٩(‏ ويقول علماء الآثار السوفيت ان هذه 
البيوت كانت منتشرة فى جميع الأقاليم التى أقام فيها الحزر وأنها أقدم من 
مبانيهم العادية المستطياة _ وواضح آن البيوت الداثربة ترمز الى مرحلة 
الاتقال من خيام قبابية الشكل يسهل حملها الى مساكن دائمة آى من حياة 
بدوية. الى حياة مستقرة آو بالأحرى شبه مستقرة حيت نخبرنا المصادر 
العر بية المعاصرة أن الحزر لم يمكثوا فى المدن حتى فى عاصمتهم اتل الا فى 
آثناء الشتاء قاذا حل الربيع حزموا خيامهم وتر كوا بيوتهم وانطلقوا عم 


(×) من حوالی ۲۷۲م حي بدا الهون زحغهم نحو الغرب فادمي من السهوب الواععة 
سمال بحر قزوين ‏ حتى وفاة اتيبلا سنة oم‏ ° 
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غىمپم وماشیتهم الى السهوب وآقاموا مخبمهم فى حقول القمح أو الكر 
الابعة ا : 

وقد أثیتت الحفائر أيضا أن المملكة فى عهدها الأخهي كانت محاطة 
بسلسله محكمة من الحصون التى رجح تار یخها الى القرن الثامن والقرن 
التاسح الميلادى وفد همت حدودها الشماسة المواجهة للسهوب المفتوحة حيث 
سکلت هذه الحصون قوسا نصف داتری تقر یبا پمتد من اتقرم ( النی 
حكميا الخزر فترة من الزمن ) عبر السهول المنيسطة آدنى تهرى الدوننز 
والدون الى نهر الفولجا - على حين حمتها من الجنوب جبال القوقاز ومن 
الغرب البحر الأسود ومن الشرق بحر الخزر أى بحر قزوين » (*) - الا آن 
سلسلة التحصينات الشمالية لم تكن أكلر من سور داخلى لحماية قلب 
بلاد الخزر المستقر آما الحدود الفعلية لسلطانهم على قبائل الشمال ققد 
تذيذيت وفقا لنتائج الحرب _ ذلك آنھم وهم فی آرج سلطا نهم سیطر وا 
أو فرضوا الجزية على ثلاثين عشيرة وقبيلة مختلفة تسكن فى الأقاليم 
اأنساسعة الواقعة بين القوقاز وبحر آرال وجبال آورال ومديته كبيف 
والسهول الأوكرانية وقد خضعت لسيادة الخزر شعوب البلغار والبورتا 
والغز والمجريين وال مستعمرات القوطية والاغريقية فى القرم والقبائل 
الصقلبية فى اقلم الغابات الشمالية الغربية _ وقيما وراء هذه الأراضى 
الساسعة الخاضعة لسيطرتهم قامت الجحيوش الخزرية أيضا بشن غاراتها 
على جورجيا وأرمينيا وتوغلت فى أراضى اللافة الاسلامية حتى وصلت الى 
الموصل ٠‏ كتب عالم الآنار الس وقبتى م٠‏ أ٠‏ أرتامونوف )٠١(‏ 
Artamonoy‏ قول : 

حتبى القرن التاسح الميلادى لم يكن للخزر منافس لسيادتهم على 
الآقاليم الواقعة شمال بحر قزوين وآقاليم السهوب والغابات المتاخمة لنهر 
الدنيبر بل كانوا هم أصحاب السيادة العليا فى النصف الجنوبى من آوربا 
السرفبة وذلك طيلة قرن ونصف قرن من الزمان وشكلوا سدا منيعا يحول 
دون آی زحف قادم من آسيا او وربا عبر المدخل القائم يس الأورال ومحر 
٠‏ واستطاعوا طيلة تلك الحدة صد هحمات قبائل البادية القادهة من 
النتر 

E‏ لقنا نظرة عامة ع تار د بچ امبراطور يات اشرق البدوبة العظمى 
فان مملكة الخزر تشغل مکانا e‏ من حيٿ الزمن والحجم ودرحة 
الحضارة بين امبراطورية الهمون وامبراطورية الآفار اللتين سبقتاها 
وامبراطورية المغول التى خلفتها ٠‏ 


() مندكر العرب الى اليوم ما آثارنه غارات المزر من ذعر حتى آنهم لا يرالون يسمون 
مجر قزڙونن دحر المرر فهر سجر منغعي شاه شان الندو الرحل قجرف آمواجه آڃڙاء من 
سهو بهم ۰ 
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٣‏ - ولكن من هم هؤلاء القوم المدمشون - أجل هم مدهشون بفضل 
ا وانجازاتهم وبقدر تحولهم ا ديانهة منیوذین ؟ ان الأروصاف التى 
آلت الينا صدرت اصلا عن مصادر آحنبيه ولا يمکن ادها عل عواهنها 
کتب ابن سعید المخر بی وهو مورخ اخباری عربی يقول » أما عن الخزر فيم 
ينزلون فى شمال الآرض المآهوله قرب الافليم السابع بحيت بقع برج الدب 
الآأكر فوق روسيم وبلادمم باردة مطرة ولذلك فان بسرتهم بيضاء 
وعبونهم زرقاء وشعرهم كنيف ضارب الى الحمرة فى الغالب وأجساميم 
ضخمة وطبائعهم باردة وينم مظهرهم العام عن كونهم غلاظا همجا » )۱١(‏ . 

واضح أن الكاتب العربى بعد حروب دامت قرنا من الزمان لم يبد 
عطفا شد ددا نحو الحزر وكذلك كان حال الكتاب الجورحيين والأرمن أبناء 
يلاد ذات ثقافة أقدم بكتير ‏ بلاد كانت قد خربتها قرسان الخزر مرارا 
وتكرارا _ وهناك حولية جورجيه ردد رواية مأثورة قديمة تعتبر الحزر 
جمهرة يأجوج ومأجوج « هم رجال متوحشون بشعو الوجوه آكلو 
الدماء »  )١١(‏ كذلك يشر كاتب أرمينى الى جماهرر الحزر أنهم 
أصحاب الوجوه الوقحة العربضة الالبمة من أهداب العيون 
ذوو الش-عور الطوباة المتدلبه كالنساء » )١١(‏ وأخرا بقول الجغرافى 
العربى الاصطخرى وهو من المصادر العربية الرئيسية : ان الخزر 
لا يشبيون الأتراك فشعورهم سوداء وهم نوعان : أحدهما يسمى 
كارا خزر آى ( الحزر السود ) وهؤلاء داكنو البشرة يميلون الى اللون 
السود القاتم کأنهم صنف من الأهنود هناك نوع أبيض ( آك خزر ) 
وهم أصحاب ملامج وسيمة على نحو يلفت النظر » ٠ )١٤(‏ 

وهذا وصف أكتر اطراء ولكنه يزيد من البليلة فحسب ٠‏ فقد جرى 
العرف بين الشعوب الت ركية أن تصف أفراد الطبقات أو الجماعات الحاكمة 
بأنهم بيض . ونصف آفراد الطبقات الدنيا بأنهم سود وهكذا ليس هناك 
ما ببرر الاعتقاد بأن « البلغار البيض » كانوا أكثر بياضا من « البلغار 
السود » أو أن الهون البيض المعروفين باسم افتlلıتس Ephtalitee‏ 
والدين غزوا الهثد وفارس فی القر نين الخامس والسادس كانوا ذوى شرة 
أشد شقرة من غيرهم من قبائل الهون التى غزت أوربا » الواقع أن الخزر 
أصحاب البشرة السوداء الذين علقوا بذهن الاصطخرى وجاء ذكرهم فى 
کتابات زملائه ‏ انما قام وصفهم عل الشائعات والأساطر ولسنا أكثر الاما 
بمظهر الخزر الجشثمانى أو آصولهم العرقية ٠‏ 

ويمكن الاجابة على المسألة السابقة بأسلوب ميهم وعام فحسب _ 
و بالقدر نفسه من الأمور العديمة الجدوى أن نبحث فى أصول الهون والالان 
-والآقار والبلغار والمجرين والبشکار البو Burtas‏ والسابر ۲8ا84 
:والاوجور 18۲5لا والساراجور والأونوجور والآوتيجور والكوتريجور 


۲۷ 


والتارنياك والكوتراجار والكابار والزابندر والبشنج والغز 
والكبساك وعشرات غرها من القبائل أو الشعوب التى مرت فى فتره او 
آخرى ‏ ايام مملكة الحزر _ عبر الممرات الضيقه المؤدية لأراضى المهجر 
تلك - بل ان الهون الذين نعرف عنهم قدرا آكبر من المعلومات حم 
من أصل غير محدد على وجه الدقه فواضح أن اسمهم متستق من اللفظ 
الصينى هيونو »۸-ع«سناا الذى يرمز الى جماعات الرحل المولعين 
بالحرب بوجه عام على حين أطلقت شعوب أخرى اسم الهون بطريفة 
مغسوشة مماثاة على جماعات الرحل من كل الأصناف بما فيهم ١‏ الهون 
البيض » المشار اليهم أعلاه والسابر والمحر والخزر () ° 

وقى القرن الأول الميلادى طارد الصينيون هؤلاء الجران الهون المزعجين 
ودفعوهم نحو الغرب وهكذا بدآت واحدة من تلك الانهيارات المدمرة التى , 
اندفعت بقوة من آسيا نحو الغرب لعدة قرون ‏ وابتداء من القرن الحامس 
فصاعدا آطلق على كثير من هذه القباثل المتجهة نحو الغرب لغظ « الأتراك » 
كناية عن أصولهم العرقية - ويرجح أيضا أن هذا اللفظ هو من أصل صينى . 
( اقتبس فيما يبدو من اسم أحد التلال ) ثم استخدم فيما بعد للاشارة الى 
كل القيائل الناطقة بلغات ليا خصائص مستر كة معيذء _ أعنى جماعة اللغة 
التركية _ وهكذا قان مصطلح « تر كى » بالمعنى الذى كان يستخدمه كتاب 
العصور الوسطى وكثرا ما يستخدمه أيضا علماء الأجناس العصريون - 
انما يشير ساسا الى اللغة لا الى الجنس وفى اطار هذا المحنى كان الهون 
والمحزر شعوبا تركية (*) وزعم أن لغة الحزر كانت لهجة شوفاشية للغة 
التركية التى لا تزال باقية فى جمهورية شوفاش السوفيتية التى تتمتع 
بالحكم الذاتى وتقع بين نهر الفولجا والسورا ‏ والسائد آن آهل شوفاش 
هم فعلا من نسل البلغار الذين تكلموا لهجة تشيه لهجة الخزر - ولكن 
کک هذه الروابط ضعيفة ومينية عل تخمیناٹ آجراها علماء فقه اللغة 
المهتمين بالدراسات الشرقية وكل ما نستطيع قوله ونحن مطمثنون هو نأ 
الخزر كانوا قييلة تركية انطلقت من السهوب الآسيوية فى القرن الخامس 
الميلادى على ما يرجح ٠‏ 
كذلك كان أصل اسم الخزر والاشتقاقات الحديثة التى أثارها موضح 


() س :ريت آنه فى اتاء المرب العالبه الأول ااسحدم النرنطانیوں لفط 
ااھوں بالمسی فسه اہی بحط س مدر صاحبهھ عل حی آں أطفال الجر موطن دولف هذا 
الکاب ےہ کانو' پلعتوں فی المدارس أن موا أجدادعم الھون العظام كما آن اسم ابلا 
لا تزا من الأسماء الأول السائعه عاك ٠‏ وفى ترداسب اد راق للتحدف أطلق عله 
Hunnia vu lıڪs#2 » ol‏ " 

() لا ينطبق هذا الوصف على المحريين الذين نسب لغهم الى مجموعة- 
فينو أوحر بان اللبهد. 
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نفكير وتامل بارع وأغلب الظن أن اللفظ مشتق من الاصل الت ركى « جاز ؛ 
وهو قعل معناه « يتجول » أى آنه بيساطة يعنى « البدوى » أو الهاثم على 
وجهه - ولعله مما شر اهتمام الشخص العأادى بدرجة آکبر ما 
بعض اشتقاقات حدلنه زعم انها اشنقت من اللفظ نفشسه نذكر منها 
القوزاق الروسى والهوزار المجرى Hus‏ وکلاھما یعنی الفرسان 
المحاريين (*) وكذلك اللفظ الألانى كتزر ١١7ءK‏ ومعناه المارق ‏ آى 
البهودى _ فاذا كانت هذه الاشتقاقات صحيحة فانها توضح آن الخزر كان 
ليم تأثير بالغ على خيال مختلف شعوب العصور الوسطى ٠‏ 

> _ وتضم بعض الحوليات الفارسية والعربية مجموعة خلابة من 
الأساطبر والأقاويل قد تبداً بالخليقة وتنتهى باخر الأخبار ومكذا يرجع 
اليعقو بى المؤرخ العربى الذى عات فى القرن التاسع الميلادى - أصل الحزر 
الى بافث "n‏ ا۴طمو[ الابن الثالت لنوح ويتكرر كشرا ذكر موضوع 
بافث فى الآدب بينما تربط أساطير آخرى الخزر بسيدنا ابراهيم أو 
باسكندر الآكير ٠‏ 

ومن أقدم الاشارات السائدة ما ورد فى حولية سريانية كتبها زكريا 
ربتور (**) ١٥عط۸‏ وترجع الى منتصف القرن السادس وقد جاء ذكر 
الخزر فى قاثمة شعوب يسكنون اقليم القوقاز وتشير مصادر أخرى أنهم 
كانوا على مسرح الحياة قبل ذلك بقرن من الزمان وكانوا على اتصال وثيو 
بالهون حيت آرسل الامبراطور البيزنطى تيودوسيوس الثانى سنة ٤٤۸‏ م 
سفارة الى اتیلا کان من بین أعضاٹها خطیب فصیع اسمه بریسکس 

Priscus‏ حرص عل آن يدون وصفا دققا لا للمفاوضات الدبلوماسية 

فحسب بل أيضا لمؤامرات البلاط وما جرى من أحداث فى قاعة ولاثم اتيلا 
الفخمة _ الحق أنه كان أشبه بصحغى مثالى آمين دحرر عمودا خاصا بحوى 
القيل والقال ومن تم لا يزال يعتبر أحد المصادر الأساسية للكشف عن 
تقالىد الهو ن وعاداتهم وعلاوة عل ذلك کان لدی بر سکس قىض من 
النوادر والحكايات رواها عن شعب خضع للهون - شعب عرفه باسم 
اكاتزير - وهم على الأرجح آك خزر ی الحزر البيض ) تمييزا لهم عن الحزر 
السود : كارا خزر ) (**) ٠‏ 


(٭) يحتمل أن لفظ هوزار مشتق عن طريق الصرب الكروات من اشارات الاغريق 
` الى الزر ٠‏ 
( *) الواقع أن هذه المولية كتيها شخص مجهول عو مجرد جامع لمحتوياتها وسميت 
باسم مؤرخ اغريقى يتتمى الى عصر سابق وقد لحصها جامع المولية في مؤلفه ٠‏ 
(٭ ‏ )_ وبعد ذلك بقرن ورد ذکر آکاتزیر أيضا بوصفهم شعيا محاريا على لسان 
- جورداتس 0۲۵2185[ وهو مؤرخ قوطى شهير عاش فى القرن السادس اليلادى كما آن = 
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ويقص علينا بريسكس آن الامبراطور البيزنطى حاول أن يكسب الى 
جانبه الشعب المحارب ولكن رئيس المزر الجشع كاريداخ رآى آن الرشوة 
المعروضة عليه غير كافية وانضم الى جانب الهون فلما هزم اتيلا الرعماء 
المتافسين لكاريداح نصبه حاكما وحيدا للاكاتزير ودعاه لزيارة بلاطه _ 
وبالغ كاريداخ فى التعبير عن شكره لهذه الدعوة وراح يقول د انه سوفه 
يصبح من العسير جدا على انسان أن ينعم النظر فى وجه اله وكما أن المرء 
لا يستطيع أن يحملق فى قرص الشمس فانه سيكون أقل قدرة عن أن 
ينعم النظر فى وجه أعظم اله دون أن بلحقه أذی » ولابد أن اتیلا اغتیط 
لهذا القول فثبت كاريداح فى حكمه ۰ 


وتؤكد حولية بريسكس أن الخزر ظهروا على المسرح الأوربى حوالى 
منتصق القرن الخامس بوصقهم شعبا تحت سيادة الهون ويمكن اعتبارهم 
هم والمجر وقبائل أخرى أنهم انحدروا من نسل جماعة اتيلا . 


ه _ لقد ترك انهيار امبراطورية الهون بعد وفاة اتيلا فراغا فى ميدان 
القوى فى شرق أوربا ومن ثم اندفعت موجة بعد أخرى من جماعات الرحل 
من الشرق الى الغرب ومن أشهر هذه الجماعات الأوحور والآفار ٠‏ وبيدو 
أن الخزر كانوا فى معظم هذه الفترة مشغولين مغختبطين بغروهم آقاليم غنية 
عبر القوقاز هى جورجيا وأرمينيا وراحوا يجمعون منهم غنائم نفيسة 
وأصبحوا خلال النصف الشانى من القرن السادس الميلادى السلطة المهيمنة 
من بين قيائل شمال القوقاز فان عدا من القبائل : السبابر والساراجور 
والسامندر والبلائنجار ٠٠٠١‏ الج لم بعد لهم ذکر فى المصادر متد هذا 
التاريجح حيث أخضعهم الخزر لحكمهم أو امتصوهم . والواضح ان اليلغار 
الأقوياء هم الذين شتوا أعنف مقاومة ولكنهم لقوا المصير تفسه فهزموا 
هزيمة ساحقة ( حوالى سنة 1٤١‏ ) وتبعا لذلك انشطر الشعب الى قسمين : 
فريق منهم هاجر نحو الدانوب الى اقليم بلغاريا الحديث واتجه فريق آخر 
الى الشمال الشرقى نحو وسط الفولجا وبقى هؤلاء تحت سيادة الخزر 
وسوف نصادف بين حن وآخر كلا الفر قن : بلغار الدانوب وبلغار 


٠ الفولجا‎ 


ولکن قبل آن يصبح الخزر دولة ذات سيادة كان عليهم آن يمارسوا 


= العالم المعروف بجغرافى رافنا يقول صراحة انهم هم الزر وهو رأى بقره معظم العلماه 
قیما عدا مارکار وهو استشناء بارز بید آن دانلوب کذب آراءه فی کتابه ص ۷ آما کاسل 
فهو على سبيل المئال يرضح أن نطق بريسكس وهجاءء يتيعمان النطق والهجاء الأرمنى 
والجورجى : خıjl_ Khazir‏ 
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الحكم تحت سلطة أخرى لم تعمر طويلا تلك المعروفة بالامبراطورية الر كيه 
الغربية أو مملكة تر کوت r urkut‏ _ وکانت اتحادا کو نفیدرالیا ضم 
فبائل توحدت على يد حاكم هو الحاقان (*) وهو نفس اللقب الذى اتخذه 
حکام الخزر فيما بعد وقد عاشت هذه الدولة التركية الأولى ‏ اذا جاز 
لنا أن تطلق عليها هذا الاسم _ قرنا من الزمان ( حوالى ٠١١ _ ٥٠١‏ م ) 
ثم تفككت دون أن تترك آثرا يذكر ‏ ومع ذلك فانه بعد تأسيس هذه الدولة 
أمكن استخدام لفظ « تركى » للدلالة عل شعب معين يتميز عن الشعوب 
الأخرى الناطقة بلهجات تركية ءاسا مثل الخزر والبلغار (*) ٠‏ 

وكان الخزر قد خضعوا لنفوذ الهون ثم لنفوذ الأتراك فلما سغط 
الأثراك فى منتصف القرن السابع الميلادى حل دور الخزر فى حكم مملكة 
الشمال وهو الاسم الذى أطلقه علبها الفرس والبيزنطيون ‏ وطبقا لاحدى 
الروايات المأثورة )٠١(‏ كان للملك اأفارسى العظيم خسرو آنوسروان 
( أى المبارك ) ثلاثة ءروش ذهبية ف ىقصره خصصها لضيوف اباطرة ثلاثة 
هم امبراطور بيزنطة وامبراطور الصين واميراطور الحزر ٠‏ ولكن لم يقم 
أى من هؤلاء بزيارة رسمية لفارس وظلت العروش الذهبية - ان كانت 
قد وجدت فعلا _ رمزا لهدف تطلع اليه الملك الفارسى فحسب ‏ وسواء 
کانت هذه الرواية حقىقية أو مجرد أسطورة فانها تتفق تماما مع التقر در 
الرسمى, الذى دونه الامبراطور قنسطنطين عن احاتم الثلاثى الذهبى الذى 
خصصه مكتب المحفوظات الامبراطورىة للرسائل الموجهة الى حاكم الحزر ٠‏ 

- وهكذا ففى خلال العقود القليلة الأول من القرن السابم الميلادى 
وقبيل أن ينطلق المد الاسلامى الكاسح من بلاد العرب مباشرة كان يهيمن 
على الشرق الأوسط قوى ثلاث : بيزنطة وفارس والامبراطورية التركية 
الغربية » وكانت القوتان الأوليان فى حروب متقطعة شينتها كل منهما على 
الأاخرى طيلة قرن من الزمان وبدا كلتاهما على شفا الانهيار - وكائث 
النتيحة أن استردت بيزنطة مر كزها أما المملكة الفارسية فقد قدر لها أن 
تلقی هلاکها عاحلا وکان الجزر عل آهبة المسناهمة فی اصطاد الفريسة 
فعلا ٠‏ 


أجل کان الخزر لا بزالون اسما تحت سيادة المملكة التر كبة الغريية 
وکانوا یمثلون فی اطارها آکبر قوی فعالة سوف تخلفها عما قريب وبناء 


() أوکاقان أو شاجان ٠١‏ الخ _ هتاك تباين كبير فى الهجاء بين المسنشرقين - 
ولعل لفظ خاقان هو الأصح وهو الذى ورد قى كتب العرب ومن تم النزهمت الترجمة به ٠‏ 

( کو ) الا آن ذلك لم بحل دون استخدام اسم د ترکی » دون تمییز . فعلی سسیلی المئال 
لا يزال يطلق على أبة قبيلة بدوية من قبائل السهوب وذلك بوصفه تعبيرا مخعقا للقظ بربرى 
أو هر ادقا للغظط الهرن چ الأمر الذى آدی ال ار تياك کیبور فی تقسیر الصادر القد دة . 
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لى ذلك عقد الامبراطور الرومانى هرقل. حلفا عسكريا مع الخزر فى سنة 
۷ م وهو آول آحلاف كثيرة تالية _ استعدادا لحملة حاسمة يقوم بها 
ضد فارس وهناك روابات مختلفة عن الدور الذى لعيه الخزر فى تلك 
الحملة ويبدو أنه كان دورا مغمورا الى حد ما ولكن الحقائق الرثيسية ثابتة 
ل خلاف علبها ققد زود الخزر الامبراطور عرقل بأربعي آلف قارس بقيادة 
رئيس اسمه زییل اشترك فی الزحف عل فارس ولکنه ېدو آنه ستم 
اسسراتبجية الروم الحذرة فقعل راجعا ليضرب المحصاار حول تفليس - 
وفسل ولكن فى العام التالى انضمت قوات الخزر مرة آخرى الى هرقل 
واستولوا على عاصمة جورجيا وعادوا بغنائم نفيسة وقد أورد المؤرخ جيبون 
وصما حيا للاجتماع الأول الذى عقد بين الامبراطور الرومانى والقائد 
الخزرى بناء على ما دونه الناسك الاغریقی ئیوفاتیس ( ۷۵۸ ۸۱۸ ) 
فی حولیته  )١(‏ قول جیبون : 

تجاه الحلف المعادى الولف من حخسرو والآفار اقام الامبراطور تحالغا 
مفيدا ومشرفا مع الآتراك (*) _ وبناء على دعوته السخية نقلت حشود 
الخزر خيامهم من سهول الفولجا الى جيال جورجيا واستقبلهم هرقل قرب 
نفليس وعلى حد ما دونه الروم ترجل الخان هو ونيلاؤه عن خيولهم 
وانبطحوا أرضا توقيرا لسلطة قيصر ‏ وكان هذا الولاء الارادى والمعاونة 
الهامة جديرين بأصدق آبات الشكر والعرفان فخلع الامبراطور تاجه ووضعه 
عل رس الأمير الت ر كى ت حیاه بعتاق حار وسماه ابته و بعد مأدية سخية 
أهدى الامبراطور الى زيبل الصحون والزخارف والذهب والجواهر والحرائر 
التى استخدمت عل الائدة الامبراطورية ووزع بيده على حلفائه الجدد حليا 
وآقراطا نفيسة - وفى مقابلة سرية مح زيبل آبرز الامبراطور صورة ابنته 
يودوشيا وتلطف وتملق البريرى واعدا اياه بعروس جميلة جليلة القدر 
فحصل منه على أربعيز. ألف حصان معونة عاجلة ٠‏ 
. وكانت يودوشيا آو (ابيفانيا) الابنة الوحيدة لهرقل من زوجته الأول 
وبدل الوعد بتزويجها الى « التركى » على ما علقه البلاط البيزنطى من 
أهمية كبرى للتحالف مع الخزر الا أن هذا الزواج لم يتم لأن زيبل توفى 
ينما کانت بودوشیا وحاشستها فی طر بقهم اليه _ وهتاك اشارة متكافئة 
آوردها تیوفانیس قی حولیته بآن زیبل مقابل عرض الزواج هذا _ آهدی 
اننه - وهو فتی آمرد ال الامبراطور : 

وهناك أيضا فقرة آخرى مثرة جاءت فى حولية آرمنية نقلت نص 
ما يمكن تسميته أمر تعبئة أصدره حاكم الخزر للحملة الثانية التى شئت 


() لفظ الاتراك يقصد به الزر كما يتضح من عبارة جييوش - 
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ضد فارس وكان هذا الأمر موجها الى « جميع القبائل والشعوب ( التى 
نحت حكم الخزر ) وسكان الجبال والسهول الذين يعيشسون فى بيوت آو 
قى الهواء الطلق والدين حلقوا رءوسهم او ترکوا شعورهم طويلة » (۱۷)ء 


وهذا بعطينا أول اشارة الى الت ر كيية العرقية المتغابرة المختلفة العناصر 
التى تألفت منها امبراطورية الخزر وكان الخزر الأصليون الذين حكموها 
أقلبة دائما على الأرجح شأنهم شآن النمساويين فى ملكي التمسا والمحر . 


۷ ولم تبل الدولة الفارسية قط من الهر بمة الساحقة التى آنرلها 
بها هرقل ستة 1۲۷ م ٠‏ وقامت هناك ثورة وقتل الملك . قله ابته الذى 
توقى بعد ذلك بأشهر قليلة وارتقى العرش بعده طفل وبعد مضى عشر 
ستوات سادت فيها الفوضى والاضطراب »> استطاعت أآول الجيوش العربية 
التى انطنقت بقوة على المسرح أن تصوب ضربة قاضية ee‏ ةع Cop de‏ 
الى الامبراطورية الساسانية وفى حوالى الوقت نفسه تفكك الاتحاد 
الكو نفيدرالى الت ركى الغربى الى عناصره القبلية وظهر مثلث قوى جديد حل 
محل المخلث السابق تأآلف من الخلافة الاسلامية وبيزنطة المسيحية ومملكة 
السمال الخزرية الناشتة حديشا _ وقدر لهذه الأخيرة آن تتحمل وطأة الهجوم 
العربى فی مراحله الأول وآن تحمی سھول آوربا الشرقىة من الغزاة ٠‏ 


وفى السنوات العشرين الأولى من الهجرة _ هجرة النبى محمد ( صل 
:الله عليه وسلم ) الى المدينة سنة 1۲۲ م التى تبداً بها التقاويم العربية _ 
ختح العرب فارس والشام والعراق ومصر وطوقوا قلب الأراضى البيزنطية 
( تر كيا الحديثة ) فى تصف داثرة صعبة المراس امتدت من البحر المتوسمطل 
الى القوقاز والشواطىء الجنوبية لبحر قزوين وكانت جبال القوقاز عائقا 
طبيعيا ولكنها لم تكن أشد وعرا من جبال البرانس حيث كان من الممكن 
التغلب عليها بعبور ممر داریل اعز٣ھ5‏ ( وبعرف اليوم بممر كازيك ) 
أو بسلوك طريق جانبى عبر ممر دارباند الضيق على طول شاطىء بحر 
قزوين ۰ 

وکان هذا الممر الضسق المنيع والذى سماه العرب د پاب الأبواب « 
بمثابة بوابة تاريخية اخترقها المزر وغيرهم من القبائل منذ أزمنة 
سحبقة خلال هجماتهم عل البلاد الواقعة فى الجنوب بغية السلب والنهب 
تم عادوا وانسحبوا منها - وحل الدور على العرب » ففى الفترة من سنة “٤١‏ 
الى ٠١۲‏ اخترقوا بوابة دارباند وتوغلوا فى بلاد الخزر محاولين الاستيلاء 
على بلانجار ‏ آقرب مدنها حتى يقيموا لهم موقعا على ال جانب الأوربى من 
القوقاز تتخذ منه قواتهم قاعدة لزحف جدید ولکنهم ردوا على أعقابهم فی 
کل مرة خلال هذه المرحلة الأول من حربهم ضد الزر ودارت آخر معركة 


القريلة الثالثة عشر _ ٣٣‏ 


http://kotob.has.it 


بيتهما سنة 16۲ استخدم فيها الطرفان المدفعية « المرجام  »‏ ( آلة لاطلاق. 
الحجارة ) و « المنجنيق » ( آل لرمى القذائف ) وقد قتل فى هذه المحركة 
أربعة آلاف عربى كان من بينهم قائدهم عبد الرحمن بن ربيعة وقر الباقون 
شذر مزر عبر الجيال 

ولم يقم العرب طيلة النلاثين أو الأر بعين سنة التالية بأية محاولة لشن . 
غارات أخرى على معاقل الخزر - وآخذوا فى ظل تلك الظروف يوجهون 
هجماتهم الرئيسية نحو بيزنطة _ وفى مرات عديدة ( 11۹ » 1۷٣‏ » 1۷۸ » 
۷ _ ۷۱۸ م ) حاصروا القسطنطينية برا وبحرا واستطاعوا آن يلتفوا 
حول العاصمة عبر حبال القوقاز وحول اليحر الآأسود وكان من المحتمل 
وقتئذ أن يتقرر نهائيا مصير الامبراطورية الرومانية _ وكان الخزر فى 
غضون ذلك قد آخضعوا البلغار والمجريين وأكملوا توسعهم الغربى .فى 
آوکرانیا والقرم ولکن م تنعل غاراتهم أحداثا عرضية غيتها جەع الغنائم 
والأسرى بل غدت حروب فتح ودمج شعوب البلاد التى فتحوحا فى 
امبراطورية لها حكومة مستقرة يرأسها خاقان قوى يعن ولاته المحليي 
نيتولوا ادارة الأقاليم التى خضعت لسلطانه وجمع الضرائب من هلها - 
وفى بداية القرن الثامن الميلادى أصبحت دولة الخزر متماسكة بدرجة كافية 
تمكنهم من آن يتخذوا موقف الهجوم ضد العرب ٠‏ 

وبعد أن مضى اليوم آكثر من آلف عام تبدو لنا الحروب المتقطعة التى. 
دارت بين الخزر والعرب والتى عزقت بحرب العرب الثانية VY)‏ VTVم(‏ 
وكأنها سلسلة من الأحداث المضجرة على المستوى المحلى حيث اتبعت شس 
النموذج المتكرر : فكان الفرسان الحزر يخترقون بدروعهم النقياة ممر داريل 
أو بوابة دارباند الى آراض الخليفة فى الجنسوب فتردهم هجمات 
عربية مضادة عبر الممر نفسه أو الطريق الضيق نفسه نحو الفولجا ثم تعود 
من حيث آتت _ وهكذا اذا نظر المرء عبر الطرف الآخر للتليسكوب فسوف 
يتذكر الأغئية القديمة المقفاه عن النبيل درق يورك الذى كان له ءشرة 
آلاف رجل قكان يأمرهم بالزحف الى أعلى التل ثم بالهيوط الى أسغله » 
والواقع ان المصادر العربية ( رغم مبالغتها فى كثر من الأحوال ) تتشحدث 
عن جيوش قوامها مائة آلف رجل وثلثماثة آلف رجل عل آى من الجانبين - 
ای آنہا تفوق فی عددھا عل الآرحح جیوشا قررت مصار العالم الغرییى قى 
مع ركة تور التى دارت رحاها حوالى الوقت ذاته ٠‏ 


ان الحماس البالغ للاستشهاد الذى ميز تلك المروب توضحه. 
أحداث نذكر منها على سبيل الال انتحار مدينة خزرية كاملة آضرم أهلها 
النار فيها ؤرقضوا الاستسلام ‏ آو قيام "أحد قادة العرب بدس' السم فى , 
مورد مياه باب الأبواب أو النداء التقليدى الذى صدر من قاثلہ عریی , 
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لابقاف فرار جيشه المهزوم وحثه على مواصلة القتال حتى آخر رجل مهم 
, يها المسلمون مآلكم الجنة لا الجحيم ‏ ان نعم الجنة مضمونة نكل جندى 
مسلم يستشهد قى الحرب المقدسة » ٠‏ 

وفى مرحلة من مراحل تلك الحروب التى استمرت خمسة عشر عاما 
اجتاح الخزر جورجيا وآرمينيا وآنزلوا بالجيش العربى هزيمة نكراء فى 
مع ركة أردبيل ستة ۷٠١‏ م وتقدموا حتى بلغوا الموصل وديار بكر آى كر 
من نصف الطريق المرّدى الى دمشق عاصمة الخلافة وتكن صد هذا البار 
جینس اسلامی جديد وتقهقر الخزر عائدين الى بلادهم عبر الجبال وفى ااعام 
النالى استطاع مسلمة بن عبد الملك آشهر قائد عربى فى ذلك الوقت والذى 
سبق أن قاد حصار القسطنطيتية أن يستولى على بلانجار ووصل حنى 
سندار وهى مدينة كبيرة أخرى الى الشمال › الا أن الغزاة عجزوا درن 
آخرى عن أن يقيموا قاعدة عسكرية داثمة لهم واضطروا للانسحاب عبر 
جبال الةوقاز وتنفست الامبراطوريء الرومانية الصعداء واتخذ ارتياحيا هذا 
شکلا ملموسا هو حلف اسری آخر حیث تزوج وریث عرش الاعہراماور 
البيزنطى آميرة خزرية قدر لابتها أن يحكم بيزنطة وعرف باسم ليو 
الخزرى ٠‏ 

وكانت آخر حمالة عربية بقيادة مروان ( الحليقفة مروان الثانى 
فيما بعد ) وانتهت بانتصار العرب انتصارا باهظل الثمن وکان مروان 
قد عرض عل خاقان الخزر آن بیعقد الاثنان حلفا ثم هجم جیش مروان عليه 
على حين غرة عبر كلا الممرين ولا عجز جيش الخزر من آن فيق من هذه 
الصدمة المفاجئة تقهقر حتى بلغ نهر الفولجا وأجبر الخاقان على آن يطلب 
اللصالمحة _ وطبقا للأسلوب المحدد اذى جرى عليه الحليفة فى البلاد الآخرى 
التى فتحها طلب الى الخاقان آن يعتنق الاسلام واستجاب الخاقان لطلب 
الخليفة » الا أن اعتناقه هذا كان مجرد كلام كاذب حيث لم يرد بعد ذلك 
آى ذكر لهذا الحدث قى المصادر العربية أو البيزنطية وذلك بالمقارنة الى 
النتائج الثابتة لاتخاذ الزر اليهودية دينا رسميا لدولتهم بعد ذلك بسنوات 
قليلة ( يحتمل أن تحول الخزر الى اليهودية تم حوالى سنة ۷٤١‏ م ) واذ 
قنع مروان بالنتائج التى حققها رحل عن بلاد الخزر وسار بجيشه عاتدا 
الى ما وراء القوقاز دون أن يترك وراءء حامية ما آو حاکما آو آی جهاز 
اداری - وع النقيض من ذلك طلب بعد مضی وقت قصر التقاهم مم الخزر 
لوضع شروط لحلف آخر معهم ضد القبائل الثائرة قى الجنوب ٠‏ 

جل لد دفع تمن باهظ للنصر وكائت الدوافع التى آثارت 
شهامة مروان الواضحة موضع جدل شانها شآن آمور كثيرة آخری فی 
هذا الفصل الخردب من فصول التاريخ وربما آدرك العرب آنه خلافا للفرس 
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والأرمن المتمدينين نسبيا لا يمكن لحاكم دمية مسلم أو لحامية صغيرة ‏ حكم 
برابرة الشمال المتوحشين أولئك _ وفضلا عن ذلك فقد احتاج مروان لكل 
رجل فى جيشه كى يخمد الثورات الكبرى المشتعلة فى سوريا وفى غيرها 
من ولايات الخلافة الآموية التى كانت فى طريقها الى التفكك _ ثم ان مروان 
كان هو نفسه القائد الأعلل فى الحروب الأعلية التى تلت _ وآصبح فى 
ستة ۷٤٤‏ آخر الخلفاء الأمويين ( قتل مروان بعد ذلك بست سنوات حين 
انتقلت الخلافة الى الدولة العياسية ) - وفى ضوء هذه الخلفية لم يكن 
مروان فی وضع سمح له بان یستنزف موارده قی شن حروب آخری ضد 
الخزر وكان لزاما عله آن هتح بتلقيتهم درسا يحول دون قيامهم نغزوات 
أخرى عبر القوقاز ٠‏ 

وهكذا قدر لحركة الكماشة الاسلامية الهائلة عبر البرانس فى الغرب 
والقوقاز فى شرق أوربا أن تتوقف فى الطرفين فى حوالى الوقت نقسه > 
ذلك آنه بينما أنقذ فرنجة شارل مارتل بلاد الغال وآوربا الخربية آنقذ 
الخزر الطرق الشرقية الى الفولجا والدانوب والامبراطورية الرومانية الشرقية 
نفسها - وفى هذه النقطة على الأقل بتفق عالم الآثار المؤرخ السوفيتى 
أرتامو نوف والمۇرح الأمر بكى الآستاذ دانلوب اتفاقا تاما وقد سبق آن آوردت 
فقرة نقلتها عن دانلوب آشار فيها الى أنه لولا الخزر لطوق العرب بيزنطة 
حصن الحضارة الآوربية تجاه الشرق ولاتخذ التاريخ مجرى مختافا ٠‏ 

ویرزی آرتامو نوق الرأی نفسه (۱۸) : « کاتت بلاد الخزر آول دولة 
اقطاعية فى أوربا الشرقية تحتل مرقبة واحدة مع الامبراطورية البيزنطية 
والخلافة العريية ٠‏ وکان لهحمات الحزرالقعالة وحدها الفضل فی تحویل 
تيار الجيوش العربية الى القوقاز وبذدلك استطاعت بيزنطة أن تصمد 
أمامها » ۰ 

وآخبرا يقرر استاذ التاريج الروسى فى جامعة آوكسقورد الأستاذ 


-دیمتری او بولنسکی ما یی (۱۹) : 


« كانت الخدمة الأساسية التى قدمها الخزر لتاريخ 
العائم هى نجاحهم فى الصهود والدفاع عن خط القوقاز ضد 
انقضاض العرب نحو الشمال » ٠‏ 
ولم یکن مروان آخر قائد عربی فحسب يهاجم الخزر » بل کان أيضا 
آخر خليفة يتبع سياسة توسعية كرست من الناحية النظرية على الأقل 
لتحقيق اتتصار الاسلام فى العالم كله _ ولكن لما تولى الحكم الخافاء 
العباسيون توقفت حروب الفتوحات وخلق آثر الثقافة الغارسية العريقة 
وقد انتعش من جدید ‏ مناخا أرق بعث آخر الآمر آمجاد یغداد آیام هارون 
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۸ وفى آثناء فترة اليدوء الطويلة بين الحروي العربية الأولى والثانية 
دورط الزر فى حدث من آفظع أحداث الناريخ البيزنطى التى كانت طابع 
تلك العصور وطابع الدور الذى لعبه فيها الحزر ٠‏ 

ففى سنة 1۸١‏ أصبح جستنيان ( التانى ) الذى أطلق عليه لقب 
رينوتميتوس امبراطورا للدولة الرومانية الشرقية وكان وقتئد قى السادسة 
عسرة من عمره - ويرسم المؤرخ جيبون بأساوبه الفريد صورة هذا الشاب 
فى عبارته التالية )۲١(‏ : 

کانت انفعالاته عتيفه وکان ادراکه ضعیفا کما کان مفتونا بغرور 
حمق وقد قرب البه وزيرين من وزرائه کانا آقل الناس قابلىة للتعادلف 
الانساتى ادها خصی والآخر راهب فالأول أدب آم الامبراطور 
بالسوط . والثانى علق الرءابا العاحزين عن دقع ما فرض عليهم من اتاوات 
_ ورءوسهم الى أسفل - فوق نار بطبئة داخنة » ٠‏ 
مباين جنوب سباستبول الحديتة وهى مستوطنة مقفرة كان يورد اليها القمح 
وأمر الامبراطور الجديد ليونتيوس 160٥٤08‏ بتشويه جسستنيان 
ونفیه )۲١(‏ ۰ 

وتم بتر آنفه وربما لسانه أيضا دصورة شاثهة وأضفت عليه 
اللغة الاغريقية المرنة اسم رينوتيميتوس عuاعص0صذط‏ ر أى أجدع 
الأنف ) ونفى الطاغية المشوه الى خرسون فى القرم - التتارية على بعد 
ميلين جنوب سباستبول الحديثة وهى مستوطنة مقفرة كان يورد اليها القمح 
والنبية والزيت وكآنها سلع ترفيهية (*) ٠‏ 

ودآب جستنيان طيلة مدة نفيه فى خرسون ١«١ءإءط٣‏ عل التآمر 
لاسترداد عرشه وأآدرك بعد مضى ثلاث سنوات أن الظروف تحسنت لصالمحه 
فقد حدث فى بيزنطة آن خلع ليونيتوس وجدع أنفه هو أيضا ‏ وتمكن 
جستنيان من الهرب من خرسون وقصد مدينة دوروس فى القرم وكانت 
تحت حكم الخزر وهناك عقد اجتماعا مع خاقان الخزر الملك بوصب أو 
ظ ازير  »‏ ولايد أن الخاقان رحب دهده الفرصة التى تتیح له التدخل 
فى السياسات الأسرية البيزنطية فألف حلفا مع جستنيان وزوجه شقيقته 
وهده الشقيقة التى عمدت باسم تيودورا وتوجت فيما بعد كانت 
قيما يبدو الشخصية المحترمة الوحيدة فى سلسلة المؤامرات الدنيئة هذه _ 
فقد حملت لزوحها آجدع الآنف حبا صادقا ( وکان لا بزال فی أوائثل 


()) اقسمت العاملة التى كانت من تصيب جستتيان بالساعل ذلك لأن الاتجاه 
العام قى تلك القترة هدف الى تخفيف العقوبة بجعل البتر بديلا للاعدام _ وائحصرت أكثر 
العقوبات قى بتر اليد عن السرقة » وبتر الأنف عن الزنا ٠٠‏ الخ _ كذلك اعتاد المكام 
البيزتطيون سمل عيون متافسيهم الخحطيرين وتركهم على قيد المياة ٠‏ 
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:الثلاثين من عمره فحسب ) وقد انتقل الزوجان وحاشيتهما الى بلدة 
غاناجوريا ( تامان حاليا ) على الشاطىء الشرقى لمضيق كرش وكانت تحت 


امرة حاكم خزرى وهنا أعدوا عدتهم لغزو بيزنطة بمعونة جيوش الخزر 
التى وعدهم بها الملك بوصر الا أن رسل الامبراطور الجديد تيبيريس 
(لخالت Tiberias HI‏ أقنعوا بو صار بان يعار رآبه وعرضوا عله 
مكافاة سخية من الذهب ان هو سلم جستنيان حيا أو ميتا للبيزنطيين - 
وبناء على ذلك أصدر الملك بوصر أوامره الى انين من رجاله الأشداء هما 
ياباتزيس 2ze8م۴4٣‏ وبالجيترىس 8algitres‏ بقتل زوج شقیقته 
ولكن تيودورا الوفية علمت بالمؤامرة وحذرت زوجها فدعا جستنيان كلا من 
باباتزيس وبالجيتريس على حدة وشنق الواحد بعد الآخر بحبل ثم اعتلى 
سفينة وأبحر عبر البحر الأسود الى مصب نهر الدانوب وعقد حلفا جديدا 
مع قبيلة بلغارية قوية أثبت ملكها تربوليس ئ10 انه پمکن له 
أن يعتمد عليه أكثر من اعتماده على خاقان الخزر حيث انه فى سنة ۷٠١‏ 
زود جستنيان يخمسة عشر آلف فارس کی يهاجم القسطنطينية وكان 
الببرزنعليون ‏ وقد مضت عتعر سنوات _ اما قد نسوا الجوانب المظلمة لحكم 
جسننيان السايى أو أنوم وجدوا حاکمیم الحالى أبغض من سابقه وآشد 
ظلءا فتاروا فورا على تيبيريس وأعادوا جستنيان الى العرش وكوفىء ملك 
البلخار يكومة من العملة الذهبية راح يقيسها بسوطه الاسکیثی ثم قفل 
راحعا الى وطنه ( ليتورط بعد سنوات قليلة فى حرب جديدة ضد بيزنطة ) . 

وأثبتت فترة حكم جستنيان الثانية ( ۷١١ ۷٠٤‏ ) آنها كانت أسواً 
من الأولى فقد « اعتبر القاس وحبل المشنقة والمخلعة ( آداة تعذيب قديمة 
يمط عليها الجسم ) الآدوات الوحيدة المناحة لاملكية » (۲۲) وغدا جستنيان 
عخبولا استحوذ عليه هاجس كراهيته لأعل خرسون حيث قضى آمر ستوات 
نفيه فأرسل حملة الى هذه المدينة ولقى بعض مواطتيها البارزين مصرعيم 
بحرتهم آحياء وأٌغرق آخرون كما اسر الكثرون ولكن لم يكف ذلك کله 
لاشباع رغبة جستنيان فى الانتقام فأرسل حملة ثانية الى المدينة وآمرها أن 
تدەر ها تدمیرا تاما حتی تسوى بالأرض - ولكن حدث هذه المرة آن آوقف 
زا جنده جیش خزری قوی وعندتد انقلي پاردانیس Bardanes‏ 
عمثل جستنیان فى القرم على مليكه وانضم الى الخزر ‏ واذ ضعقت معنويات 
جنود الحملة فقد أعلنوا تخليهم عن ولائهم لجستنيان وانتخيوا باردائيس 
أمبراطورا ولقب بالاميراطور فيليبكس ولكن لا كان هذا فى قبضة الحزر 
کان أزاما على المتمردين آن يدفعوا فدیة الى الخاقان کی بستردوا امبراطورهم 
الجديد ولا عادت الحملة الى القسطنطينية قتل جستنيان وابنه واستقيل 
فیلیبکس بالترحیب بوصفه محررا ونصب على العرش ولم تمض سنتان 
حتی عزل هو الآخر وأعمی . 
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والقصد من هته القصة المبرة هو بيان مدى ما كان للخزر من نقوذ 
قی هذه المرحلة على أقدار الامبراطورية الرومانية الشرقية علاوة على دورعم 
بوصقټم حماة خط دفاع القوقاز امنيح ضد المسلمين _ فقد كان باردانیس 
قيليبكس امبراطورا من صنع الخزر وكانت نهاية حكم جستنيان الارهابى 
عل يد شقيق زوجه وهو خاقان الجزر کے وفی ذلك نقتىس قول الأستاذ 
دانلوب « لا يبدو أن هناك مبالغة فى القول انه فى هذه المرحلة كان الخاقان 
قادر فعلا على أن يقدم حاكما جديدا للامبراطورية الرومية » (۲۴) . 


٩‏ - ومن حيث التسلسل الزمنى فان الحدث التالى الذى ينبغى 
مناقتسته هو تحول الخزر الى الديانة اليهودية حوالى سنة ۷١١‏ م ولكن 
كى يدرك المرء حقيقة ذلك الحدث غير العادى فى منظوره الصحيح لابد أن 
تكون لديه على الأقل فكرة اجمالية الى حد ما عن عادات الخزر وأعرافهم 
وحياتهم اليومية قبل تحولهم الى اليهودية ٠‏ 


ولیس لدينا - للأسف - تقارير مثبرة لشاهد عیان كما جاء فى وصف 
بريسكس لبلاد اتيلا وكل ما لدينا فى الغالب روايات ثانوية وتصنيقات 
قام بجمعها حوليون بيزنطيون وعرب وهى تخطيطية وناقصة الى حد ما 
باسنشتاء حالتین احداحها خطاب يفم منه أنه صادر من ملك خزری - وسوف 
نعالجه فى القصل الثانى من هذا الكتاب ‏ والحالة الثانية هى كتاب أسفار 
کتبه ابن فضلان وكان مثل بريسكس عضوا فى بعثة دبلوماسية من بلاط 
متمدين الى يرابرة الشمال ٠‏ 

وکان هذا الملاط حو بلاطل الخليقة العياسى المقتدر ٠‏ وقد سافرت 
البعثة الدبلوماسية من بغداد عبر فارس وبخارى الى أرض بلغار الفولجا 
وکانت الذريعة الرسمية لهذه البعثة المهيبة خطاب دعوة بعثه ماك البلغار 
يطاب فيه الى الخليفة العباسى ( أ ) بأن يرسل اليه فقهاء.ليهدوا شعبه الى 


١الدين‏ الاسلامى (ب) وآن يشيد له الحليغة حصنا ومكنه من تحدى سيده 


الأعلى ملك الخزر كذلك آتاحت هذه الدعوة ‏ التى لابد آن مهدت لها 
من قبل اتصالات دبلوماسية ‏ نقول آتاحت هذه الدعوة فرصة للق 
شعور ودى بين القبائل٠‏ التر كية المختلفة التى تقطن الأقاليم التى كان لزاما 
على البعثة المرور فيها حبث راحت البعثة تنشر رسالة القرآن الكريم بين 


"الناس وتوزع كميات كبيرة من الذهب صدقة عليهم ٠‏ 


تقول الفقرات التى استهل بها رحالتنا كتابه : 

هذا کتاب آحمد بن فضلان بن العباس بن رسيد ين حماد وهو موظف 
فى خدمة ( القائد ) محمد بن سليمان سقير ( الحليفة ) المقتدر الى ملك 
البلغار وفيه يروى ما شاهده فى أرض الأتراك والخزر والروس والبلغار 
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والبشكر وغيرهم »> ويعرض للأنواع المختلفة لديانتهم وتواريخ ملو كهم, 
واسالیبهم فی شتی مناحی الحياة ۰ 

لقد وصل خطاب ملك البلغار الى أمير المؤمنين المقتدر وفيه طلب بأن. 
ببعثٿ اليه من فقهه فى الدين ويعرفه شرائع الاسلام ويبنى له مسجدا 
وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة فى بلده وجميع مملكته ويسأله بناء 
حصن يتحصن فيه من ال ملوك المخالفين له ( يقصد ملك الخزر ) وقد استجاب 
الخليفة الى كل ما طابه الملك واخترت لقراءة رسالة الخليفة الى الملك 
ولأسلمه الهدايا التى أرسلها اليه الخليفة ولأشرف على عمل المدرسين 
ومفسرى الشريعة - ( ثم يلى ذلك بيانات عن تمويل البعثة وأسماء أعضائها ) 
وهكذا يدانا سفرنا يوم الخميس الموافق ١١‏ صفر سنة ٠١٠١‏ مجرية. 
۲١ (‏ يونيه ٩۲١‏ ) من مدينة السلام ( بخداد عاصمة الخلافة ) ٠‏ 


ويلاحظ أن تاريخ البعثة متأخر كثيرا عن الأحداث التى جاء وصفها' 
فى القسم السابق ولكن ليس هناك على الآرجح فارق يذكر فيما يتعلق. 
بعبادات جاران الخزر الو تنيين و نظمهم م ان النظرات الخاطفة التى تلاقيها' 
على حياة هذه القبائل البدوية تنقل على الأقل فكرة عما كان عليه الخزر 
فى آثناء تلك الفترة المبكرة ‏ قبل تحولهم الى اليهودية - حين شايعوا صيغة 
من الشامانية شبيهة بتلك التى ظل جررانهم يمارسونها فى زمن. 
ابن فضلان ۰ 


وكانث مسيرة أعضاء اليعثة بطيئة وخلت من أحدات هامة فيما يبدو 
حتی وصلوا الى حواردم وھی المقاطعة الواقعة فی حدود الخلافة حنولی 
بحر آرال وهنا حاول حاکم هذه المقاطعة أن يمتع البعثة من مواصلة سار سا 
بححة أن البلاد الواقعة بين مقاطعته ومملكة البلغار بقطنها الاق من القبائل 
الكافرة التى لابد وآنها سوف تفتك بأعضاء البعلة _ وحقيقة الآمر - كانت 
هناك على الأرجح دوافع أخرى لحاولات هذا الحاكم اغفال تعليمات الحليفة 
فى الترخيص للبعثة بالمرور ‏ فقد أدرك أن البعثة كانت موجهة بطريق 
غار مباشر ضد الخزر الذين أقام معهم تجارة رابحة وعلاقات ودية _ ولكنه 
اضطر فى النهابة الى الموافقة وآذن لأعضاء البعثة بآن يواصلوا مسيرتهم 
الى الجورجانية الواقعة عند منبع نهر أم داريا وهنا قضوا ثلاثة آشهر 
فترة الشتاء - حيث كان البرد قارسا - وهو موضوع طالما تردد ذكره 
فى كثير من قصص الرحالة العرب : 


« تجمد النهر لماة الاثة آشهر ورنونا بیصر نا قراينا بلدا ما ظنتا 
الا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه _ حقا لقد لاحظت أن ساحة 
السوق والشوارع خالية تماما بسبب البرد ٠٠‏ وغى ذات مرة حين خرجته 
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من الحمام ووصلت الى البيت لاحظت آن ليتى فد تجمدت وأصبحت كتلة 
من الجليد واضطررت الى أن آذيبها أمام النار واعتكفت بضعة آيام فى بيت 
مجاور لآخر (من مجموعة متازل مسورة) نصبت فيه خيمة تر كية صتعت من 
اللياد وتمددت داخل الحيمة متدثرا باللابس والفراء ولكن رغم ذلك كشرا 
ما تجمد خدای على الوسادة ٠٠١‏ 

وحوالى منتصف فبراير بدأ الثلج يذوب وأخذت البعثة تعد العدة 
لتنضم الى قافلة كبرة تتآلف من خمسة آلاف رجل وللاثة آلاف دابة 
لتجتاز معها السهول الشمالية _ فاشترينا حاجياتنا الضرورية : الجمال 
والقوارب المصنوعة من جلد الجمل المابوغ لنعير بها الأنهار - تم الخبز 
والدخن واللحوم المتبلة التى تکفینا لدد للاثة آشهر وقد حذر الأهالى 
أعضاء اليعثة ينهم سوف يواجهون فى السمال طقسا آشد برودة 
وآشاروا عليهم ما تحب ارتداژه من مالانس : 


« فكان كل رجل منا عليه قرطق ( قميص يصل الى منتصف الجسم ) 
وفوقه قفطان صوفى فوقه سترة مبطنة بالفراء وفوقها برنس له قلتسوة 
من الفراء لا یظھر تحتھا سوی عینی لابسھا ‏ کما ارتدی کل منا زوجا 
من السراويل التحتية البسيطة ( طاق ) وزوجا مثله مبطنا ‏ ولبسنا فوقها 
بتطلو نا ووضعتا فی آقدامنا حذاء منرلیا مصنوعا من الجلد المدبوعغ وفوقه 
حذاء طويل الساق فكان الواحد منا اذا ركب الجمل فانه لم يقدر أن 
يتحرك لا عليه من الثياب » (*) ٠‏ 


ولم يرق ابن فضلان العربى النيق مناخ خوارزم ولا شعيها : 


« أنهم من حبث لختهم وبئية أجسامهم أكثر الناس اثارة للاشمئزاز 
فلغتهم أشبه بصياح الزرازير وهناك عل مسافة سفر يوم واحد قرية 
اسمھا آردکوا Ardkwa‏ یعرف سکانها باسم الكردلية کلامم 
آشبه تماما بنقيق الضفادع ء 

ورحل ركب أعضاء البعثة فى يوم ٢‏ مارس وتوقفوا لقضاء ليلة فى 
خان اسمه زامجان _ وهو المدخل الى اقليم الآتراك الغز ومن الآن فصاعدا 
غدت البعثة فى آرض أجنبية د« وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى » - وفى 
آثتاء احدى العواصف الثلجية الكشرة الحدوث ركب ابن فضلان الى جوار 
تر کی راح یشکو قائلا « تری ماذا یرید الحاکم منا ٩‏ انتا نقتل على بده 
من البرد ٠‏ لو عرفنا ماذا يريد للبينا طلبه » ٠‏ فرد عليه ابن فضلان‌قاثلا 


() رسالة ابن قضلان _ سامى الدمان ص ٠ ۸۷ ۸١‏ ( المترجم ) 
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ء ان کل ما بريده أن يقول كل منكم آشهد آلا اله الا اله » فضحك الت ركى 
وقال « لو عرفنا ذلك لفعلنا » ٠‏ 

وهناك آحداث عرضية ممائلة يرويها ابن فضلان دون أن يقدر 
ما تعكسه من حرية الرآى ٠‏ كذلك لم يدرك مبعوث بغداد ادراکا کاملا 
ما يكنه رجال القبائل البدوية من احتقار أصيل للساطة _ وقد جرى الحادث 
التالى فى اقليم الأتراك الغز الأقوباء الذين كانوا يدفعون جزية للخزر وكانوا 
طبقا لا تذکره بعض المصادر وتيقى الصلة بهم )۷۲٤(‏ ۳ 

٠ء‏ وفى صباح اليوم التالى قابلنا حد الأتراك وكان قمىء المنظر رث 
الهيئة خسيس المخبر وضيعا فى تصرقانه وكنا نتحرك وسط مطر غزير 
_ عندئذ قال « قفوا » فتوقفت القافلة عن آخرها ومى مولفة من ثلاثة آلاف 
داية 'وخمسة آلاق رجل تم آردف قائلا « لن سمح لآی منکم نمواصلة 
السير » وتوقفنا اطاعة لأوامره ( واضح أن قادة القافلة الكبيرة آرادوا أن 
يتحاشوا ى اصطدام مع قبائل الغز ) - تم قلنا له « نحن أصدقاء الكوذار كن 
( أى الوالى ) فراح يضحك وتساءل « من هو ذلك الكوذاركن ‏ آنا أخرى 
على لحبة كوذاركن ٠‏ ثم قال « یکند » یعنی بلغة خوارزم « آرید خبزا » 
فأعطبناء عددا قاسلا من الأرغفة فأخذها وصاح « لتواصلوا مسار تک _ لقد 
أشفقت علیکم » (*) 

وآثازت الأساليب الديمقراطية التى مارسها الغز كلما احتاجوا الى 
اتخاذ قرار فى مسألة ما - دهشىة أشد عند ابن فضلان مندوب التيوقراطية 
المتساطة حيث قول : 

« هم بدو لهم بیوت شعر يحملون ویرتحلون تری منهم الأبيات 
( البيوت ) فى مكان ومثلها فى مكان آخر على عمل البادية وتتقلهم واذا هم 
فى شقاء وهم مع ذلك كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون 
الى عقل ولا یعبدون شيشا بل سمون کبراءحم آربابا فاذا استشار احدهم 
رئیسه فی شیء قال له یارب ایس آعمل فی کذا وکذا + وآمرهم شوری 
بينهم غير أنهم متى اتفقوا عل شىء وعزموا عليه جاء آرذلهم قنقض ما قد 
أجمعوا عليه » (*) ٠‏ 

وكانت عادات الخز الجنسية وكذا عادات غارهم من القبائل خليطا 
من التحررية والهمجية : 

« لا بضع نساؤھم الحجاب ‏ كما انهن لا یغطین آی عضو فى آجسامهن 


(چ) رسالة این فضلان _ سامی الدمان ›» دمشق ۱۹٩۰‏ ص ۸۱ و ص ٩١‏ و ص ؟١‏ ء 
( المترجم ) 
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فى حضرة الناس » ولقد نزلنا يوما على رجل فجلسنا وامرآة الرجل معنا 
غبينما هى تقعحدثنا اذ كسفت فرجها وحكته ونحن ننظر اليها فسترنا 
وجوهنا وقلنا ء أستغقر الله » فضحك زوجها وقال للترجمان : قل لهم 
تکشفه بحضرتکم فترونه وتصونه - فلا يوصل اليه هو خير من آن تغطیه 
وتمکن منه » ۰ ويقول ابن فضلان انهم « لا يعرقون الزنا ومن ظهر منه 
عل شىء من فعله شقوه نصفين وذلك انهم بحملونه بين أغصان سجر نين 
ثم يشدونه بالآغصان ويرسلون الش-جرتين قينشق الذى شد 
اليما » (*) ٠‏ 

ولا يذ كر ابن فضلان عما اذا كانوا بوقعون العقوبة نفسها على المرآة 
المذنبة ويتحدث فى قسم لاحق من تقريره عن بلغار الفولجا فيصف طريقة 
وحسية مماثلة لشىطر الزناة شطرين الذكور والانات على حد سواء وبلاحظ 
فى تىء من الدهشة أن البلغار ذكورا واناثا يسبحون فى الأنهار وهم 
عرايا دون خجل آو حياء مثلهم فى ذلك مثل الغز ٠‏ 


أما اللواط الذى كان يعتبر فى البلاد العربية شيئا متوقعا فان 
ابن فضلان بقول عنه انه عند الأتراك خطيئة مشيتة ولكنه فى الحدفث 
الوحيد الذى يرويه ليدلل على صحة قوله يذكر أن الرجل الذى غوى غااما 
مرد قلت من هذا العمل المنكر بغرامة قدرها أربعمائة رس من العْنم » 

ولا کان رحالعنا این قضلان قد آلف حمامات بغداد الأفخمة فانه لم 
يستطع أن يتغاضى عن قذارة الآتراك : « ان الخز لا يختسلون بعد أن 
بتبرزوا او پتبولوا ولا هم يستحمون بعد التلوث المنوی آو فى مناسبات 
آخرى - انهم يرفضون أن تكون لهم آية علاقة بالمياه وخاصة فى 
الشستاء ٠٠٠‏ » وحبن خلع قائد الغز سترته المترفة من الديباج المقصب 
لبرتدى سترة جديدة جلبتها له البعثة لاحظ أعضارها آن ملابسه الداخلية 
كانت منسلة من القذارة حيث كان من عادة الغز آلا يخلعوا الوب الذى 
يلبسونه ملاصقا لأبدانهم حتى يتحلل « وهناك قبيلة تركية آخری هى 
قبيلة الباشغرد يحلق أعلها لحاهم ويأكلون قملهم ‏ فهم پبحثون عنه فى 
ثنيات ملايسهم الداخلية و رقضمونه بأسنانهم وحين راقب ابن فضلان عضوا 
من القييلة وهو فعل ذلك قال هذا العضو معلقا « انها لذيذة الطعم »> ٠‏ 


لم تكن الصورة فى جملتها صورة مرضية وكان رحالتنا المقأنق يكن 
للبرابرة احتقارا عميقا وان آثارته فحسب قذارتهم وما ارتآه منافيا للآداب 


(چو) رسالة این قشتلان ے سام الداهان _ دمشق ۱۹۲۰ ص ٠ ١ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱‏ 
) المترجم 1 
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مثل الكشف عن الجسد أما وحشسية عقوباتهم وطقوسهم القر بانية فقد جعلته. 
غير ميال بها تماما وهكذا فانه يصف عقوبة البلغار لمن يرتكب جريمة القتل., 
پاهتمام فاتر خال من عبارات السخط التى بکررها فی مسال أخرى 
فيقول « انهم يصنعون له ( يقصد المجرم ) صندوقا من خشب البتولا 
ويضعونه فيه ثم يثبتون غطاءء بالمسامير ويتركون الى جانبه ثلاثة أرغفة 
من الخبز ووعاء به ماء ويعلقون الصندوق بين عامودين طويلين ثم يقولون : 
لقد وضعناه بين السماء والأرض كى يتعرض للشمس والمطر ولعل الاله 
بغفر له » وهكذا يظل معلقا حتى يبليه الزمن وتذروه الرياح ۰ 


ويصف ابن قضلان أيضا بتحفظ مماثل الطقس الكثيب بتقديم 
الأضاحى من مات الخيل وقطعان من حيوانات آخرى والقتل البشم. 
الشمعائرى لفتاة روسية (*) هن الرقيق الى جوار نعش سيدها . 

ولم يذکر ابن فضلان عن الديانات الوثنية الا الشىء القليل ولكن 
عبادة قبيلة الباشغرد لقضيب الذكر آثارت اهتمامه حبث سأل أحد المواطنن 
- عن طريق المترجم ‏ عن سيب عبادته قضيبا خشبيا ‏ ودون اجابته عن 
سؤاله حيث أجاب المواطن « لأنى ولدت من شىء مماثل ولا أعرف خالا 
اخر صنعئى  »‏ ثم يضيف ابن فضلان « ان بعضهم ( الباشغرد ) بعتقدون 
فی انی عشر ربا : فھناك رب للشتاء وآخر للصيف وثالث للمطر وراب 
للرياح وخامس للأشحار وسادس للرجال وسابع للحصان وثامن للمياه 
وتاسع للعمل وعاشر للنهار وحادى عشر للأرض على حين آن الرب الذى 
قطن السماء هو أعظم الأرباب كلهم الا آنه بتبادل المشورة معهم وبالتا 
فالجميع راضون عن أعمال كل منهم ۰ 

وقد رأينا طائفة منهم تعبد الشعابين وطائفة تعبد الأسماك وطائفة. 
بد اکا کی2 

واكتشف ابن فضلان عادة غريبة بين قبائل بلغار الفولجا : 

عندما يلحظون رجلا تمیز بحدة ذکائه وعلمه فانهم بقولون : خر 
لهذا الرجل آن يوقر ربنا فيقبضون عليه ویلفون حبلا حول عنقه ویشتقو نه 
على شجرة حيث بت رکو نه حتى بيبل ٠٠۰‏ 

وتعليقا على هذه العبارة يقول المستشرق الت ركى زكى وليد طوقان 
( وهو علامه ثقة لا ينازع قى سيرة ابن فضلان ) ما یل (ه۲) : 


() روس معناها هنا الؤسسون الفا يكنج الذين آسسوا آوائل المستوطتات الروسية » 
انظر قصل ٩‏ ۰ء 8 
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« ليس هناك شىء غامض بشسأن المعاملة الوحشمية التى آنزلها البلغار 
بأولئك أصحاب الذكاء المغرط فقد قامت هذه المعاملةعل التفكير المسيط 
المتزن » تفكر المواطنين العاديين الذين أرادوا آن يعيشوا ما اعتبروه حياة 
سوية فحسب وأن يتحاشوا أية مجازفة أو مغامرة قد يقودهم اليها 
« العباقرة  »‏ تم يستشهد العلامة طوقان بمثل تاتاری قول « ان كنت 
تعرف آكثر مما ينبغى فسوف يشسنقونك » وان کنت متواضعا الى حد بعید 
قسوف بطأونك بأقدامهم » وينتهى هذا العلامة الى القول « لا ينبغي اعتبار 
الضحية كأنها مجرد شخصية مثقفة بل كعبقرية صعبة المراس شخصية 
شد دة البراعة بدرجة غير كاملة ٠‏ وهذا يؤدى بالمرء الى الاعتقاد بآن تلك 
العادة يجب اعتبارها مجرد اجراء لحماية المجتمع ضد التغير قل انها عقوبة 
المنشقين والمبتكرين المحتملين (*) - الا أنه يعود بعد أسطر قليلة فيعطى 
تفسرا مختلفا : 

ان ابن فضلان يصف لا محرد قتل أصحاب الذكاء المغرط يل عادة من 
عاداتهم الوثنية : تقديم البشر قربانا للرب فكانوا يختارون لذلك أبرز 
الممتازين من الرجال ‏ ويرجح أن هذا النوع من الشعائر لم يتول تنفيذه 
عامة البلغار بل تولاه آطباؤهم أو بالأحرى شاماناتهم Shamans‏ 
( كهنة يستخدمون السحر لعالجة المرضى ) الدين كان لآقرانهم بين البلغار 
والروس سلطة الحكم أبضا بالحياة أو الموت على الناس وذلك باسم دينهم 
وطيقا لا رواه اين رسته کان فى سلطة أطياء الروس أن يلفوا الحبل حول 
عنق أى قرد من الشعب ويشنقوه على شجرة تشضرعا لرحمة الرب - وعندما 
يتم ذلك کانوا يقولون « هذا قربان للرب » ۰ 


وربما كان نمطا الدواقع علل هذا العمل ممتزجيل معا : « حبث ان 
تقديم الأضاحى شىء ضرورى فلتضحى بمثرى المتاعب » ٠‏ 

وسترى أن الخزر مارسوا هم آيضا تقديم الأضحية البشرية بما فى 
ذلك شعرة قتل الك فى نهاية حكمه ٠‏ وقد نفترض آنه كانت هناك آوجه 
شبه کثارة آخرى بي عادات القبائل التى وصفها ابن فضلان وعادات قبائل 
الخزر » ولسوء الحظ حرم ابن فضلان من زيارة عاصمة الخزر فاضطر أن 
يعتمد عل معلومات جمعها قى آقالم خاضعة لسيادة الخزر وخاصة قى 
بلاط البلغار ٠‏ 


۰ - استخرقت البعثة التى أرسلها الليفة العباسى القتدر سنة 


() تاييدا لرآبه بورد الاسعاة طوقان اقياسات باصلها التركى والعربى دون قرجمة 
ومى عادة بغيضة جرى علبها البراء العصريون ٠‏ 
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تقردبا ( من ١‏ دونیه ۹۲۷ ۱۲ مایو ۹۲۲ ) کی تصل الی غایتھا آی. 
بلاد يلغار الفولجا ويلاحظ أن الطريق المباشر من بغداد الى الفولجا يتجه 
عبر القوقاز وبلاد الحزر ومن تم اضطرت اليعتة لتتحاشى هذه البلاد الأخيرة 
ان تقوم بانتةاف كبير حول الشاطىء الشرقى لبحر الزر - آى بحر قزوين س 
ورغم ذلك فقد نبه أعضاء البعثة على نحو متواصل الى قرب شعب الزر 
منهم والى أخطاره الكامنة ٠‏ 


وجرى حدت مميز خلال اقامتهم المؤقتة لدى قائد جيش الغز 
( صاحب اللابس الداخلية الممزقة ) فقد لقوا فى آول الأمر ترحيبا طيبا 
وآفيمت ليم مأدبة » الا آن قادة الغز غبروا رأآيهم بعد قليل بسبب علاقاتهم 
مع الخزر فجمع الرئيس سائر الزعماء ليقرروا ما ينبغى عليهم عمله ٠‏ 


وکان «الطرخان» برذ الحاضرين وآقواهم نفوذا وکان آعرج وآعمى 
واحدى يديه مبتورة _ خاطبهم الرئيس قائلا :هؤلاء هم رسل العرب 
ولا آحسب آننى مفوض للثرخيص لهم بأن يواصلوا مسيرتهم دون أن 
استشر کم » بعدثذ تكلم الطرخان د هذا شىء ما رأيناه قط ولا سمعنا به 
ولا اجتاز باادنا رسول سلطان مذ کنا وآباۇنا وما آظن الا أن السلطان 
قد أعمل الحيلة ووجه هؤلاء الى الخزر كى يشرحم ضدنا والأفضل أن يقطم 
هؤلاء الرسل نصفين نصفين وناخذ ما معهم () وقال آخر منهم « لا بل 
ناخذ ما معهم ونت ركهم عراه بر جعون من حیث چاءوا > وقال ثالت 
« لا لا ولكن لنا عند ملك الخزر أسرى منا فلترسل له هؤلاء الناس فدية 
لنحرر سرا نا * 


وظلوا يتناقشون فيما بيتهم سبعة آیام وابن فضلان ورجاله « فی 
حالة الموت » من الفزع _ وفى آخر الأمر آطلق الغز سراحهم ولا نعرف 
سبب ذلك ويحتمل أن ابن فضلان نجع فى اقناعهم أن بعشته هى فى الحقيقة 
موجهة ضد الخزر وجدیر بالذکر آن الغز کانوا قد سبق لهم أن حار بوا الى 
جانب الخزر ضد قبيلة بشنج ئعPechene‏ الت ركية ولكنهم اتخذوا 
آخبرا موقفا عدائيا نحوهم ‏ ومن ثم جاء ذكر الرهائن الذين احتجزهم 
الخزر ۰ 


الباغار القائم فى بقعة قرب التقاء نهرى الفولجا وكاما وهناك كان ملك 
البلغار وقادتهم ینشظر و نهم فی تلهف شدید ‏ وحالا انٹهت مراسم الاسشقبال. 


(و) رسالة ابن فضلان _ سامى الدهان - طبعة دمشق سنة ۱۹٦۰‏ ص ٠١١‏ (المترجم) * 
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والحفلات البهيجة ادع الملك اين فضلان ليبحث معه مهمه اليعثة وراح 
یذ کر ابن فضلان فی اسلوب حاسم ( بدا صوته وکانه يتكلم من قاع 


- برميل ) بهدف البعثة الأساسى - يعنى المبلغ المطلوب دفعه اليه _ وأضاف 


الملك « حتى أستطيع أن أبنى حصنا يحمينى من اليهود الذين اسنعبدونى ) _ 
ولسوء الحظ فان هذا الميلن وقدره آأربعة آلاق دیتار _ م تستطع المعثة 
تسلمه قيل سفرها بسيب الروتين ال محكومى فلما علم ملك البلغار بذلك وهو 
شخص مهيب عريض المنكبين بدين ٠‏ أوشك أن ييأس وساوره الشك فى 
آن البعنة احتالت عليه واستولى على المبلغ فوجه الى ابن قضلان السرال 
التالى : د ماذا تری قی رجل دفع ال قوم مالا ليسلموه لشعب ضعبف 
محاصر بضطهد واذا بهم پحتالون ويسلبون الال لأنقسهم ؟ فقلت » هذا 
لا يجوز » وهؤلاء قوم سوء » فسأل د هل هذا مجرد رای آم هو اجماع » 
قلت « عو اجماع » وشيثا فشيئا استطاع ابن فضلان آن يقنع الماك أن 
الال تأخر وصوله قحسب (*) » ولکن لا لیهدیء من قلقه وراح الاك 
یکرر بان موضوع دعوة المعثة قام اساسا علی طلب يناء حصن: لآته کان 
بخشی ملك الخزر وواضح آنه کان لدیه کل ما پبرر خوفه حیث بقول 
اين فضلان : 

« ان ابن ملك البلغار. ( الصقالبة ) كان قد آخذه ملك الخزر رهينة 
لديه وبلخ ملك الخزر آن للك البلغار ابنة جميلة فأرسل رسولا ليخطبها 
وراح ملك البلغار يتعلل بمعاذيز تبرر عدم موافقته فأرسل ملك الخزر 
رسولا ثانيا وأخذ ابنة ملك البلغار غصبا وهو يهودى وهى مسلمة ولكنها 
ماتت عنده - وأرسل ماك الخزر رسولا جدیدا وطلب يد ابنة ملك الصقالية 
الثانية ولكن حدث فى الساعة التى وصل فيها رسول الملك أن سارع ملك 
البلغار بتزو بجھا الى آمر آسکل Askil‏ إلذی کان حاضعا ته _ وقد فغل 
ملك البغار ذلك خشية أن يأخذ ملك الخزر إبنته الثإنية بالقوة كما فعل 
بأختها من قبل وكان هذا الأمر. وحذه السب الذى دقع ملك البلقار الى 
الكتابة الى الخليفة المقتدر وآن يطلب اليه ,آن يساعده فی 'بباء حصن لاآنه 
کان بخاف ملك الجزر » ۰ 

وهكذا كان الحديث بين ملك ,البلغار وابن فضبلان ,آشبه بعبارة 
تتكرر على نحو موصول فى قصيدة أو أغنية - ويفصضل ابن فضلان أضا 


كل أسرة فى مملكته - وكان عدد الاسر اليلغارية ( آى. عدد الخيام ) ب يقدر 


(٭) واضح آنٴ الميلغ وصل فی وقٹت ما قیما بعد حيث لم يرد ذكر لهذا الموضوع بعد 
ذلك ٠‏ 
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وقتئذ بحوالى خمسين ألف أسرة _ ولا كان قراء السمور باهظ القيمة فى 
أنحاء العالم فقد كانت هذه الجزية اتاوة سخية ٠‏ 

١‏ ۔ وبااحظ آن ما بقصه ابن فضلان علیتا عن الخزر مہنی ‏ کما 
ذكر من قبل على الأخبار التى جمعها فى آتتاء رحلته وتكن كان معظمها 
فى البلاط البلغارى _ وخلاقا لسائر روايته التى صدرت عن ملاحظات 
شخصية مليئة بالحيوية فان الصفحات التى دونها عن الخزر نحوى 
معلومات جمعها من مصادر تانويه آى بطريق عير مباشر ومن ثم فهى قليلة 
القيمة نوعا ما وعلاوة على ذلك فان مصادر معلوماته متحيزة نظرا لكراهية 
ملك البلغار لسيده ومولاه ملك الخزر _ وحى كراهية ندرك آسبابها _ 
فى حين أن سخط الخلافة على مملكة تعتنق ديانة منافسة آمر يكاد 
لا يحتاج الى تأكيد ٠‏ 

وينتقل ابن فضلان فجأة فى حكايته من وصف بلاط الروس الى 
بلاط الخزر فيقول : 


أما فيما يختص بملك الخزر الذى يلقب بالخاقان فهو يظهر للجمهرر 
مرة واحدة كل أريعة آشهر ويطلقون عليه اسم الخاقان العظيم آما مساعده 
فيطلق عليه اسم « خاقان بك » وهذا هو الذى يقود الجيوش ويمونها 
ويدور أمور الدولة ويظهر آمام الجمهور وهو القائد فى الحروب - ويطيع 
أوامره الملوك جرانه ثم حو يمثل بوميا فى حضرة الخاقان العظيم فى 
احترام وتواضح وهو حافی القدمين ویحمل فی بده عصا من الخشب 
وعتدما بدخل عل الخاقان ينحنى آمامه ثم يشعل العصى وعندما تحترق 
تماما يجلس على العرش الى يمين الملك ويليه فى الكانة رجل يطلق عليه 
کندر خاقان ولل هذا جاوشغر خاقان ۰ 

ومن عادة الخاقان العظيم آلا تكون له علاقات اجتماعية مح الشعب 
وألا يتكلم معهم وألا يسمع لأحد بالدخول اليه فيما عدا آولئك الذين 


ذكر ناهم _ أما سلطة اعتقال الناس واطلاق سراحهم وفرض العقوبات وحكم 
البلاد فقد كانت كلها من اختصاص مساعده الخاقان بك ۰ 

وهناك عادة آخرى تخص الخاقان العظيم ذلك آنه عندما يموت يشيد 
له مبنی عظیم بحوی عشرين حجرة وتحفر فی كل منها مقبرة له وتفتت 
أحجار حتى تصبح مسحوقا ينثر عل الأرضية ويغطى بالقار ويجرى تحت 
المبتى نهر كبر تتدفق مباهه بسرعة ويحولون ماء النهر الى فوق 
القبر ويقولون انهم يعملون هذا حتى لا يستطيع أن بصل الى القبر شيطان 
أو انسان أو دودة أو أية كائنات زاحفة _ وبعد أن يتم دفن الملك تضرب 
آعناق من دفنوه حتی لا يعرف آحد فى آية حجرة بقع قبرہه - وبطاق عل 
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العبر اسم « الجنة » وليم فى ذلك قول مأثور : « انه دخل الجنْة » - وكل 
الحجرات مکسوة بقماش مقصب لله تسیچ من خوط اذهب ۰ 


واعتاد ملك الخزر أن تكون له خمسة وعشرون زوجة كل منهن اينة 
ملك من الملوك الدين يدينون بالولاء له ويتزوجهن بالرضا أو بالقوة 
وعلاوة على ذلك يتخذ ستين فتاة محظيات له كل منهن ذات جمال 
قاتن . 

ثم يواصل ابن فضلان قصته ليعطى وصفا خياليا الى حد ما لحريم 
الماك فيقول ان لكل من الحمس والنمانين زوجة وخلباة قصرا خاصا بها 
وخادما أو خصيا يحضر سيدته للملك فى لمح البصر فور طابه ٠‏ 

لعل ان بورد ابن قضلان قليلا من اللاحظات التى ھی أكثر مدعا 
للك عن عادات خاقان الخزر ( وسترجع البها فيما بعد ) فانه بذكر 
بعض بيانات حقيقية عن البلاد : 


للملك مدينة كبرة على ضفتى نهر اتل ( الفولجا ) يعيش المسلمون 
عل احدى الضفتين ويعيش فى الآخرى الملك وحاشيته ويتولى حكم 
السلمين موظف مسلم من موظفى الملك ويسهر على قضايا المسلمين 
المقيمبن فى عاصمة الخزر وكذا قضابا التجار الوافدين اليها من الخارج 
ولا يسمح لغيره بالتدخل فى آمورهم أو الفصل فى قضاياهم ٠‏ 

وینتهی تقریر ابن فضلان عن رحلته بقدر ما بقی منه سلبا 
بالكلمات التالية : 


ان الخزر وملكهم هم جميعا (*) يهود - ويخضعح له اليلغار وجميع 
جارانهم ويبجلونه وبيطيعونه طاعة عمياء ويرى البعض آن باآجوج ومأجوج 
هم الخزر ٠‏ 

۲ _ لقد أسهبت فى الاقتباس من ملحمة اين قضلان ولم يكن 
ذلك سبب المعلومات الضئيلة التى قدمها عن الخزر آنقسهم ولکن يسبب 
ااضوء الذى تلقيه عل العالم الذى أحاط بهم وبالبربرية الصارخة التى 
كانت عليها الشعوب التی عاشت بينهم مما يعكس ماضبهم هم قبل 


(و) يبدو فى هده العبارة توع من المغالاة حبث يوجد قى العاصمة نفسها طالفة 
من المسلمين ‏ ومن ثم بلاحظ إن الأستاذ زكى وليدى طوقان حذف لفظ « الجببع » - وعلينا 
أن تفترض أن كلمة « الحزر » تشر الى اللسعب أو الفبلة الحاكمة فى نطاق التشكيلة العرقية 
التى تزلف شع الزر ‏ وأن المسلميل تمعوا باسقلال ذاتى دينبا وشرعيا ولكنهم لم يعنبروا 
خزٍرا اصليين ۰ 


( القبيلة الثالئة عشرة ) - ٤٩‏ 
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تحوليم الى اليهودية ٠‏ ذلك لأن بلاد الخزر وقت زيارة ابن فضلان 
لاياغار كانت علل نحو ينر الدهشة _ بلادا عصرية بمقارنتها بجيرانها ٠‏ 

ويۆند هذا الفارق ما دونه مژڙرخون عرب آخرون (*) وعو فارق 
قاتم عل کل مستوی من الاسكان الى ادارة القضاء _ فتذدكر تقارير 
حؤلاء المؤرخين أن البلغار كانوا - على وجه الحصر - لا يزالون يعيشون 
فى خيام بما قيهم الملك ولو أن الخيمة الملكية « خيمة كبيرة جدا » تسح 
آلف شخص او آكتر )۲١(‏ ومن حهة أخرى سكن خاقان الحزر قصرا 
مشسيدا من الآجر المحروق ويقال ان نساءه يقطن « قصورا سقوفها من 
خشب الساج » (۲۷) وللمسلمين مساجد عديدة مثذنة أحدها آعلى من 
ااتقعر الملکیى (۲۸) ٠‏ 

وفی الأقاليم الخصبة متد ضياعهم والمساحات المزروعة على نحو 
ماعل لمسافة تزید على ستین آو سبعین ميلا كما آن لهم مزارع کروم 
م رة وبالتالى قول ابن حوقل ,« هناك فى كزر ( يقصد بلاد الخزر ) 
ميذة اسمها اسميد ( سمندار ) فيها الحديد من بساتين الفاكهة والحدائق 
الى حد أن الريف الممتد من داربند الى سرير تكسوه حدائق ومزارع تابعة 
لرذه المدينة ويقال ان عددها حوالى أربعي ألفا كشثر منها ينتج عنیا(۲۹) ۰ 

وکان الاقليم الواقع شمال القوقاز وافر الخصوبة جدا » وقی سنة 
٨۸‏ حدث آن قابل !ین حوقل رحلا زار هذا الاقليم عقب غارة روسبة 
فکتب ما یل : : 


قال الرجل ليس هناك حتى النزر اليسير للفقراء فى أى كرم 
أو حديقة بل ولیست هتاك آبة ورقه یات فوق غصن من الآفغصان 
( ولكن ) نظرا لخصوبة أرضهم ووفرة محاصيلها فلن يستغرق اعادتها 
الى ما كانت عليه ثلاث سنوات » هذا ولا يزال « النبيذ » القوقازى 
مروا ييعٽ عل المهحة وتستهلك منه کمیات وفارة فی الاتحاد 


امه 


ومع ذلك كاذت التحارة الخارحية المصدر الر سى لدخل الخزانة 
اااكية _ وقد أشار ابن فضلان الى مجرد حجم قواقل التحارة التى تذرع 
طر قبا دس اسیا ااوسطى واقليم الفوليجا أورال ونذكر أن القافلة التى 
ااضدت اليها بعثته فى جرجانى تآلفت من خمسة آلاف رجل وثلاث آلاف 
دابة ». واذا التمسنا له عذرا فى المبالغة فى هذا العدد فلابد أن القافلة 
بعد ذلك كله كانت قافلة ضخمة بن ونحن لا نعرف كم من هذه القبائل 
(ج) مصادر التفحات الالة هى مزلعات الاصطخري والملسعودى وانن رسجه 
وان حوقل ۰ 
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کانت فی حالة ننقل من مکان ال آخر فی آی فضرۃ کہا لا نعرف السام 
البى نعلنها ولو آن المنسوجات زالعواكه المجحففة والعسل والشمع والتوادل 
آعست دورا هاما قیما يدو ٠‏ وكان هناك طرق هام نان لأحارة عمر 
القوماز الى آرمينيا وجورجيا وقارس وبيزنطة » آما الطربق التجارى 
الىالى الذى احتوى التجاره المنزايدة لأساطيل نجار الروس النازلة فى 
الفو لحا الى شو اطیء بحر الخزر الشرقية ففد كانت تحیل فی الف .ب 
الفراء الثمينة التى كان بتهافت على شرائيا صفوة من المسلمين كما كانت 
تلك الأساطيل تحمل الرفيق من الشسمال لببعهم فى سوق العاصىة اتل 
_ وقد فرض حاكم الخزر ضريبة قدرها عشرة قى المائة من قيمة السلعه 
على کل هذه السلع المارة ببلاده يما فى ذلك الرقنق > وعلاوة علي رام 
الضريبة كانت هتاك جزية يدفعيا الياغار وامجربون والبورنا وعام جرا ۔ 
من ذلك يدرك المرء أن بلاد الحزر كانت بلادا م«زدهرة ولكنه بدرك خا 
آن ازدهارها اعتمد ال حد كبر على قوتها العسكر ية رما أضفنه من هة 
ووقار على رجالها من محصل الضراثب وموظفى الجمارلك ٠‏ 

وبصرف النظر عن الأآقالبم الخصبة فى الجنوب بكرومها ويساد.ي 
فقد کانت بالاد الخزر ققيرة فی مواردها الطبيعية ج قول ددح عرلی 
ر الاصطخرى ) إن غراء السمك كان المحصول المحلى الوحيد الذى صدرود 
ولا شك أن فى هذا القول مبالغة أيضا ‏ ومع ذلك فالواقع ان شاطدم 
التجارى الرئيسى يبدو آنه تضمن اعادة تصدير السلع المجالوبة من 
الخارج ومن هذه السلعح التى شدت خيال الحولى العربى العسل والنسمع 
وضكذا بقول المتدسى : « لنكاثر فى بلاد الحرر قطعان الأغنام وننتج من 
العسل كميات وفيرة ويعيش فيها العديد من اليهود » ٠ )٠١(‏ 
حقا يذكر أحد المصاادر ‏ « دارباند نامه  »‏ مناجم الذهب 
والفضة فى أراضى المزر ولكن لم يتم تحديد موقعها ومن جهة 
أخرى تشير مصادر عديدة الى سلع خزرية شوحدت فى بغداد » وكذا 
الى وجود تجار خزر- قى القسطنطينية والاسكندرية بل وفى جهات نائية 
متل سامراء وقرغانه ۰ 

وهكذا لم تكن بلاد الخزر اطلاقا منعزلة عن العالم المتمدين - بل 
کانت ممقارنتها بجرانها بلادا متحررة من الأحقاد القومية آو المحلية 
ومفتوحة لمختلف التقافات والأديان ومع ذلك ظلت تدافع بحماس عن 
استقلالها ضد القوتين الروحانيتين العالميتين وسنرى أن هذا الموقف ٠يد‏ 
السبيل للتطور المغاجىء المثبر آو قل الانقلاب الذى أرسى اليهودية دينا 
رسميا للدولة ٠‏ 

وييدو أن الفنون والحرف بما فى ذلك الأزياء الرفيعة المبتكرة نقددت 
وازدهرت عند الخزر فعندما تزوج قنسطنطان ( الذى أصسبح فيما بعد 
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الاميراطور قنسطنطين الحامس ) اينة خاقان الزر ( انظر قسم ١‏ أعلاه ) 
أحضرت مع مهرها ثوبا رائعا بلغ من اعجاب الحاشية البيزنطية به أن 
اتخذه أعضاؤّها رداء طقسيا للرجال وأطلقوا عليه اسم تزيتزاكيون 

مtzitzakio‏ اشتقاقا من الاسم الخزرى الت ركى الذى استخدم لتدليل 
الأمرة وهو تشى تشاق ichakطC‏ آی الزهرة ( الى أن عمدت باسم 
ادرين ) ويعلق العلامة توينبى على ذلك بقوله « لدينا هنا نقطة مضيئة من 
التاريج النقافى » )۴١(‏ - وعندما تزوحت أميرة خزربة آخریى حاکم‌آرمینیا 
امام تضمن مو کہا ال جانب الحدم والرقیق ‏ عشر خیام رکبت على 
عحلات ‏ « وصنعت الخيام من أرق آنواع الحرير ولها أبواب مكسوة 
رالدعب والفضة ‏ وآرضيها مغطاة بغراء السمور وكان هناك عشرون 
خيمة أخرى نفلت مهرها المكون من الأوانى الذهبية والفضية وكنوز 
أخرى )٠۲(‏ _ أما الخاقان نفسه فقد ارتحل فى خيمة متحركة كانت 
تحيىزاتها أكثر ترقا وکانت تعلوها رمانه من ذهب ۰ 

۳ _ وكان الفن الخزرى ‏ شاآنه شأن فن البلغار والمجر ‏ قاثما 
فی الأكنر على الحاكاة حيث صيخ على النماذج الفارسية الساسانية » وقد 
شدد عالم الآثار الروسى الأستاذ بادر )۴٣١( 841٤١‏ على دور الخزر فى 
نسر الطراز الفارسى للأوانى الفضية نحو أقطار الشمال ٠‏ وربما أعيد 
تصد یر عض هذه الكنوز عل ید الحزر تەسا مع دورهم بوصقهم وسطاء' 
بيثما كانت غبرها مقادة صنعتقي ورش الزر التىاكتشىفت آطلالها على مقربة 
من الحصن الخزرى القديم حصن سار کل  )*(‏ فقد تبي أن المحوهرات 
التى عثر عليها فى منطقة الحصن كانت صناعة محلية )٠٤(‏ »> ويتحدث 
عالم الآثار السويدى الأستاذ آرن عن أطباق ومشابك وحلى معدنية زخرفبة 
وجدت فى أماكن نائية حتى فى السويد نفسها وآنها من وحى ساسانى 
وبيزنطي وتم صنعها فى بلاد الخزر آو فى الناطق التى كانت خاضعة 
لنفوذهم )۲٥(‏ ۰ 

وهكذا كان الخزر الوسطاء الرئيسيين فى نشر الفن الفارسى 
والببزنطى بين القبائل شبه البربريةه فى شرق أوريا وبعد أن قام العلامة 
بار تا بمسح شامل دقيق للأدلة الآترية والوثائقية ( ومعظمها من مصادر 
روسىية ) انتهى الى القول : 

أن نهب الخزر مدينة تفلیس الذی يحتمل آنه حدث فی ربیعم 1۲۹ 
هو آمر وبق الصلة دموضوعنا oe‏ ( ففی آثناء قتثرة الاحتلال ) أرسل 


ر) لسوء الحظ فان ساركل وحهى آعم بفعة آئرية خزرية فد غمرتها اليوم مياه 
خزان حديث أفيمت قوق مبناه محطة لتوليد الكهرباء بالقوى للائية ٠‏ 
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الخاقان مفتشين للاشراف على صناعه المنتجات من الذعب والفضة والحديد 
والنحاس _ كذلك کانت الآسواق والتجارة بصفة عامه بل ومواطن صید 
السمك تحت مراقينهم ٠٠٠٠‏ ( وهكذا ) اتصل الخزر فى عضون حملانهم 
القوقازية المتوالية خلال القرن السابع بنفافة نبعت ونمت من الفكر الفارسى 
الساسانى وبناء على ذلك انتترت نمار هذه النقافة الى شعوب السهوب 
لا عن طريق التجارة وحدها بل عن طريق السلب وحتى عن طريى فرض 
الضرائب ٠٠٠۰‏ وجدير بالذكر أن كل السبلل النى حرصنا عل 
سلو کھا ملا قی الكنسف عن أصول الفن المحرى فی القرن العاشر رححت 
بنا فى النهاية الى بلاد الخزر » ٠ )۴١(‏ 

وتشر الملاحظة الأخيرة للعلامة المجرى الى الاكتشسافات المنيرة المعروفة 
اسم کنز ناحی زینتمیکلوس Nagyzentmiklos‏ فی متحف تاریخ الفن 
Kusthistorisches‏ فى فيينا ‏ ويتالف هذا الكنز من للاتة وع رين 
آنية ذهبية رجح تاربخ ھا ال الققرن العاشر »> وقد عر علہيا 
فى سنة ۱۷١١‏ على مقربة من قرية بهذا الاسم » هى الآن فى رومانيا 
وتسمی حالیا سینیکولول ماری :ھ11 1ناه‌ص«8 ویلفت پارتا النطر 
الى أن تمتال الآمر الظافر « وهو يشد أسيرا من شعره وكذا المنظر الخرافى 
المرسوم على ظهر الآنية الذهبية ورسوم الأشياء الزخرفية الأخرى »› توذ ج 
الصلات الوثيقة بينها وبين النفائس التى عثر عليها فى نوفى بازار 
Novi Pazar‏ فى بلغاريا وفى ساركل ببلاد الخزر - ولا غرابة فى 
هذا حيٿث خضع المحريون واليلغار كلاهما لسيادة الخزر فترات طويلة 
فالمحارب وسائر قطع الكنز تعطينا على الأقل فكرة عن الفنون التى مارسبا 
الناس داخل امبراطورية الجزر ( وكما بتوقع المرء يغلب عليها الأتر الفارسى 
والمیزنطی ) (*) ۰ 

وتصر مدرسة من علماء الآثار المجريين على آن صناع الذهب والفضة 
الذين عملوا فى المجر قى القرن العاشر الميلادى كانوا فعلا من الخزر(۴۷). 
وكما سنرى فيما بعد ( الفصل الثالث ۷ » ۸ ) حي هاجر المجريون الى 
المحر سنة ۸٩٦‏ كانت تقودهم قبيلة خزر منشىقة تعرف باسم كابار اه۸ 
استقرت معهم فى موطنهم الجديد وكان الكابار الخزر مشهورين بمهار تم 
فى صناعة الذهب والفضة وقد اكتسب المجريون ( الأصليون والاكذر 
بداثية ) هذه المهارات فى بلدهم الجديد _ وبناء على ذلك فان النظرية القائلة 


() سیجد القارىء الذى بهمه هذا الموضوع مجموعة راثعة من الصور الفوتوغرافية 
فی مجلد : 
(Gyula Laszlo : The Art of the Migralion Period.‏ 
ولو آن نعليفانه التاريخية ينيغى أن تؤخذ بحذر ٠‏ 
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.الأسل اأخزرى ايعض الاكتسافات الأثرية فى المجر ليست غير محتملة 


كما سيتضح آكثر فى ضوء الروابط الخزرية التى سنعالجها فيما بعد ٠‏ 


_ وسواء کان المحارب الواردة صورنه على الآنية الدذهبيه من 
:صل مجری أو خزری فاته ادنا على ور هيئه فارس تلك الفترة 
رلعله انتمی انى قرقة ممتازة - يقول المسعودق انه فى الجيس الخزرى 
يمتطلى سبعة آلاف من هؤلاء الفرسان (*) صحية الملك بعضهم رماة السهام 
بابسون الدروع الواقية لصدورعم والخوذات والمزرودات و بعضهم حاملو 
الرماح مجهزون علی غرار ما فی بد المسالمين من آألات السلاح وليس لأحد 
دن الملوك فى هذا الحزء من العالم جيتس دائم الا ملك الخزر ‏ يقول ابن 
حوقل لهذا الملك اتنا عر آلف جندى فى حدمته فان مات واحد منهم 
آختبر على القور شخص آخر بحل مکانه » ۰ 


ولدینا هنا ماح آخر لهيمنة الخزر : جيش محترف دائم وحرس 
»مراطور خاص سيطر وقت السلم سيطرة فعالة على الخليط العرقى فى 
الاد - وكون فى وقت الحرب النواة الأساسية للحشد المسلح الذى ازداد 
أحبانا الى ماثة آلف رجل كما رأينا () ٠‏ 


maraar. age mer 1 


٠ بعول الاصسطحرق ای ددعم ۲ آلف‎ Ck) 


رج جرم طعا لا ذكره المسعودى م نألف الجيس الملكى من المسلمج الدين ماجروا من 
الأعالبم المجاورة لوارزم ‏ فمتذ زمن بعيد عقب ظهور الاسلام _ وقعت حروب فى بلادحم 
رآصابها جدب ووباء فثرحوا الى بلاد ملك الزر ‏ وكان هذا حبن يحارب المسلمين يصع هؤلاء 
المهاجر ين المسلمين فى جيشنه فى قرقة مستقلة حنى لا يحاربوا أبتاء دينهم ولا سك آن القول 
بآن الجيش تالف من المسلمين فول فيه ميالغة - بل إن المسعودق نقسه تعض ذلك بعد أسطر 
مليلة حيت يذكر آن الفرفة المسلمة لها وضع مسنعل فى جيش المزر ‏ كذلك يققول 
ابن حوقل ان للملك حاسته موامها أربعة. آلاف مسلم وله ۱۲ آلف جندى فى خدمته - 
ويستمل أن الموارزمبين كانوا بوعا من الحرس السويسرى داخل اميش - ولعل حديث 
رملاثهم عن د رهائن » ( انطر سم ٠١‏ أعلاه ) يشير اليهم ٠‏ وعلى عكس ذلك كان للامبراطور 
البيزنطى فنسطنطين بورفبروجبنبتوس فرقّة مختارة نا8 وطإمC‏ - فن المرس 
المزری ‏ تحرس بوابات قصرہ ‏ وکانت هده میزة کلفت من بفوز بها ثمنا باهظا » حیث 
کان مرلاء الحراس يتناولون مكافآت سخية د ومن ثم كالبوا على شراء حذه الوطائف بيميالغ 
ضخمة كانت مرتياتهم بالنسبة لها تمثل دخلا سنويا بتراوح ما بين ١٢٠ر۲/‏ الى /٤‏ ( عن 
رسالة الاميراطور فتسطنطین یو رفير وجینیتوس ص 1۹۲ 1۹۲ ہہ برو ت و کول البلاط ء 
مثال ذلك أن المزرى الذى كان بحصل على :> ۷ دفع لاحصول على وظیفه فى الرس 
المذکور ۸ ۳١۲‏ (عن کتاب ببرری ص ۲۲۸ ۰ 
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۵ - يحتمل انه فی بادىء الأمر كانت عاصمه هذه الامبراطرر . 
المخامة العناصر حى قلعة بلانجار القائمة علي النلال السفحية الشاالة 
لجبال القوقاز ثم نفلت بعد غارات العرب فى الغرن اأامن الى سمندار 
على الت أطىء الغربى لبحر زوين م الى انل فى مدب نير العولحا . 

ولدینا أوصاف كثيرة ليلدة انل وكلها متطابقه الى حد ما انت 
انل مدينه تنائيه بمعنی آنھا قامت عل جانبی النهر سمی ضعا السرنی 
حزران » وسمی نصفھا الغریی انل (") - یصل پینما جسر عاتم ر دان 
يحيط النصف الغربى سور منيع مبنى من الآجر احنوى فصور العانان 
والخاقان بك وأفنيتها ومساکن خدمهما (*) ومساکن الحزر » اصحاب 
الدم الحزرى الخالص » ۰ وکان للسور اربع بوابات تواحه احداعاً النير . 
وعاش المسلمون وعبدة الآوثان (۴۸) عير النهر على الساطىء السر 
واحتوى هذا الجزء المساجد والأسواق والحمامات وغيرها من امراف 
العامة _ ولقد أعحب کنر من کتاب العرب بيعدد المساجد الفائيه فی الح 
الاسلامى ويمئذنة المسحد الر ٹیس الشاهقة _ كما دبوا عل نآكید الاسملاں 
ألذى نعمت به المحاكم الاسلامية ورجال الدين واليك ما قاله المسعردى 
هيرودوت العرب فی هذا المجال فی کتاب مروج اذهب ومعادن 
الحواهر : 

« جری العرب فى عاصوه الحزر آن یکون بها سبع قضاة منهم اشان 
للمسلمين واثنان للخزر يفصلان فى الفضايا طبقا للتوراة (شريعة موسى) . 
واثنان للمسيحيين يفصلان فى القضايا طبقا للانجيل وقاض للصعالية 
والروس وسائر الجاهلية ( الوثنيين ) يصدر أحكامه طبقا لأحكام الجاهليه 
( الوثنية ) ٠٠٠‏ ويعيش فى مدينة ملك الخزر مسلمون كثيرون بين نجار 
وحرفیین جاءوا الی بلاده ینتسدون عدله وما یوفره لهم من أمن وأمان ‏ وآهم ‏ 
مسجد رئسی له مئذنة شوق ارتفاعها القصر الملکی علاوة على ماحد 
آخری بها مدارس لتحفیظ الأطفال القرآن الكريم » (۴۸آ) ٠‏ 

ان قراءة هذه الأسطر التى كتبها المؤرخ العربى الكبير فى النصف 
الأول من القرن العاشر ر ہیں ٩٩۲‏ و ٩٤۷‏ م ) قد تغری الرء على أن يتصور 
أن الحياة فى مملكة الخزر كانت أشبه بتلك التى تصفها الآناشيد 
الرعوبة _ حياة توحى بالرضا والطمأنينة _ وهكذا نطالع فى مقال عن المزر 


() أطلق على هذه المدينة أسماء أخرى فى قرات محتلفة فمثلا سميب فى 
وقت ما « المديتة البيشضاء » ٠‏ 

(٭ ٭) ويرى المسعودى آن مده المیانی فامتب قى جزيرهة قربية من الشاطىء الفر نى 
آو فی شه جر بره ٠‏ 
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ورد في داثرة المعارف اليهودية ما يلى : فى عصر ساد فيه التعصب والجهل 
والفوضى فى آوربا الغربية استطاعت مملكة الخزر أن تفخر بحكومتها 
العادلة المتسامحة ر ٠‏ 

وقد کان هذا کما رآینا ۔ صحیحا الى حد ما ولکن الى حد ما فحسب ۰ 
ولیس لدینا آی دلیل عل آن الخزر تورطوا فی اضطهاد دینی سواء قبل 
آو يعد تحولهم الى اليهودية _ وفى هذه الناحية يمكن وصفهم بأنهم آكثر 
تسامحا وتنورا من الامبراطوريبهة الرومانية الشرقية آو الاسلام فى مراحله 
الآولى ‏ ومن جهية آخرى يبدو آنهم احتفظوا ببعض الطقوس البربرية 
التى ورثوها عن ماضيهم القبلى وقد حدثنا ابن فضلان عن قتل حفارى 
قبور الملوك _ وذكر شيا آخر عن عادة قديمة : عادة قتل الملوك ‏ قال 
ايبن فضلان : ان مدة حكم ملك الخزر هى آريعون سنه فان تجاوزها بيوم 
واحد قام رعایاه وخدمه بقتله زاعمین ان تفکره قد غدا معتما وبصررته 
مشوشة » ۰ 

ويذكر الاصطخرى رواية أخرى عن الموضوع نفسه فيقول : 

عندما بريدون تنصيب هذا الخاقان فانهم يلفون حبلا 

حریریا حول عنقه ویشدونه حتی يوشك عل الاختناق ثم 

يسالونه : ما طول الفترة التى تعتزم تولى الحكم فيها ؟ - فاذا 

حدت ولم يمت قبل السنة الى حددها فانه يقتل حين 

ويساور العلامة بيورى )١(‏ الشك فى تصديق هذا النوع من 
روايات الرحالة العرب وقد يميل المرء حقا الى رفضها لولا آن شعيرة قتل 
الملوك كانت ظاحرة واسعة الانتشسار بين الشعوب اليدائية ( وتلك التى 
ليست شديدة البداثية  )‏ وقد آكد فريزر العلاقة بين فكرة آلوهية الملك 
والالتزام .المقدس بقتله بعد فتثرة محددة عندما تذيل حيويته وذلك كى 
توفق السلطة الالهية الى العثور على شخصية آكثر شبابا ونشاطا (*) ٠‏ 


(ا) دائرة المعارف اليهودية Jewish Encyclopaedia‏ 
7 ۹° 0۱۹۰71 


وتحوى داثرة معارف يهودية أخرى Encyclopaedia Judaica lq!‏ 
طبعة ۱۹۷١‏ مالا مثاليا من حسث موضوعيته كتبه الأستاذ دائلوب ٠‏ 

(٭) كتب فريزر بحا بهذا المعنى عتوانه « قتل ملوك الحزر » فى مجلة 
F۴1 kore‏ بالعدد ۲۸ الصادر سنة ۹۹۱۷ ۰ء 
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ومما يويد الاصطخرى أن الشعيرة الشاذة عن «خنق ملك المستقبل» 
قد ورد ما یفید وجودها فی زمن آقل قدما نوعا ما بین شعب آخر هم 
الترك - الكوك uk‏ 7-kهK‏ فقد اقتیس النعلامة الت رکى زكى وليدى 
طوقان عن عالم الآثار الفرنسى سان جوليان عبارات كتبها هذا الآخبر سنة 
6٤‏ جاء فیھا ما ہل : 


« عندما يتم انتخاب الرئيس الجديد ٠٠٠١‏ يساعده ضباطه وخدمه 
على آن يمتطی صهوة جواده ۰۰۰ ثم يشدون شريطا حریریا حول عنقه دون 
أن يخنقوه ثم يرخون الشربط ویسألونه فی اصرار شدید « كم سنة 
تستطيع أن تكون خانا علينا » واذ يعجز املك وقد اضطرب فكره _ 
أن یحدد عددا من السنوات فان رعاباه بقررون ‏ فناء عل الكلہات التى 
عجز عن نطقها _ مدة حكمه مل حيث طولها آو قصرها » )٤:٠(‏ ۰ 


وانا لا تعرف ما اذا كانت شعيرة قتل الملك عند الخزر ( اذا صح 
وجود هذه الشعيرة اطلاقا ) قد توقفت مؤقتا عندما اتخذ حؤلاء اليهودية 
دينا لهم وفى هذه الحالة يكون الكتاب العرب قد خلطوا ممارسات المافى 
بالحاضر كما فعلوا طول الوقت وهم يجمعون روايات الرحالة الذين 
سبقوهم ونسبوها الى معاصريهم ومهما يكن من شىء فان الموضوع الذى 
يجب آلا يغيب عن ذهننا والتى لا جدال فيه هو الدور المقدس المحزو الى 
الخاقان بصرف النظر عما اذا كان انطوى عل التضحية به فى النهاية ‏ لقد 
علمتا من قبل انه کان مجلا ولکنه کان فى عزلة فعلا لا يتصل بالشعب 
الى يوم دفنه فى حقل مهيب آما شئون الدولة بما فيها قيادة الجيش فكان 
يتولاها الباك ( ويسمى أحيانا خاقان بك ) الذى جمع فى يده كل السلطة 
الفعالة - وفى هذه النقطة تتفق المصادر العربية والمؤرخون العصريون . 
و صف الآخرون نظام حکم الخزر بأنه ملكية ثنائية حيث بمثل الخاقان 
السلطة الدينية ويمشل اليك السلطة الدنيوية ء 


وقد شبهت ملكية الخزر الثنائية بالحكومة الشنائية الاسبرطية 


أ وبالقيادة الشناثية لختلف القبائل التركية والمماثلة لها فى الظاهر الا آن 


ملكى اسبرطة المنحدرين من أسرتين عريقتين كانت لهما سلطات متساوية _ 
أما القيادة الثنائية التى سادت بين القبائل البدوية فليس لدينا دليل 
على وجود توزيع واضح لاختصاصاتها كما كان الحال بين الخزر ) ٠‏ 


()) فی رأى الأستاذ الفولدى الهامfلهم‏ كان الزعيمان هما القائدان لجناحى 
القبيلة ( اقتيس دائلوب هذا الرآی فى کتابه ص ٠ ) ٠١۹‏ 
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والتشسبيه الأصح هو نظام الحكم في اليابان الذى قام منذ العصور 
الوسطى حتى سنة ۱۸١۷‏ حيث كانت السلطة الدنيوية مركزة قى يد 
انسوجان بينما كان الميكادو يعبد من بعد يوصفه رئيسا صوريا مقدسا ۰ 


ورای کاسل )٤۱(‏ تشابها جز ٿيا جذابا بين نظام حکم الخزر ومباراة 
الشطر نج فالملكية الشنائية يمثلها على رقعة الشطرنج الملك ر الخاقان ) 
والوزير ( البك ) _ ويحرص اللاعب على أن بحتفظ بالملك فى عزلة _ 
يحميه خدمه وله سلطة ضئيلة ولا يمكنه التحرك سوى خطوة قصيرة كل 
رة أما الوزير فهو بالمقارنة آقوى القطع الموجودة على الرقعة وهو الذى 
يهيمن عليها - ومع ذلك فقد يخسر اللاعب الوزير وتظل المباراة مستمرة 
على حين ان سقوط الملك يعنى الكارثة النهائية التى تنهى المياراة قورا ٠‏ 

وهكذا يبدو أن الملكية التنائية تدل على تمييز مطلق بين ما هو مقدس 
رما هو دنيوى فى ذهن الخزر _ وتيدو خصائص الخاقان المقدسة واضحة 
جلية فى الفقرة التالية المنقولة عن ابن حوقل (ى : 

« پنبغی آن يكون الخاقان دائما من العرق الامبراطورى 

( يقول الاصطخرى ٠٠٠١‏ من عائلة الوجهاء (١٤أ)‏ ولا يسمج 

لآاحد آن دنو منه الا لعمل هام : وعندئد ينبطحون آمامه 

ويمسحون وجوعهم فی الأرض حتی بصدر أهم آوامره بائدنو 

منه والتكلمم اليه ٠٠٠‏ وعندما يموت الخاقان فع كل من يمر 

قرب مقېرته آن بسيړ على قدمیه ویقدم احتراماته آمام القبرة 

وعليه عند الرحيل آلا يمتطى جوادا طالا ظلت القبرة فى طاق 

دۋپتە + 

وسلطة هذا العاحل مطلقة تماما بحيث تطاع آوامره طاعة تامة 

أل حد آنه اذا بدا له آنه من صالحه ٿن يموت واحد من وجهائه وقال له 
« اذهب واقتل نفسك » فان الرجل عندئد كان يذهب على الفور الى بيته 


() این حوقل عو جغرافی ومؤرخ عربی آخر تجول فی بلاد کتیرة والف کتابه + 
د سورة الأرض »> حرالى ۷ م ٠‏ والفقرة المغتيسة هنا هى فعلا صورة مما كتبه الاصطخرى 
فل ذلك باریعین سنة » ويقول الؤلف آنه التزم بترجمة آوسلى وعلموںن الث تشرت 
سثة ۱۸٠۰‏ لان حوقل ٠‏ وقيما يلى النص الأسل العربى الوارد فى كتاب اين حوة 
ا صورة الأرض » الذى نشره فى هولنده المستشرق کرامرز وعدد من زملائه ص ۲۹٤‏ _ 
طبعة ۱۹۳۹ : 

ولا يصل البه ( الى الحاقان ) أحد الا لماجة واذا دخل عليه المرء تمرنح له فى التراب 
وسجد وفام من يعد حتي يآئن له بالقعود ٠٠٠۰‏ واذا مات خاقان ودفن لم يمر بقیره آحد 
1< رجل له وسجد ولا یرکب ما لم يغب عن قبره » ( التوجم ) . 
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وبغنل سه طوعا لآمر مولاه ۰ واذ رسخت ورانة عرش الخاقان على هذا 
النحو فى الآسرة نفسها ر( يقول الاصطخرى : فى أسرة من آلوجهاء الذين 
لا يملکون نفوذا أو ثروة (١٤ب)‏ ) فعندما يحل الدور على من يستحق 
الوراتة من أعضائها فانه يبت فى المنصب الرفيع رغم آنه قد لا يملك 
درهما واحدا ولقد سمعت من اشخاص حديرين بالثقة أن شابا ما اعتاد 
الجاوس فى حانوت صغير فى السوق العام يبيع فيه سلعا بسيطة ( يقول 
الاصطخرى انه كان يبيع خبزا ) وآن الناس دآبوا على أن يقولوا : عندما 
برحل الخاقان الحالى فسوف يليه على العرش هذا الشاب - ( يقول 
الاصطخرى : ليس هتاك من هو أجدر بالخاقانية آكتر منه (١>ج)‏ ) ولكن 
الشاب كان مسلما وهم يعطون الخاقانية لليهود وحدهم . 


وللخاقان عرش ومقصورة من الذهب ولا تجوز هذه الأشباء لغاره - 
وقصر الخاقان أكذر ارتفاعا من المبانى الآخرى » (5۲) ٠‏ 


ان الفقرة السابقة عن الشاب العفيف الذى كان يبيع الخبز أو أبة 
سلعة أخرى في السوق تبدو وكأنها قصة عن هرون الرشيد ‏ فاذا كان 
ذلك هو الشاب الوريتث للعرش الذهبى المحجوز للیهود فلم اذن ربی بوصقه 
مسلما فقيرا ؟ اذا كان لنا آن نجعل لهذه القصة معنى بأية حال فلزام 
علينا آن نفترض آن الخاقان كان يختار على آساس فضائله اأرفيعة مع 
مالاحظة آنه كان يختار من بين أعضاء « العرق الامبراطورى » أو « أسرة 
الوجهاء » » والواقع ان هذا هو رآى أرتامونوف الروسى وزكى وليدى 
طوقان ‏ اذ يعتقد أرتاموتوف أن الخزر وغيرهم من الشعوب 
التركية حكمتهم سلالة أسرة تركوت ااkس]آ‏ الحكام السابقين 
لاممراطورية الترك المندثرة ( انظر فقرة ٠‏ أعلاه  )‏ ويرى زكى وليدى أن 
« الحرق الامبراطورى » أو « أسرة الوجهاء » التى یتبغی أن ینتمی البها 
الخاقان تشير الى أسرة أسيتا 4١ء۸‏ النقديمة التى ورد ذكرها فى 
المصادر الصينية _ وآسرة أسينا تلك حى نوع من الأرستقراطبة الصحراودة 
جرى العرف آن ادعى الانتساب الها الحكام الترك والمخول _ وحذا الرآى 
سدو مقبولا الى حد ما ويؤدى بطريقة ما الى التوفيق بين المعانى المتناقضة 
المفهومة ضمنا فى القصة القتبسة للتو : قصة الشاب النبيل الذى لا يملك 
درهما ‏ والأبهة والاحتفال المحيطين بالعرش الذحبى - الواقع اننا نشهد 
تداخل نوعين من التقاليد آشبه بما نشهده على الشاشة من تشابك 
صورتنل : تقشف قبيلة بدو الصحراء وهی تعيش سحیاة شاقة » وتآلق 
حاشية ملكية يعيش آفرادها حياة مزدهرة بفضل تجارتهم وبراعتهم فى 
حر فهم الفنية وبجاهدون کی يمرزوا منافسیهم فی بغداد والقسطنطينية وەم 
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ذلك فان العقائد النى آمن بها أولئك أصحاب الفخامة رجال الحاشية الملكية 
انما أوحى بها أيضا فى الماضى آنيياء الصحراء المتقشفون ٠‏ 

وكل هذا لا يفسر التقسيم امثير للدهشة آعنى تقسيم السلطة 
الدينية والدنيوية وواضح آنه تقسيم فريد فى تلك الفترة وفى ذلك 
الاقليم » وعلى حد ما كتبه العلامة بيورى )٤١(‏ « ليس لدينا معلومات _ 
تحدد الوقت الذى استيدلت فيه سلطة الشاجان الفعالة ليكون رئيسا 
صوریا مقدسا _ آو لاذا رقع الى مرکز یشبه مركز امبراطور الیابان وفیه 
بعتبر وجوده هو لا حكومتة ‏ آمرا حوهربا لازدحار الدولة . 

ولتفسير هذه المسالة هناك نظر ية طر حھا آخرا الأستاذ آرتامو نوف 
اذ يرى أن اتخاذ الخزر اليهودية ديانة رسمية لهم كان نتيجة انقلاب 
«upهء‏ خفض قى الوقت نقسه منزلة الخاقان بوصغه سليل أسرة 
وثنية لا يمكن فى الواقع ضمان ولاثه لشريعة موسى _ فجعله رئيسا 
صوريا فحسب _ وهذه فرضية سليمة شأنها شأن آى فرضية آخرى وبالمئل 
لها دليل ضشل بدعمها ٠‏ ومع ذلك يبدو من المحثمل آن الحادثين ‏ أعنى 
اعتناق الخزر الديانة اليهودية وقيام الملكية الشناثية كانا مرتبطين 
بطريقة ما () ٠‏ 


()) قبل تحول الزر الى اليهودية کان یروی عن الاقان آنه مازال يلعب دورا فعالا 
مثال ذلك فى معاملاته مع جسننيان - ومما يزيد الأمر ارتباكا أن المصادر العربية تشير 
آحیانا الى الحامان على سين أنه واضح أنهم يقصدون « البك » ذلك لأن الخاقان كان الملصطلح 
العام للفظ إاللاكم ہیں قبائل كثيرة ء وهم أيضا يطلقون أسماء مختلفة على « البك » كما 
ينضح من القائمة التالية الى أخدناها عن العلامة مينورسكى : حدود العالم » ص اعّه : 


قنسطنطین بورفروچینیتوس خاقان بك 
ان رسته خازار خاقان آيشه 

المسعودى خاقان ملك 

الاصعتخرى ملك خزر خاقان خزر 

ابن حوقل خاقان خزر ملك خزر او بك 
الجر دیزی خزر خاقان انشاد 


٠ پیدو آن الاصطخری بدل ترتیب الحكام‎ (CK? 
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۲ اعتناق دين .حدید 


١‏ - يقول العلامة بيورى فى كتابه « تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الشرقية « كان لديانة اليهود أثر عميق عل الاسلام كما كاتنت عنمرا 
أساسيا للمسيحية - وقد كسبت كثيرين ممن تحولوا اليها فى شتى البقاع 
ولكن تحول الخزر الى ديانة بهوه اله اليهود بعتبر حادثا فريدا فى 
التاريج » ٠ )١(‏ 


ترى ماذا كان الباعث عل هذا الحادث الفريد ؟ ليس من اليسير أن 
نتعرف على دخيلة آمیر خزری ‏ وآن نکشف عن خبایاه _ ولکننا اذا فکر نا 
بلغة سياسة القوة التى تمتشل ساسا للقواعد نفسها خلال العصور قسوف 
يكون هتاك تشابه مقبول الى حد ما ٠‏ 


جددر بالذد کر آنه فی آواٹل القرن الشامن آستقطب العالم بین قو تن 
عظميين تمثلان المسيحية والاسلام ‏ والتحمت مذاهبهما الايديولوجية 
بسياسة القوة التى تابعناها بوسائل الدعاية الكلاسيكية والتدمر والفتح 
العسكرى ومثلت اميراطورية الخزر قوة ثالثة حيث آثيتت آنها تعادل 
أيا من القوتين العظميين سواء كانت خصما آم حليفا الا أن سبيلها الوجيد 
للاحتفاظ باستقلالها انحصر فى ألا تتخذ المسيحية أو الاسلام ديتا لها لأن 
اعتناقها احدى ماتين الديانتي كان معتاه خضوعها بطرقة آلية اما لسلطان 
الامبراطور الرومانى أو لسلطان خليغة بغداد ء 


ولم يتوان بلاط كل من القوتين العظميين عن بذل المحاولات لتحويل 
الخزر الي المسيحية آو الإاسلام ولکن م ينتج عن کل هذه المحاولات سوى 
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تبادل الحاملات الدبلوماسية والتزاوج ي الأسر وعقد آحلاف عسکر ية 
متغارة تقوم على المصلحة الشخصية المتبادلة ونظرا لآن مملكة الخزر 
اعتمدت على قوتها العسكربة فقد عقدت العزم . ومعها ما جاورها من قبائل 
تابعة لها على أن تحتفظ بمكانتها بوصفها القوة الثالثة زعيمة شعوب 
السهوب الغير مرتبطة بأى من القوتين العظميين ٠‏ 

وفى الوقت نفسه قان اتصالات الخزر الحميمة ببيزنطة وبالخلافة 
قد علمتهم أن شامانيتهم البدائية لم تكن بربرية وعتيقة فحسب اذا قورنت 
نعقيدة التوحيد بل كانت أيضا عاجزة عن آن تضفى على الزعماء تلك 
السلطة الروحية والشرعية التى نعم بها حكام القوتين الشيوقراطيتين 
( الدينىتين ) العالميتين ‏ الا أن اعتناق ديانة آى من أحدهما كان لابد أن 
يعثى الخضوع ونهاية الاستقلال وبالتالى كان لا مغر من آن بحبط الهدف 
منه ۰ ترى ماذا كان أفضل منطقيا من اعتناق عقيدة ثالثة غير مرتيطة بآى 
من العقبدتين الأخربين ولكنها تمشل الأساس المبجل لكلييما ٠‏ 


ویدیهی أن متطقی القرار يرجح بطبيعة الحال ال الصورة الخادعة 
التى تتوش الخاطر فيما بعد » والواقع آن التحول الى اليهودية يتطلب عملا 
عبقربا - ومع ذلك فمهما اختلفت المصادر العربية والعبرية كلتاهما فى 
تفاصيل تاريخ هذا التخول فانها تشير الى مجرى التفكير كما هو موضع 
أعلاه » ولنعد لاعلامة بنوری مره آخری حيیٿث قول : 


»٤‏ لا جدال فى أن الحاكم (حاكم الخزر) كان مدفوعا بيواعث سياسية 
فى اعتناقه البهودية ذلك آن اعتناق الاسلام كان لابد آن يجعله التابح 
الروحى للخلفاء الذين حاولوا فرض دينهم على الخزر كما يكمن فى اعتثاق 
الملسيحية الخطر فى آن يصبح تابعا كنسيا للامبراطورية الرومانية 
الشرقية ‏ على خين كانت اليهودية ديانة لها كتب مقدسة احترمها 
المسيحبون والمسلمون على حك سواء _ ورفعته فوق البرابرة الوشنيين 
وصانته ضد تدخل الخليفة أو الامبراطور بيد آنه لم يتخذ ‏ الى جانب 
شعيرة الختان - تعصب العقيدة اليهودية فسمح لعامة شعبه البقاء فى عالمهم 
الوثتى 'وعبادة آلهتهم الرائفة » ٠ )٣(‏ 

وعل الرغم من آنه لا شك فى أن ملك الخزر ومستشاريه وكبار 
رجال الدولة اعتنقوا اليهودية نتيجة بواعث سياسية فانه آمر مناف للعقل 
أن نتصور آنيم اعتنقوا بين عشية وضحاها ويتهور ديانة كانت معتقداتها 
مجهولة لهم » وحقيقة الأمر أنهم كانوا من جهة أخرى على معرفة طيبة باليهود 
وشعائرهم ألدينية دة خرن سابق عل الآقل لتحولهم الى اليهودية - وذلك 
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عن طريق تدفق المهاجرين البهود الفارين من الاضطهاد الدينى فى بيزنطة 
وكذلك وبدرجة آقل » أولئك الوافدين من بلاد آسيا الصغرى التى فتحها 
العرب ٠‏ ونعرف آن بلاد الحزر كانت بلدا متمدينا تسبيا بين برابرة 
الشمال الا آنها لم تكن مرتبطة بأى من العقيدتين المتن-ازعتين ومن تم 
أصبحت المآوى الطبيعى لهجرات جماعات اليهود المتكررة التى جاءت 
الها هربا من الحكم البيز نطى الذى هددهم باعتناق دين غر دنهم 
رالقوة و دممارسة ضعو ط آخری عليهم حیٿ بدا اضطهاد البهود بأشکال 
متتوعة ابتداء من حك کم جستنیان الأول ( ٥٦۵ _ ٥۲۷‏ ) واتخذ شاا 
قاسيا وع خاص تحت حكم كل هن عرقل فى القرن الساي وليو 
الشالث فى القرن الشامن وبازل وليو الرابع فى القرن التاسع 
ثم رومانوس قى القرن العاشر ٠‏ قمشلا حاول ليو التالث الذى حكم 
خلال العقدين السابقين مياشرة لتحول الحزر الى اليهودية حاول آن ينهى 
بضربة واحدة الأمر الشاذ القائم ( وضع اليهود المسموح به ) فقأصدر 
أمرا يقضى بتعميد كل رعاياه اليهود وعلى الرغم من أن تنفيذ هذا الأمر 
بدا غر فعال الى حد ما الا آنه دفع أعدادا كبيرة من اليهود الى الغرار من 
بيزنطة » وفى ذلك قول المسعودى : 


« هناك فی هذه المدينة ( اتل عاصمة الخزر ) مسلمون ومسيحيون 
وهود ووتتيون ‏ أما اليهود فهم الملك وحاشيته والخزر من جنسه (*) _ 
ولقد أصبح ملك الخزر يهوديا فى عهد هارون الرشيد (*) - ولحق به 
يهود جاءوا من بلاد الاسلام ومن مملكة الروم ( بيزنطة ) _ وحقيقة الأمر 
أن ملك الروم الحالى ‏ سنة ۳۴۳۲ حجرية ( ۹٤٤ ۹٤١‏ م ) أجبر اليهود 
قى مملكته على اعتناق المسيحية ٠٠٠‏ وبالتالی فر كثر من اليهود من يلاد 
الروم الى بلاد الخزر » (٣أً) ٠‏ 


وتشر الجملتان الأخيرتان المقتبستان عن المسعودى الى آحداث جرت 


بعد مائتى سنة من تحول الخزر الى اليهودية وتوضحان كيف تتابعت 


موجات الاضطهاد الواحدة بعد الآخرى فى تكرار متواصل طوال القرون 
ولكن كان اليهود بالمنل مثابرين على صمودهم فتحمل كثرون منهم التعذيب 
ما آوائك الذين لم تکن لديم اأقدرة عل المقاومة ققد رحعوا فیا بعد ال 
دینھم ‏ كما تعود الكلاب الى قیئها » )٤(‏ على حد ما کتبه مرخ مسیحی 
من مؤرخى الحوليات بأسلوب فصيح ‏ وهناك لكاتب عبرى وصف مشر 


() يقصد القبيلة الاكمة آي الزر البيض - انظر الفصل الأول قسم ۳ ٠‏ 
( ) آی يښ سنة ۷۸1 ۸۰۹ بيلاحظ أن امسعودى اس خدم معلما تاريخا 
متاسیا ے والوافع أن اعتناق ملك الزر اليهودية تم حوالى سنة ١٤۷م ٠‏ 
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مماثل لطربقة لا البها الامبراطور الرومانى بازل لاجبار أقراد الطائفة 
البهودية فى آوريا 0۲14 بجنوب ايطاليا على اعتتاق المسيحية : 
« کیف آجبروهم ؟ ان آی شخص برقض اعتناق عقیدتهم 

الخاطنّة كان يوضع فى معصرة الزبتون تحت مکبس خسبی 

ثم يعصرونه بنفس الطريقة التى بعصر بها الزيتون فى 

e » المعصرة‎ 

وعلق مصدر عبری آخر عل الاضطهاد فى عهد الامبراطور الرومانى 
رومانوس ر( وهو الملك الذى يشير اليه المسعودى ) فيقول : 

« وبعدئد سيظهر ملك يضطهدهم لا عن طریق ابادتهم 

بل باقصائهم خارج مملکته رحمة بهم » ۰ 

والرحمة الو حيدة التى آظهر ها التاريخ لأر لئك الذين لاذوا بالقرار 
أو دفعوا اليه كانت فى وجود بلاد الخزر سواء قبل تحولها الى البهودية 
أو دعده ‏ فقد کانت هذه البلاد مالاد اللاجئن قىل هذا التحول م صارٹ 
بعده توعا من الوطن القومى لهم ٠‏ 

وكان اللاجثون نتاج ثقافة رفيعة _ فكانوا دوث شك عاملا هاما فی 
خاق تلك النظرة العالمية المتسامحة التى تركت انطباعا قويا فى مؤرخى 
الحوليات العرب الذين سبق آن اقتبسنا عنهم « وكان لابد لأثر مؤلاء 
اللاجثين وخاصة لحماسهم التبشيرى أن بظهر بداية وفى المهام الأول بين 
رجال الحاشية والوجهاء البارزين وريما أضافوا الى جهودهم التبشبرية 
حقائق لاهوتية ونبوءات عن المخلص المنتظر مع تقييم ذكى للمزايا السياسية 
التى سيحصل عليها الخزر من اعتناقهم دينا محايدا » ( ٠‏ 

وفضلا عن ذلك جلب المتفيون معهم الفنون والحرف البيزنطية والطرق 
المتقدمة فى الزراعة والتجارة والآأحرف العبرية المتقنة ولا نعرف نوع 
الكتابة التى استخدمها الخزر قبل ذلك ولكن يذكر لنا ابن النديم فى 
كتابه الفهرست » وهو نوع من الببليوجرافية العالمية كتبه حوالى سغة 
۷ بأن الخزر فى زمنه استخدموا الأحرف العبرية حيٿ آوفت بالغرض 
المزدوج للتحدث بالعبرية بوصفها لغة جديرة بالنقفين ( الأمر الذى يتاظره 


رج) لقد كان مذا العصر الذى كان بعتير قبه تحويلل غير الموإمئين بالقوة أو بالاقناع 
أمرا بالخ الحطورة _ والواضح آن اليهود تورطوا فى التبشير لديانتهم حيث ان القانون 
البيزنطى منذ عهد جستتيان هدد بنوقيع عقو بات صارمة على كل عن يحاول تحويل مسيحيين 
الى اليهودية كما كانت عقوبة اليهود الذين يضايقون من تحرلوا الى المسيحية هي الاعدام 
حرقا . 
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اسخدام الخرب لاتينية العصور الوسطى ) وكذا كأحرف للكتابة لمختلف 
اللضات التى كان الخزر يتكلمونها ( وهو آمر مناظر لاستخدام الأحرف 
اللانينية فى النغات الفومية المختلفة فى غرب أوربا ) وييدو آن الكتابة 
العبر ية انتشرت من بلاد الحزر الى البلاد المجاورة لها وهكذا بقرر العلامة 
شونسون w00١‏ ط€ انه وجدت عل شواهد قبور من فاناجوربا وبارثینیت 
فى القرم كتابات بأحرف عبرية بلغة غير سامية ( ويجوز آن تكون بلغتين 
غير سامیتين ) ولم يتم فك رموزها بعد (*) ( خضعت القرم كما رأيتا لحكم 
الخزر فى فترات متقطعة ولكن كان بها أيضا مجتمع يهودى عريق وربما 
نرجع الكتابات المذكورة الى زمن سابق لتحول الخزر الى اليهودية ) - 
كذلك تسربت بعض الأحرف العبرية ( شن «نطة وتسادى اعههها) 
الى الابجدية السبريالية ( أبجدية صقلبية قديمة وهى غير السريانية لغة 
العبرانيين ) وعلاوة على ذلك عثر على العديد من عملات فضية بولندية يرجم 
تاربخها الى القرن الثاني عشر آو الثالث عشر وعليها نقوش بالأحرف 
العبرية مثال ذلك ( ليزك كرول بولسكى أى ليزك ملك بولندا ) جتبا الى 
جنب عملات عليها نقوش كنبت بالأبجدية اللاتينية » ويعلق الأستاذ بولياك 
عل ذلك يقوله « ان هذه العملات ھی الدليل الحاسم عل انتشار الأبجدية 
العبرية من بلاد الحزر الى البلاد الصقلبية المجاورة ولم يكن لاستخدام هذه 
العملات علاقة ما بى مسالة تخص الدين » وانما سكت هذه العملات لأآن 
كشيرين من البولنديين كانوا آكثر آلفة بهذا الطراز من الكتابة منهم بالكتابة 
الرومانية وذلك دون أن بعتبرها کتابة هودية مميزة على وجه 


٠ )١٠١( ›» التخصبص‎ 


وهكذا فبيتما جاء التحول الى اليهودية دون شك بسيب دوافح 


انتهازية بوصفه متاورة سياسية بارعة فقد جحلب قی أعقابه تطورات 


ثقافية لم تكن بالكاد فى ذحن من بدأوه ‏ وكانت الأبجدية العبرية هى 
خاتحة هذه التطورات ‏ وبعد آن مضت للاثة قرون بدا تدهور دولة الخزر 
يقيام حركات متكررة لأبناء صهيون تتبيء بالمسيح المخلص الذى يتقذ 
العبرانیین وظهور مخلصین زاتفین ( آمثال دافید آل _ روی ayi E1-R©1‏ 
بطل احدى روايات دزرائيلى ) يقودون حروبا صليبية دونكيخوتية 
( وحمية ) لاعادة فتح بيت المقدس ٠‏ 


() حذه الكتابات هى صتف لا علاقة له بتزييفات قيركوقىش السيئة السمعة بين 


رر ۰ 


القبيلة الثالثة عشرة ._ ٠٠‏ 
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وعقب هر يمة العرب قی ستة ۷٣۴۷‏ ۴ ارتد الخاقان فقورا عن الاسلام 
يترك ‏ فيما يبدو أى أثر على شعبه على حين أن التحول الاخنيارى الى 
اليهودية أثمر نتائج ثابتة ٠‏ 


۲ _ ان ظروف التحول الى اليهودية قد أبهمتها الأساطير ولكن 
الروايات الرئيسية عن هذا التحول - العربية منها والعبرية على حد 
سواء - تتفق قى بعض صورها الآساسية ٠‏ 


وجدير بالذكر آن رواية المسعودى عن الحكم اليهودى فى بلاد الخزر 
والتی سیق اقتباسھا تنتھی باشارة الى کتاب سایق له أورد قيه وصقا 
تلك الظر وف » وقد ققد هذا املف ولكن هناك روایتان قامتا على أساسه 
جاءت آولاهما فی مؤلف للدمشقی ( کتب حوالی سنة ۱۳۲۷ م ) وفیه 
بکرر اقول اته فی عهد هارون الرشيد جر الاميراطور البيرَ نطى اليهود 
على الهجرة من بلاده وآن هؤلاء المهاجرين وفدوا الى يلاد الخزر حيث وجدوا 
شعبا ذكيا لكنه غر مقف وعرضوا عليه ديانتهم وآن آبتاء هذه البلاد رآوا 
انها تفضل دياتتهم فاعتتقوها )1١(‏ ۰ 


آما الرواية الثانية وحى الأآكثر تفصيلا فقد وردت فى كتاب البكرى 
« الممالك والمسالك » ( القرن الحادى عشر ) حيث يقول : 


ان سبب تحول ملك الخزر الى الیھودية بعدہ آن کان وثتیا فی المافی 
بتلخص فيما يلل : كان املك قد اعتنق المسيحية تم آدرك بهتانها () 
فتاقش هذه المسألة مع أحد كبار موظفيه فقال له هذا د يها املك ان من 
لهم کتب مقدسة ينقسمون الى جماعات ثلاث قارسل قى استدعائهم واطلب 
اليهم آن يوضحوا قضيتهم ثم اتبع من يمتلك الحقيقة > ۰ 

يناء عل ذلك استدعی ملك الحزر من المسيجيين آسقفا و کان مح اللك 
بهودی بارع فى الجدل آغراه يالدخول فى متاظرة فسأل الأسقف « ماذا 
تقول فی موسى بن عمران وفى التوراة التى أوحيت اليه ؟ »> فأجاب الأسقف 
« ان موسى رسول وان التوراة تنطق بالحقيقة » وعندثد قال اليهودى 
« لقد اععرف فعلا بصدق عقیدتی فلتساله الآن بماذا ‏ يمن هو : قساله 
الك وأجاب الأسقف « اقول ان عيسى المسيح بن مريم هو الكلمة وآنه 


ری قول الولف اله على حد معرقته لم یرد عمتا القول قی آی مصدر اتر وان 
القراء الملسلمين قد يجدون فى هذا الكلام بديلا أكثر استساغة ثظرا للقترة القصية 
التى اعتنتق فيها خاقان الحزد الاسلام قيل تحوله الى اليهودية ٠‏ 
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أوحى بالأسرار باسم الرب » وهنا قال اليهودى للملك « اله بشن لمذعب 
ل أعرفه على حن آنه قر آقوالی ¢« ولکن الأسقف لم يكن قوبا فى اراز 
حججه ثم أرسل الملك يستدعى مسلما فأرسلوا اليه عالما ذكيا برع فى 
ناقشات ولكن اليهودى رشا سخا ما دس له السم فمات وهو فی 
طريقه الى الملك ‏ وهكذا نجح اليهودى فى كسب ملك الحزر الى عقيدته 
فاعتنق اليهودية ۰٠ )٣(‏ 


ومما لا ريب فيه آن المؤرخين العرب تميزوا بالقدرة على تحلية الدواء 
المر ليصبح مقبولا يستسيغه شاربه أو يحتمل مرارته ولو آن العالم 
المسلم اشترك فى المناظرة لكان مصيره الوقوع فى نفس الفخ الذى وقع 
فيه الأسقف اذ آقر كلاهما صدق العهد القديم حين خسر مؤبدا العهد 
الجديد والقرآن الكريم فى التصويت بنسبة ۲ : ١‏ لكل منهما ويلاحظ أن 
تصديق الملك على هذا الاستدلال وما صحبه من حجج أمر له دلالته ذلك 
آنه مستعد فقط لقبول عقائد يشترك فيها الثلاثة جميعا _ ورفض أن 
بورط نفسه فی آی من الادعاءات المنافسة التى تجاوز ذلك الحد ٠‏ انه مرة 
أخرى مبداً الحياد وقد طبق فى مجال اللاعوت ‏ 


وتشير هذه الرواية ‏ كما آلح بيورى ‏ الى آن النفوذ اليهودى قى 
بلاط ملك الخزر لابد آنه كان قويا قبل التحول الى اليهودية حيث ان. 
الأمر انستلزم « طلب استدعاء » الأسقف والعالم المسلم فى حين أن اليهودى 
كان فعلا موجودا معه ( مع الملك ) ٤ء‏ 


٣‏ ننتقل الآن من المصدر العربى الرئيس عن اعتناق الخزر 
اليهودية أعنى المسعودى ومصنفيه الى الملصدر الیهودی الرئیس _ 
المعروف باسم « رسائل الخزر » وهى خطابات باللغة العبرية تبودلت 
بین حسدای بن شبروط اليهودى أهم وزراء خليفة قرطبة ويوسشف. 
ملك الخزر آو بالآحرۍ بین كاتبيهما الخاصين »> ولقد كانت مصداقة 
هذه الرسائل موضع خلاف ولكنها أصبحت اليوم مقبولة بصغة عامة مع 
شىء من التسامح تظرا لأحواء الناسخين الذين جاءوا فيما بعد ء 


والواضح آن تبادل تلك الرسائل جرى فى الفثرة بعد سثة ٤ه۹‏ 

وقبل سنة ٩٦٠‏ أى تقرهيا فى المدة التى كتب فيها المسعودى - ولبيان 

أهمية هذا الموضوع يجب ذكر كلمة عن شخصية حسداى بن شبروط 

الذى يرجح آنه كان آلمع شخصية فى العصر الذهبى لليهود فى أسبانيا 
۲٠١ - ۹٠١ (‏ م ) ٠‏ (الأرجع أنه لم يمنح لقب الوزير رسميا ) ٠‏ 
( المترجم ) 
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فى سنة ٩۲١‏ م نجح عيد الرحمن التاصر (*) ۸1١  ۹١۲١(‏ م ) 
أحد أعضاء الأسرة الأموية فی توحيد ممتلكات المسلمين قى جتوب شيه 
جزيرة ايبريا ووسطها ووضعها تحت حكمه وأسس بذلك الخلافة الأموبة 
الأوربية فيما بعد وبها مكتبة تحوى أربعمائة آلف مجلد كلها مفهرسة - 
وقى قرطبة سنة ٩٠١‏ ولد حسداى بين شبروط فى أسرة عريقَة وكان 
آول ما جڌدب انتباه اللىفة البه تلك الأدوية الشسافة التى کان بص فها 
لمرضاه وهو يمارس مهنة الطب فعيته الخليفة عبد الرحمن طبيبا فى بلاطه 
ووثى فى رأآيه ثقة تامة الى حد آنه طلب اليه آولا آن ينظم شئون الدولة 
المالية ثم ندبه وزيرا للخارجية وخبيرا فى حل المنازعات الدبلوماسية فى 
علاقات الخلافة الجديدة المعقدة مع بيزنطة والامبراطور الألمانى آتو ومع 
قشتالة ونافارا وآراجون وغيرها من الممالك المسيحية فى شمال اسيانبا _ 
وکان حسدای رحلا صاحب تزعهة عالة Univer e‏ 0ص0 سیق عصر 
النهضة بقرون واستطاع وسط زحمة شئون الدولة آن يجد وقتا لترجمة 
بعض الكتب الطبية الى اللغة العربية وآن يراسل العلماء من أحبار اليهود 
فی بغداد وآن یقوم بدور مایسناس ۸14٥٩60٩‏ راعی هوراس وفرجیل 


فکان هو التصار السخى لعلماء التحو والشعراء العبرانيين ۰ 


کان حسدای (**) شخصية مستنيرة على نحو بين وعلاوة على ذلك 
کان يهوديا متعصيا استخدم اتصالاته الدبلوماسية کی پجمع معلومات 
عن الجماعات اليهودية المشتتة فى أنحاء العالم وليتدخل لصالحهم 
ما آمکن ‏ وکان مهتما شکل خاص بموضوع اضطهاد اليهود قى 
الامبراطورية البيز نطية فى عهد الامبراطور رومانوس ( انظر قسم ۳ أعلاه ) 
ولحسن الحظل كان له نفوذ كبر فى البلاط البيزنطى الذى كان مهعما 
اهتماما جوهريا بتديير حياد قرطبة الخر فى آثناء الحملات البيزتطية ضد 


() قدر المؤرخون الديشون عبد الرحمن الناصر أعظم التدير فقال فيه للستشرق 
« دوزی » انه أقرب الى حكام العصر الحديث منه الى ملوك العصور الوسطى .س وقال ليغى 
بروعنسال : ان عبد الرحمن الثاصر يعتبر دون شك من أعظم ملوك آوربا كلها قى کل 
العجنور وآشار اليه المؤرح آرتولد تويتيى واتخذه مثالا للحاكم المستنير الذى يعخطى عصره 
بملکاته وبمواهبه واخلاقه وفهمه الدقیق بمسئولیات المحاكم وقدرته عل القیام بها جميعا » 
د“ حسين مؤتس ء معالم تاريخ المغرب ,والأندلس ص ٠ ۴۴١١‏ ر( الترجم ) 

(٭)) کان آبو یوسقف حسدای ین اسحق بن شبروط من کیار يهود الأندلس ولد 
فى الآندلس ‏ وتثقف ثقافة عالية فى اللغة العربية وآدابها والى جاتب ذلك كان طبييا ماحرا - 
د“ حسين مؤتس معالم تاريخ الغرب والأندلس ١‏ الطبعة الأول ۰٠۸۰ص‏ ۲۲۷ ۰ (الترجم) 
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المسلمين فى الشرق وانتهز حسداى فرصة توليه المفاوضات ليتوسط 
الصالعح الشعب اليهودى البيزنطى وتجع فى ذلك على نحو ملموس )١٤(‏ ۔ 
وطبقا لرواية حسداى نفسه كانت أول مرة علم قيها بوجود مملكة 
يهودية مستقلة خبرا سمعه من بعض تجار القوافل من خراسان فى فارس 
ولكنه شك فى صحة خبرهم وراح بعد ذلك يسال أعضاء بعثة دبلوماسية 
بيزنطية فى قرطبة فأكدوا رواية التجار وقدموا له قدرا كبرا من التفاصيل 
الحقيقية عن المملكة الخزرية بما قى ذلك اسم يوسف ‏ ملكها الحالى - 
وبثاء على ذلك قرر آن بيعث رسلا يحملون خطابا مته الى الملك يوسف ٠‏ 
ويحتوى الخطاب ( وسنتحدت عنه بالتفصيل فيما بعد ) على عدد 
من الأسئلة عن دولة الخزر : شعيها ‏ نظام حكومتها ‏ قواتها المسلحة 
وهلم جرا بما فى ذلك السؤال عن : أية قبيلة ( سبط ) من القبائل 
الاثنتى عشرة بنتمى املك يوسقف وهذا فما يبدو بوحی بان حسداى ظن 
أن اليهود الخزر هم أصلا من فلسطين ‏ شأنهم شأن اليهود الأسبان - بل 
وريما يمثلون واحدة من القبائل ( الآسباط ) الضائعة ٠‏ واذ كان يوسف 
ملك الخزر لا ينحدر من أصل يهودى فانه لا ينتسب بطبيعة الحال لأى 
من القبائل ‏ وفی الرد الى بعث به الى حسدای زوده - كما سثرى _ 
بسلسلة من الأنساب من نوع مختلف ‏ وكان همه الأول هو أن يدل الى 
حسداى برواية مقصلة ‏ ولو آنها أسطورية _ عن تحول الحزر الى 
البهودية ‏ الآمر الذى حدث قبل ذلك بقر نين -. والظروف التى آدت البه ٠‏ 
وتيداً قصة بيوسف بمدح جده الأعلى الملك بولان بوصغه الفا 
العظيم والرجل الحكيم الذى « طرد السحرة وعبدة الأوثان من بلاده » 
ومن ثم ظهر ملاك للملك بولان فى أحلامه راح بحثه على أن يعبد الاله 
اإصحيح الوحيد. ووعد مقابل ذلك بأن الاله سوف « يبارك ذرية بولان 
ویزیدها وسوف یلقی باعدائه بین يديه ویبقی على مملکته حتی نهاية 
العالم » 
ولا شك آن هذه الرواية آوحت بها قصة العهد القديم فى سقشر 
التكوين ثم هى تلمح الى آن الخزر آيضا ادعوا آنهم فى مرتية الشعب 
المختار الذين صاغوا عهدهم الخاص بهم مع الاله على الرغم من آنهم ليسوا 
من نسل ابراحهيم ولكن عتد هذه النقطة تتخذ رواية يوسف منعطفا غر 
متوقع ٠‏ ان الملك بولان على استعداد تام لخدمة المولى ولكنه شير عقبة : 
« آنت تعرف يا مولای نوايا قلبى الكامنة ٠‏ ولقد فحصت أنت كليتى 
لتؤكد آن ثقتى مودعة فيك ولكن آقراد الشعب الذين أحكمهم لهم آراء 
وثنیة ولا آعرف ما اذا کانوا سیصدقوننی فان کنت قد حظیت بعطفکم 
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ورحمتكم فانى أتوسل اليكم أن تظهروا أيضا لأميرهم الکبیر كى تحئوه 
عل تأییدی ۰ 

وقد استجاب إلخالد الأحد لطلب بولان وظهر لهذا الأمير فى الحلم 
فنما استيقظ الأمير فى إلصياح جاء الى الملك وأخيره. بما حدث » ٠‏ 


ويلاحظ أن سفر التكوين وكذلك روايات العرب عن اعتناق الخزر 
الديانة اليهودية لم يرد فيها اطلاقا شىء عن أمير كبير يتعين عليهم الحصول 
على موافقته ‏ انها اشارة جلية الى ملكية الخزر الشنائية فالأمي الكمير 
واضسح آنه « البك » ولكن لم يكن من المستحيل أن « الملك » كان حو 
» البك » وآن « الأمير » كان هو الخاقان * وفضلا عن ذلك فطيقا للمصادر 
العربية والأرمنية فان قائد جيش الخزر الذى غزا بلاد ما وراء القوقاز 
سنة ۷۴١‏ م ( آى قبل التاريخ المقترض لتحول الخزر الى اليهودية بسنوات 
قلیلة ) کان بدعی « پولخان » )٠٥۵(‏ ۰ 


وتواصل رسالة يوسف الحديث فتروى كيف ظهر اللاك مرة آخرى 
للملك الحالم وأمره بان يشيد مكانا للعبلادة يمكن للرب أن يقيم فيه 
د لآن السماء والسموات التى تعلو ها ليست متسعة ال حل کاف لتحتو یتى » 
ويجيب املك بولان فى حياء أته لا يملك الذحب والفضة اللازمين لمشروع 


قود جبوشه الى داریلا وآردییل فی آرمینيا وسوف بيحد فی انتظاره 
هناك كنزا من الفضة وآخر من الذهب وتتفق هذه الرواية مع غارة بولان 
أو بو ځان التى سيقت تحول الخزر ال‌اليهوديه كما تتفق مع المصادر الحريية 
التى تذكر آنه فى فترة ما سيطر الخزر على مناجم الفضة والذهب قى 
القوقاز ٠ )١١(‏ 

وينفذ بولان آمر اللاك ویعود منتصرا ومعه الغنائم قیبنی هیکلا متنقلا 
العبادة ( خيمة ) ويجهزه بصندوق مقدس ( تابوت العهد ) وشمعدان 


.ومذيج وآدوات مقدسة حفظت الى اليوم ولا تزال فى عهدتى 


ر عهدة الملك بوسف ) ۰ 


'العاشر آى بعد أكثر من ماثتى سنة من الأحداث التى يزعم وصفها - هو 


مزيج من الحقيقة والأسطورة وان وصغه للأثات الهزيل فى مكان العبادة 
والآثار القليلة القديمة الباقىة ینم عن فارق صارح عما یذکره فی اجزاء 
آخری من خطابه عن الازدهار النى تنعم به بلده ‏ آما عهد جده الآعل 
پولان قانه يبدو له وکانه ینتمی الى عصر سحبق حين لو يتوقفر 
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للمات الفقير _ ولكته رجل قاضل عف - الال اللازم لبناء الهيكل المقدس 
الذى لم يكن رغم كل شىء سوى خيمة فحجسب ٠‏ 

ومع ذلك فان خطاب يوسف حتى هذه النقطة حو مجرد مقدمة 
للدراما الحقيقية دراما اعتناق دين جديد حيث يبدا الآن فى تلاوة قصتها _ 
واضح أن ارتداده عن عبادة الآوثان لصالح الاله الحق الواحد كان الخطوة 
الآولي قحسب _ الحطوة التى أبقت أمامه الاختيار مفتوحا بين ثلاث عقائد 
توحدية ‏ هذا هو على الآقل - ما ينطوى عليه ما جاء فى تتمة خطابه 


قيماً یدو ۰ 


٠‏ عقب المحارك البطولية ( غزو 'آرمينيا ) ذاعت سهرة الملك بولان 
فى كل البلاد وبلغت آخباره ملك ايدوم ( بيزنطة ) وملك بنى اسماعيل 
المسلم يقصد ( الحليفة ) فأرسلا اليه ميعوثين قوق العادة ومعهم دابا 
ثمينة ومالا الى جانب علماء ليهدوه الى عقائدهما ولكن الملك كان حكيما 
حيتت آرسل فے طلب بھودی واسع العلم کشر القطنة وجمع الثلاثة معا 
لتاقشة تعاليمهم چ٠‏ 


وهكذا فان لدیتا هيئة خير اء آخری آو مۇتەر ماده مستلہ در ة تماما 
كما جاء فى المسعودى فيما عدا أن المندوب المسلم لم يدس له أحد السم 
مقدما ولكن اسلوب الحوار هو نفسه تقريبا - وبعد نقاش طويل عدم 
الجدوى أجل اللك الاجتماع لدة ثلاثة أيام عاد الأعضاء الثلاثة كل الى 
خيمته الخاصة للراحة ثم لجا الملك الى حيلة بارعة فدعاهم كلا على حدة 
ويد بسؤال المسيحى : آى الديانتين الأخريين آقرب الى الحقيقة ؟ 
وأجاب المسيحى : « ديانة اليهود » ثم واجه المسلم بالسڙال ذاته وحصل 
منه على الرد نفسه ‏ وهكذا فازت. روح الحياد مرة أخرى ٠‏ 


£ هذا ما ورد فی رسائل الخزر يشان التحول الى النهودية 
ترى ماذا تكتشف أيضا فى هذه الرسائثل الخزرية الشهيرة ؟ ٠‏ 

لنأخذ أولا رسالة حسداى : انها تبدأً بقصيدة عبرية نظمت على 
غرار الآسلوب الأنيق الذاثعم وقتئذ فى أشعار بالغة الحماسة تحوى 
تلميحات خقية آو آلغازا وکثرا ما تشكل حروف اول آبياتها أو أواخرها 
اذا جمعت معا حكمة أو عبارة معينة _ وتشيد القصيدة بانتصارات 
المخاطب الحر بية ‏ أعنى الملك يوسف - وفى الوقت نفسه تشكل الحروف 
الأول لبيوت القصيدة مجتمعة الاسم الكامل لصاحب الرسالة : حسداى 
بار اسحاق بار عزرا بار شبروط ويتبعه الاسم الكامل لسكرتيره متاحم 
٣بن‏ شاروك وکان هذا شاعرا عبریا مشهورا ومعجمیا ونحویا وسسکرترا 
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لحسدای وتحت رعايتة > وواضح آنه عهد اليه يكتاية مشسروع الرسالة 
الموجهة الى الملك بيوسقف فانتهز هذه الفرصة ليخلد نفسه بوضع اسمه 
بعد اسم راعيه على النحو الذى أشير اليه فى حذه الفقرة ٠‏ ولتاحم بن 
شاروك مؤلفات كثرة أخرى مصائة وليس هناك شك فى أن رسالة 
حسدای ہی من انجاز متاحم شخصیا ۰ 


وبعد القصيدة والتحيات والعيارات الدبلوماسية المتمقة ترسم 
الرسالة صورة وردية لازدهار اسبانيا المسلمة وما ينعم به اليهود من 
را سے م ھا عد ارس وی الل سرف پان 
فقد حظی بالرعابة الضعقاء المنيوذون وشلت أسلحة مضطهد بهم وطر حت 
العبودية ويسمى البلد الذى نعيش فيه باللغة العبرية « سفراد » ولكن 
بطلق عليه الاسماعيليون ( المسلمون ) الذين بقطنونه اسم « الأندلس » ٠‏ 


ثم یواصل حسدای کلامه فی رسالته ليوضع كيف سمع لأآول. 
مرة عن وجود مملكة يهودية من تجار خراسان » ثم بطريقة اكثر تفصيلا 
من المبعوثين البيزنطيين وينقل ما قاله له هؤلاء الميعوثون ٠‏ 

« لقد سالتهم ( يقصد البيزنطيين ) عنها فأجابوا بآن ما سمعته 
صحيح وآن اسم المملكة هو الخزر _ وآن بين القسطتطينية وهذه البلاد 
( الخزر ) رحلة تستغرق خمسة عشر يوما بطريق البحر (*) أما طريق 
ابر قهناك شعوب كشبرة بينها وبينهم آما الملك الحاكم فسمه يوسف. 
وتنقل اليتا السفن القادمة من بلادحم السمك والفراء وكافة أنواع السلع 
وهم فى تحالف معنا ونحن نجلهم ونتيادل معهم السقارات والهدايا وعم 
أشداء ولهم قلعة لمخافرهم الأمامية ولجنودهم الذين يخوضون المعارك فى 
غزواتهم بین وقت وآخر () ۰ 

واضح آن الهدف الدى رمى اليه حسداى من تقديمه هذا الققدر 
الضئيل من العلومات عن مملكة الخزر الى ملكها يوسقف هو آن شره 


()) یحتمل آن هذا يشر الى ما عو معروف « بالطريق الخزرى » من القسطنطينية 
عير اليحر الأسود ثم صعودا فى تهر الدون وبعدها تنقل المراكب برا من الدون الى الفولا 
وتهيط فى تهر الفولا الى اتل عاصمة الزر » وكان هناك طريق بديل آقصر بمتد من 
القسطتطيثية الى الشاطىء الشرقى لليحر الأسود ء 

( د) واضح أن القلعة هى قلعة ساركل على نهر الدون س ويلاحظ آن عيبارة 
« تحن نجلهم » تتقق هع عيارة قنسطتطين بورفيروجينتوس عن الاتم الذحبى الحاص الذى 
استخدم فى الرسائل الموجهة الى الخاقان ٠‏ وكان قتسطتطين هذا هو الاميراطور البيزتطى قی 
الوقت التى آرسلت فيه البعثة الدبلوماسية الى اسيانيا ويعرف بقتسطتطين السابع 
CA | AMY)‏ ° 
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ليتحدث اليه عنها بالتفصيلل ٠‏ لقد كانت سيكولوجية بارعة : ولايد أن 
حسداى قد أدرك أن نقد البيانات الحاطئة يتدفق من القلم على نحو أسهل 
عته من شرح أصيل ۰ 


ثم قص حسداى محاولاته الأول للاتصال بالملك يوسف فقال انه 
آرسل فی بادیء الأمر رسولا پیدعی اسحاق بپارناتان وزوده بتعلیمات 
للسفر الى بلاط الخزر ولكن اسحاق لم يتجاوز فى رحلته مدينة 
القسطنطينية حيث عومل بلطف وكياسة ولكته منح من مواصلة سقره 
( وهو آمر مفهوم : نظرا لوقف الامبراطورية نحو المملكة اليهودية فلا شك 
آنه لم يكن فى صالح قنسطنطين تيسير عقد حلف بين مملكة الخزر وخلافة 
قرطبة ورئيس وزراتها اليهودى ) من ثم عاد رسول حسداى الى اسبانيا 
دون آن تتمكن البعثة من اتمام رسالتها » ولكن سرعان ما ستحت فرصة 
آخرى : فقد وصلت الى قرطبة سفارة من شرق آوربا کان بين أعضائها 
بهودیان : مارصاءول وماریوسقف تطوعا آن بحملا خطاب حسدای الى الك 
بوسف ( بفهم من الرد الذی آرسله بوسف الى حسدای آن خطاب حسدای 
سلمه للملك شخص ثالث يدعی اسحاق بن اليعازر ) ٠‏ 

وبعد آن شرح حسدای فی اسهاب كيف تمت كتابة خطابه وکذا 
محاولاته لضمان وصول هذا الخطاب الى صاحبه راح يوجه سلسلة من 
الأسئلة التى تعكس حرصه الشديد فى الحصول على معلومات آوقى عن 
كل ناحية تخص بلاد الخزر : من جغرافيتها الى طقوسها الخاصة بالاحتفال 
بيوم الراحة الاسبوعى ( يوم السبت ) س أما الفقرة الختامية فى خطابه 
فانها تضرب على وتر مختلف تماما عن تلك الفقرات التى استهل بها 
حیٿ يقول : 


« آحس داقع يحثنى عل آن أعرف الحقيقة من حيث عما اذا كان 
هناك حقا مكان على الآرض يمكن لاسرائيل المنهكة أن تتولى حكم نفسها 
ولا تكون خاضعة لكحد ‏ فاذا قدر لى آن أعرف أن لهذه البقعة وجودا 
حقیقیا فلن آتردد فی آن اتخل عن کل ما آتمتع به من امتیازات - وآن 
آستقيل من منصبى وأهجر آسرتى وأجتاز الجبال والسهول وأخوض البر 
والبحر حتى أبلغ الأرض التى يحكمها مولاى الملك ( اليهودى ) ولى أيضا 
التماس اضافی واحد : آن آخطر عما اذا کان لديك آی علم ر بالتاریخ 
المحتمل ) للمعجزة الحتامية ( قدوم المسيح المخلص ) التى ننتظرها طيلة 
تجوالتا من بلد الى آخر أما وقد لحقنا الذل والهوان فى شتاتنا فلزاما عليتا 
ن نتنصت فى صمت لأولئك الذين بقولون : لكل شعب أرضه الخاصة 
وآنتم وحدكم لا تملكون ثمة شبح بلد على هذه الأرض » ٠‏ 
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ان صدر الخطاب يمتدح حظ اليهود السعيد قى اسبانيا عل حبن 
عبر ختامه عن مرارة المنفى والحماسة الصهيونية والأمل فى قدوم المخلص 
المتتظر _ لقد تعاشت هذه المواقف المتناقضة على مر العصور فى مشاعر 
الييود الممزقة ويضفى التناقض الوارد فى خطاب حسداى مسحة من الصحة 
ع کلماته تری الى آى حد يمكننا آن نأخذ بجدية عرضه اذى الع اليه 
فی رسالته بالانخراط قى خدمة ملك المزر ‏ الواقع آن هذه مسالة أخرى 
لا نستطيع الاجابة عتها - ولعله لم يستطع هو أيضا ٠‏ 


وحاء رد املك يبوسف فى صيغة آقل صقلا واثارة من خطاب حسدای 
وعلى حد قول العلامة كاسل : ليس غريبا أن العلم والثقافة لا ينتشران بين 
يهود الفولجا بل يسودان على طول آنهار أسبانيا _ وكان الجرء البارز 
الأعمية فى رد الملك يوسف هو ذلك الذى يحكى فيه قصة اعتناق اليهودية 
والذی ذکر ناه آعلاہ ‏ ولا شك آن یوسف استخدم بدورہ کاتیا لتحریر 
رده لعله كان لاجتا مثقفا من بيزنطة ورغم ذلك فان الرد بدو وكأنه 
صوت من العهد القديم ادعصهاوةآ 014 اذا قورن بالعيارات المتناغمة 
المصقولة التى تميز بها خطاب رجل الدولة الحدبث ابن القرن العاشر ٠‏ 

یبدا رد بوسف بعبارات تحیات رثانة ت يردد الفقرات الأساسية 
الواردة فى خطاب حسداى مؤكدا قى فخر أن مملكة الحزر دليل واضح 
عل کذب أولئك الذين يزعمون « آن صول ان بهوه قد سقط الى الأبد من 
دی اليهود » وآنه لا مكان قى الأرض لملكة خاصة بهم تم یل هذه الفقرة 
ملاحظة خفية المعنی توعا ما مؤداها آن آباءنا سبق لهم آن تبادلوا الرسائل 
الودية المحفوظة فی دور سجلاتنا وانها معروفة لشيوخنا () ء 

ثم يواصل يوسق رده قيقدم بيانا بسلسلة تسب آبناء قومه وأصل 
سلالتهم ورغم کونه قوميا بهوديا متعصبا فهو لا يرجع أصلهم الى 
سام بل يرجعه الى بافث الابن الثالث لنوح أو بعبارة آدق الى حقيد يافث 
جرآة « لقد عثرنا فى سجلات الأسرة التى تركها آبازنا آنه كان لتاجورما 
جرأة « القد عثرنا فى سجلات الأسرة التى تركها آباؤًنا آنه كان لتاجورما 
عشرة آبثاء وآن آسماء ذريتهم ھی کالاآتی : آوجور س دورسو ‏ آفار ‏ 


()) قد تشر هذه العبارة الى الرحالة اليهوردى الداد هادانى ( القرن التعاسع اليلادى ) 
صاحب المكايات الفريية التى ذاعت قراءتها قى العصور الوسطى وقد آورد قيها اشارات 
الى لاد الزر قبقول ان هذه البلاد يقطتها ثلاث من أسياط اسرائبل الضاثعة ‏ وآنها 
مى الاوات من النيل وعشربن مملكة مجاورة لها _ وقد زاد الداد اسيانيا حوالي سنة 
۰م وریما کون قد زار أو لم بزر يلاد الزر ويلاحظ أن حسدای أشار البه فى 
خطابه اشارة عابرة وکآنه يتساءل عن مدی مصداقیته ۰ 
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حون بازل ‏ تاریتاح ۔ خزر ‏ زاجور ‏ بلغار ے سایر ‏ وائنا نحن 
أبتاء خزر آى الذربة السايعة ۾ ء 


وجدير .بالذكر , آن هوية بعض جفة القبائل بأسمائها الواردة 
بالأحرف العبرية حى موضْح شك ولكن هذه مسالة جامشية - والظاهرة 
المميزة فى استخدام سلسلة التسب تلك هى ادماج سقر التكوين مح 
الروايات الماثورة القيلية التركية () ٠‏ 

وبعد أن آورد يوسقف سلسلة النسب يذكر فى ايجاز عض 
الفتوحات الحربية التى قام بها أسلاقه حتى بلغوا نهر الطونة. ويروى 
باشهاب طويل قصة اعتناق بولان الديانة اليهودية ويضيف قائلا « ومن 
اليوم قصاعدا آمده الاله بقوة وعاونه وتمت عملية الختان له ولأتباعه 
كما استدعى حكماء اليهود وعلموه الشريعة وشرحوا له الوصادا العشر » 
وراج بعد ذلك بحص آمحاده الآخرى وانتصاراته العسكربة والشعوب 
التى أخضعها ٠٠١‏ الخ ثم يورد الفقرة التالية : 


« وعقب هذه الأحداث آصبع عبادیه آحد احفاد بولان ملكا وکان 
رجلا شجاعا محترما آصلح القانون ومجد الشريعة طبقا للتعاليم والعرف 
وبنی المعايد والدارس وجمح حشدا من حکماء اسرائیل وآغلدق عليهم 
الهدايا السخية من ذهب وفضة وعهد البهم تفسير الكتب الآربعة والعشرين 
( الكتب المقدسة ) والمشنا ( مجموعة القواتين التى جمعت حوالى سنة 
٠‏ م وهى أساس التلمود ) والتلمود وبيان تر تيب الطقوس وما بصحبها 
من کلمات » ۰ 


ويتيین من هذا انه بعد بولان بحوالی جیلین حدث احیاء دینی آو 
اصلاح دينى ( لعله اقترن بانقلاب طبقا للمخطط الذى تصوره الأستاذ 
الروسى ارتامونوف ) ٠‏ وفى الواقع يبدو آن تهويد الخزر سار فى مراحل 
عديدة فتحن نذكر آن الملك بولان طرد السحرة وعيدة الآوثان قبل أن 
يظهر له اللاك وآته أبرم عهده مع الاله الذى ارتآه الاله الصحيع قبل أن 
بقرر ان كان هو اله اليهود أو اله المسيحيين أو اله المسلمين وييدو من 
المحتمل جدا ان اعتناق الملك بولان واتباعه الديانة اليهودية كان يمثابة 
مرحلة وسطى أخرى ذلك لأنهم اعتنقوا شكلا بدائيا أو أوليا من اليهودية 
قام عل الكتاب المقدس ومدە BIBLE‏ دون أن يلىخلوا فی اعتبارهم الحلمود 


() تلقى سلسلة النسب أيضا ضوء! جانبيا على تكرار وصف الحزر بأنهم شعب 


عماوج ء- ومعروف آن مأجوج الوارد ذكره فى سغر التكوين ( الاصحاح العاشر  ٣‏ س ) 


كان العم المفترى عليه لتوجارما ٠‏ 
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وكتابات الأحبار ولا الشعائر المستمدة منها - وهم فى هذا يشيهون 
القرائين الذين حم طاثفة أصولية نشات فى فارس قى القرن الثامن اليلادى 
وانتشرت بين يهود العالم كله وخاصة فى جزء من يلاد الخزر يسمى 
« الخزر الصغرى » أعنى شبه جزيرة القرم - وقد افتړض الأستاذ دانلوب 
وبعض الثقاة الآخرين انه فى الفترة بين عهد بولان وعهد عبادية 
( بين سنة ۷٤١‏ - ٠م‏ ) ساد البلاد نوع من مذحب القراثين Karaism‏ 
وآن اليهودبة « الحبرية » القوبمة دخلت البلاد فى أثناء قترة الاصلاح 
الدينى الذى قام به عبادية - ولهذه الفرضية بعض الأهمية اذ واضح أن 
القراثية بقيت حتى النهاية كما ظلت باقية قى العصور الحديثة فهناك قرى 
آهلها يهود قراءون يتكلمون الت ركية وهم دون ريب من صل خزرى 
( انظر الفصل الامس قسم ٠ ) ٤‏ 


وهكذا كان تهويد الخزر عملية تدريجية احدثتها ذريعة سياسية ثم 
تخلغلت على مهل الى الطبقات الأعمق فى آذهانهم وانتجت فى آخر الآمر 
مسياوية Nin‏ عصر تدهورهم آى الاعتقاد فى المسيع المخلص. 
بید آن تمسکهم بدینهم ظل على حاله بعد سقوط دولتهم واستمر کما سنثری 
فى المستوطنات الحزرية اليهودية فى روسيا وبولندة ٠‏ 


٦‏ - وبعد الحنويه بالاصلاحات الدينية التى' قام بها عباديه يدرج 
الملك ووسف قى رده قاثمة بخلفاثه (خلفاء عبادیه) وهم هسکیا ابنه ‏ 
وابنه منسه وشان وکا شقيق عبادية واسحاق ابته ومنسه ايته ‏ ونیسی 
ابه وماحم ابنه _ وبنیامین ابنه وآرون ابنه ے ثم انا پوسف بن آرون 
المبارك ‏ وکلنا کنا آبناء ملوك ولم سمح لغریب آن پتولی عرش آباٹنا» ۰ 


ثم يحاول يوسف بعد ذلك الإاجابة عن آسثلة حسداى عن مساحة 
بلاده وطبوغرافیتها ولکن لا يبدو آن لديه فى بلاطه من يضارع الجخراقيين 
العرب فى علمهم قان اشاراته الغامضة الى البلاد والشعوب الأخرى 
لا تضيف شيتا يذكر بالثسبة لا نعرفه من ابن حوقل والمسعودى وغيرهما 
من المصادر العربية والقارسية وهی يزعم آنه یجبی آثاوة من سبعة وثلاثن 
شعبا وهو قول يبدو الى حد ما غير قابل للتصديق الا أن الأستاذ دانلوب 
يلفت النظر الى أن تسعة من هذه الشعوب هى قبائل تقيم فى قلب بلاد 
الحزر وان ذكر الشعوب الثمانية والعشرين الآخرين يتفق تماما مغ ما آشار 
اليه ابن فضلان عن الخمسة والعشرين زوجة كل متهن ابنة ملك تابع. 
( کما تتفق مع قصص الداد هادانی المشسكوك فيها ) وقفضلا عن ذلك 
علينا آن نتذكر حشود القبائل الصةقلبية التى تعيش على طول أعال. 
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تهر الدنيبر الى أصقاع بعيدة حتى موسكو وكلها كانت تدقع آتاوة 
للخزر كما سنری ۰ 


ومهما يكن من شىء قان خطاب يوسف لا يتضمن آية اشارة الى حريم 
اللك وانما يقتصر على ذكر ملكة واحدة فقط ووصيفاتها وأغواتها ويرو 
أن هؤلاء يقيمون فى حى مستقل من الأحياء الثلاثة التى تنقسم اليها اتل 
عاصمة املك يوسف « وبيسكن الحى الشانى اسرائيليون واسماعيليون 
( مسلمون ) ومسيیحيون وآقوام آخری تتکلم لغات آخری اما الحى الثالت 
وهو جزيرة قهو الحى الذى أسكنه آنا نفضسى مع الأمراء والرقيق والخدم 
الذين يتيعونى ٠٠٠٠١‏ (*) ونحن نقيم فى الماينة طيلة الشتاء وعندما يحل 
شهر نیسان ( مارس/ابریل ) نشرع فی الخروج منها ویتوجه کل فرد 
للعمل فى حقله وحديقته ولكل عشيرة عزبة موروثة يهرع آفرادها اليها 
فر حن مبتهجین ولا تسمع هناك صوتا ا 
ولا سقط مطر غزير فى البلاد ولكن فيها آنهار كثيرة تحوى كميات ها 
من الأسماك الكبيرة ولهذه الأنهار متابع عديدة والبلاد بصفة عامة خصبة 
وفيرة المحصول سواء فى حقولها وكرومها آو بساتينها التى ترويها الأنهار 
وتنتج فاكهة كثرة ممتازة ٠٠٠١‏ ويمعونة الله فانى اعيش فى ٠‏ أمن 
وطمانينة » ۶ 

وتتناول الفقرة الحالية تاریخ قدوم المسيح الخلصض ' Messiah‏ 

« نحن نرقب حكماء الفرس وبابل ورغم اننا نعيش بعیدا عن صهيون 
الا آنا علمنا آن التكهنات خاطتة نظرا لوقرة الخطايا بدرجة كبيرة ونحن 
لا نعرف شیا وانما الخالد وحدہ هو امشسیطر على اکل شیء ولس لديا 
شی ننتظره غیر تنبؤات النبی .دانیال نسال االد آن يعجل خلاصنا » ٠‏ 

وتتضمنن الفقرة الختامية فى خطاب يوسقف اجابة عن عرض 
حسداى الواضح برغبته فى الانخراط فى خدمة الملك الزرى : 

د لقد أعربت فى خطابك عن رغبتك فی رؤیة وجهی وانی بدوری 
آرغبه وآتطلح لمشىاحدة وجهك السمح وهييتك الراثعة ونجكمتك وعظمتك س 
وأتمنى آن تتحقق كلماتك وان آدرك سعادة ضمك ال حضتی وان أری 

سيماء وحهك المحصوب الودود السائغ وسوف تکون لى بمثابة الأب وسوف 
أكون لك بمثابة الان وفیوت يقبل شغتيك جميع آفراد شعبى وسسوف 
تسلك النهج الذى ت E E‏ 


() ان تقسیم اتل الى ثلاتف مثاطق ورد دذکره اشا قى بعض المصادر العربية ٠‏ 
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وهناك فی خطاب يوسف فقرة غامضة نوعا ما تتناول موضروعات 
سياسية محلية : 


« بفضل معونة الول جل شانه فانى تول حراسة مصب النهر 
( الفولجا ) ولا سمح بالرور للروس الذين يفدون فى سفنهم - بغزو أرض 
العرب. ٠٠١‏ وانى أقاتلهم ( آى الروس ) فى حروب عليفة ذلك لاآنى اذا 
تركت لهم الحبل عل الغارب فسوف بدمرون آراضى اسماعيل ( يقصد 
العرب ) حتى بغداد نفسها ٠‏ 

وهنا بظهر يوسف وكأنه حامى خلافة بغدإد ضد الغزاة النورمان _ 
الروس ( انظر الفصل الثالث ) وقد يبدو هذا موقفا تعوزه اللياقة نظرا 
للخصومة اللدودة القائمة بين الخلافة الأموية فى قرطية ( القى كاز 
حسدای فى خدمتها ) والخلافة العياسية فى بغداد - ومن ناحية آخرى 
فان تقلبات السياسة البيزنطية تجاه الخزر جعلت من اللائم ليوسف 
أن يظهر فى دور المدافع عن الاسلام بغض النظر عن الشقاق القائم بين 
الخلافثين ومن م ساوره الأمل عل الأقل فی أن حسدای سوق يقهم 
ما لمح اليه ٠‏ 1 
وجدیر بالذکں اته لم يعقد قط اجتماع بين صاحبى الخطابين _ ان 
كانت هناك على الاطلاق فكرة لعقده ‏ كذلك لم يحتفظ برسائل آخرى _ 
ان كانت هناك ية رساثل آخری تبودلت بینهما ‏ والواقع ان مضمون 
رساثل الخزر المتبادلة ضئيل ولا ضيف سوى النزر اليسير الى ما نعرقه 
من قبل من مصادر آخری وانما بر جع سحر تلك الرساثل ال الصور 
الذهبية الغريبة المغككة التى تنقلها مثلها مثل تور كشاف ضال ركز على 
مناطق غير مترايطة وسط الضياب الكثيف الذى يسود العصر ء 

۷ - ومن بين المصادر العبرية الآخرى هناك وثيقة كمبردج ( وقد 
سميت بهذا الاسم نسبة الى المكان المودعة فيه حاليا وهو مكتبة جامعة 


اکمبردج ) وقد | كتشفت فى نهابة القرن الاض هى ووثائق آخرى لا تقدر 


بشمن عثر علیها فی مخزن عبد یهودی قديم فى القاهرة ومن ثم .تعرف 
باسم جنيزة القاهرة e”122‏ تو وقد اكتشفها عالم من كمبردج 
اسمه سولومون شیختر  . Solomon Schechter‏ والوثيقة فى حالة 
سيئة وهى. مجرد خطاب ( أو صورة من خطاب ) بحوى ماقة سطر باللغة 
العبرية سقط مته أوله وآخره ومن ثم يستحيل معرفة اسم من کتبه 
وكذا اسم من وجه اليه وقد ورد فيه اسم الك يوسف بوصفه معاصرا 
وآشير اليه بلفظ « مولاى » كما جاء ذكر بلاد الخزر بوصفها « بلدنا » 
وبتاء على هذا فان الاستنتاج الأكثر قبولا هو آن المخطاب كتبه خزرى. 


VA 


http://kotob.has.it 


بهودی من بلاط املك پوسف وفی حیاته آی فی وقت معاصر لرسائل 
الخزر المتبادلة وعلاوة على ذلك يرى بعض الثقاة آن الخطاب كان موجها 
الى حسداى شبروط وسلم فى القسطتطينية لمتدوبه الفاشل اسحاق 
بارتاتان الذى حمله اليه فى عودته الى قرطية ( ومن هناك انتقل الخطاب 
فيما بعد الى القاهرة حين طرد اليهود من أسبانيا ) وعلى أية حال فان 
الدليل المتضمن فى صلب الوثيقة يوحى بأنها كتبت فى فترة لا تتجاوز 
القرن الحادى عشر والآرجع انها كتبت فى حياة الملك يوسف أى فى 
إأقرن العاشر ء 

وتحوى الوثيقة رواية أسطورية أخرى عن تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية بيد أن أهميتها الأساسية تكمن فى مغزاها السياسی - حيبت 
يتحدث محرر الوثيقة عن هجوم على بلاد الخزر شنه شعب الآلان بتحريض 
بيز نطى وكان يحكم بلاد الخزر وقتئذ آرون المبارك والد يوسف ولم برد 
ذكر لهذه الحملة فيما يبدو قى المصادر الروسية والعربية ولكن هناك 
فقرة حامة وردت فى مؤلف الامبراطور قنسطنطين دورقروجینتوس بشأان 
ادارة الامیر اطور رة De Administrando Emperi0‏ الذی کتب ( حوالی 
سنة ٩٠١ _ ۹٤۷‏ م ) وتضفى تلك الفقرة بعض المصداقية على ما ذكره 
الكاتب المجهول الذى حرر الخطاب : 


« فيما يتعلق بيلاد الخزر ‏ كيف يمكن اعلان الحرب عليهم - ومن 
الذى يعلنها ‏ نظرا لأن الغز قادرون على آن يشنوا الحرب على الخزر 
لقربهم منها فان حاكم الانيا يستطيع هو أيضا اذا آراد آن يخر على الخزر 
ويلحق بهم أضرارا ومحنا جسيمة ثظرا قرب المناطٰق المناحية التسعة فى 
بلاد الخزر وشمال القوقاز الخصيب من بلاده ولآن الالان قادرون على 
ذلك > ° : 

آما وقد ورد فی خطاب يوسف آن حاكم الآلان کان يدفع له 
آتاوة ت وسواء کان يدقع هذه الأآتاوة فعاا آم آم دفعھا ہہ فان مشاعره 
نحو الخاقان كانت فيما يرجح تماثل تقريبا مشاعر ملك البغار ‏ ثم 
ان الفقرة التى ذكرها قنسطتطين والتى تكشف عن جهوده لحث قوم آلآلان 
على محاربة الخزر تذكرتا على لخو ساخر ببعشة ابن فضلان لهدف 
مماثل ٠‏ واضح آنه قى عهد يوسف كانت فترة التقارب البيزنطى الخزرى 
قد انتهت منذ آمد طويل ولكنى أتوقع تطورات لاحقة وهذه سوف تعالج 
فى الفصل الثالت ٠‏ 

۸ ب وبعد انقضاء حوالى قرن على رسائل الخزر المتبادلة والتاريخ 
امفترض لوئيقة كمبردج _ كثب جودا هاليقى Jehuda Halevi‏ 


۷۹ 
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عؤلغه المشهور «الزر» ويعتبر عاليفى )١١٤١  ٠٠١۸١(‏ (*) بصفة عامة 
أعظم شاعر عيرى آنتجته آسيانيا الا أنه كتب باللغة العربية آيضا ومن 
أشهر ما آلفه منها كتاب د الحجج والدليل فى تصر الدين الذليل » الذى 
ترجم فيما بعد الى العيرية ٠‏ 


وکان هالیفی من آبناء صهیون مات فی أثناء قيامه بالحج الى بيت 
المقدس وكتب مؤلفه « الخزر » قبل وقاته بستة واحدة ‏ والكتاب بحث 
فلسفى يقرر فيه آن الشعب اليهودى هو الوسيط الوحيد بين الله وساثر 
الجنس البشرى وآن كل الشعوب الالخرى ستتحول فى نهاية الأمر الى 


اليهودية وآن تحول الخزر الى هذه الديانة هو رمز أو علامة على هذا 


الحدث النهائى ‏ وعلى الرغم من عنوان الكتاب فان البحث لا يورد شيعا 
يدكر عن بلاد الخزر نفسها يل اتخذها اساسا ستارة خلفية لرواية 
أسطورية أخرى عن اعتناق الخزر الديانة اليهودية فتروى قصة الملك 
واللاك والعالم اليهودى الخ _ وكذا المحاورات الفلسفية والديثية التى 
دارت بين الملك وأنصار الديانات الثلاث ٠‏ 


ومع ذلك فهناك اشارات قليلة الى حقاثق ثابتة تدل على أن هاليفى 
اما آنه قرا الرسائل المتبادلة بين حسداى ويوسف آو آنه كان يملك 
مصادر آخری للمعلومات عن الخزر وهكذا یخطر نا فی کتابه آنه بعد ظهور 
اللاك كصف ملك الخزر عن سر حلمه الى قائد جیشه « وېيدو هذا القائد 
فيما بعد شخصية عظيمة الآهمية وهذه اشارة واضحة الى الحكم الثنائى 
الذى قام فى بلاد الخزر حيث كان هناك الخاقان والبك ‏ ويذكر هاليفى 
أيضا « تواريخ » و « كتب الخزر » الآمر الذى يعيد الى ذحن اء حديث 
بوسقف عن « دور سجلاتنا » حبث تحفظ وتائق الدولة وآخرا ذکر 
عالیفی مرتین وفی مکانین مختلفين من كتابه تاريخ تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية فقال ان هذا التحول تم منذ « آربعمائة سنة » وآنه حدث قى 
سنة ٠٠٠١‏ ( طبقا للتقويم اليهودى ) وهذا التاريخ 'بشير الى سنة ۷٤١‏ م 
وهو التاريج الأكثر احتمالا وع ية حال قالکكتاب فى جملته حصيلة 
هزيلة من الحقائق رغم ذيوعه وانتشاره بين يهود العصور الوسطى 
الا أن المحقائق كانت لا تشد ذهن انسان العصور الوسطى بقدر ما تشده 
الأسماطير لذلك كان اليهود آكثر اعتماما بقدوم المسيح المخلص اةزدوءM‏ 


(#) هو الشاعر الفيلسوف يهوذا صموثيل اللاوى ويكتى بابي الحسن اللاوى 
ويعتبره الكثير من اليهود أحسن من نظم شعرا بالعيرية ٠‏ 


ده محمد بحر عيد الجيد : اليهود فى الآثدلس ص ٠ ۷١ ۷٤‏ ( الترجم ) - 
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.منهم بالحقائق الجغرافية وبامئل كان للجغرافيين والحوليين العرب موقف 
متسامح نحو المسافات والتواريخ والحدود الفاصلة ین الحقيقة والخبال ٠‏ 


وينطبق هذا أيضا على الرحالة اليهودى الألانى الحاخام بتاكيا 
منط۴etac‏ حاخام راتزیون الذی زار شرق آوربا وغرب آسيا بين سنة 
1۷۰\ وسينة 1A0‏ وجل آن وصفه لآسفاره الوارد فی کتابه « رحلة 
حول العالم »> صطاہ ھ۴۸ طنطت؟ قد تول کتابته أحد تلامیذہ پتاء عل 
ما دونه هو فی مذ کراته أو أملاه عليه وقيه پروی کیف صدم الحاخام 
الفاضل حين شاهد اليهود الخزر فى شمال القرم يمارسون طقوسا بدائية 
عزاها الى تأثرمم بهرطقة القراٹی Karate ۴er‏ ۰ 
« وسالهم الحاخام بتاكيا « لاذا لا تؤمنون بأقوال الحكماء ( أعنى 
.أصسحاب التلمود ) فأجابوا لأن آباءنا لم يعلموها لنا »> _ ومن شعائرهم 
آنهم فى ليلة السبت بقطعون الخبز الذى يأكلونه يوم راحتهم وعبادتهم 
السبت ‏ وهم يأكلونه فى الظلام ويجلسون طول اليوم فى مكان واحد 
وتقتصر صلواتهم على المزامير وحدها » (") (1۷) ٠‏ 


واشتد سخط الحاخام لدرجة أنه حي اخترق فيما بعد بلاد 
الخزر كان كل ما آدلى به أنه قضى ثمانية أيام « سمع خلالها عويل 
»النساء ونيأاح الكلاب »> (۱۸) ء 
بيد آنه یذکر آنه حیښن کان فی بغداد شاهد میعوثین من مماکة 
الخزر يبحثون عن طلاب فقراء يهود من العراق أو حتى من مصر د« كى 
بعلموا آطفالهم التوراة والتلمود » ٠‏ 
وفى حين جازف قلة من الرحالة اليهود من المغرب القيام بالرحلة 
الخطبرة الى الفولجا فقد سبجل مؤلاء لقاعءات مع اليهود الخزر فى كل 
الحواضر الكبرى من العالم المتمدين وقابلهم الحاخام بتاكيا فى بغداد - 
.وهناك رحالة شهير فى القرن الثانى عشر اسمه بنيامين وهو من بلاة 
تطيله (يشمال أسبانيا) زار أعيان الخزر فى القسطتطيتية والاسكندرية ‏ 
«ويدكر الرحالة ابراهام بن داود وهو معاصر للشاعر جودا هاليقى اله 
شاهد فی طليطلة بعض آفراد من سلالتهم « یتتلمذون على حکماء » )۱٩(‏ 


() كان قضاء يوم الراحة ر السيت ) فى الظلام عادة من عادات القرائين الأثورة ٠‏ 


والقراءون عم طاثفة بيودبة آنشأاما عتان بن داود قى القرن الثامن الميلادى معارماً حاخامات 


”اليهود ورجال الدين قى عصره وتافيا لقدسية التلمود وداعيا اليهود الى التمسك بالعهد 
القديم ونيد كل ما جاء شى التلمسود ‏ ده محمد بحر عبدالمميد : اليهود فى 
الاندلس ص ۷۸ .( المترجم ) - 


القبيلة الغالثة عشرة . ۸١‏ 
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وبروی آن هؤلاء کانوا أمراء خزر ‏ الأمر الذی یعید الى آذھاننا ما درجت 
عليه الهند من ايفاد آمراثها الصغار للدراسة فى جامعة كمبردج ٠‏ 


ومع ذلك قهناك توافق غریب بین اتجاهات ومشاعر متناقضه تجاه 
الخزر من قبل زعماء اليهودية الأصولية فى الشرق والمركزة فى أكاديمية. 
التعاليم التلمودية فى بغداد _ فان جاعون ”640 ( وهو لفظ عبرى. 
معناه صاحب السعادة ) الذى راس الأكاديمية كان الزعيم الروحى 
للمستوطتات اليهودية المنتشرة فى جميع أنحاء الشرق الأدنى والأوسط 
بينما مل الاكزبلارك ١ء۲هان۴‏ آو «ثمير الأسر » السلطة الدنيوبة- 
فى تلك المجتمعاته المستقلة ذاتيا تقريسا ‏ وقد ترك سعدية جاعون. 
٤٢٣ - ۸۸۲ (‏ ) وهو اشهر أصحاب السعادة الروحيين مؤلفات تملا 
مجلدات ضخمة أشار فيها مرارا وتكرارا الى الخزر وهو يذكر يهوديا 
من العراق ذهب الى بلاد الخزر ليقىم فیھا کما لو کان هذا الحدث يحرى. 
كل يوم ويتحدث فى شىء من الابهام عن البلاط الخزرى . ويوضح فى 
موضح آخر أن التعبير الانجيلى حرام صور - لا يعنى ان لفظ حرام 
اسم علم بل هو لقب ملكى مثله مثل لقب « الخليفة » آى حاكم العربه. 
ومثل لقب « الخاقان » آى ملك « الخزر » ء 


وھکذا آخذت بلاد الخرزّر وضعها قعلا د عل اللخر بطة '» بالمعنی, 
االحرفى والمجازى ‏ فان زعماء هيثة الكهنوت اليهودية الشرقية اهسموا 
بھا احتماما بالغا ولکن فی الوقت نغسه کان ينظر الى آهلها الخزر بشىء. 
من الريبة سواء من الناحية العرقية أو بسبب ميولهم نحو .الهرطقة 
القرائية وقد شرح مؤلف عبرى عاش فى القرن الحادى عشر اسمه يافث 
دن على وهو نفسه من طائفة القرائين ‏ نقول شرح لفظ « مامزڙر » 
Maze‏ ای الابڻ غير الشرعی آو الزائف . بالتمثيل بالخزر الذين 
آصبحوا بهودا دون آن ينتسبوا الى العرق اليهودى و یعرض معاصره بعقوبه 
ابن روين وجهة نظر مناقضة لهذا الموقف ٠‏ وذلك بالتحدث عن الخزر 
بوصفهم شسعبا فريدا لا يتحمل تير المنفى بل اتهم محاربون أشداء 
لا يدفعون آتثاوة لحکام امین ) غر ود ( Gentiles‏ 


وباستعراض المصادر العبرية التى وصلت اليتا عن الخزر يحس 
المرء درد فعل مختلط د اماس والشك وفوق .ذلك کله بااحرة ولايد 
ان شعبا محاربا من اليهود الأتراك قد بدا للحاخامات شعبا۔ غر ییا _ فخلال. 
آلف سنة من الشتات نسی الیهود كيف کان الحال حین کان أهم ملك 
ووطن ‏ آجل ان المسيح المخلص زع كان آقرب. الل الواقع لهم, 
من الخاقان ء 


AY 
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والحاقا لحديشنا عن المصادر العربية والعبرية عن اعتناق الخزر 
الديانة اليهودية بيجب الاشارة الى مصدر مسیحی أقدم من هذه وتلك 
ففی تاریج سابق لستة ۸٦1٤‏ کتبپب الراحب المسيحى الو بستفالى دروثمار 
(ruth nar‏ راهب اكويتانيا رسالة باللاتينية عنوانها عرض لانجيل متى 
يقول فيها : هناك شعب يعيش تحت السماء فى آقاليم لا يمكن العثور 
فيها على مسيحيين ويعرف باصم يأجوج ومأجوج وهم هون ومنهم قوم 
يسمون الخزر يخضعون لشعيرة الختان ويمارسون الديانة اليهودية 
یحذافیرها « وتقع هذه الملاحظة بمناسبة ما جاء فى انجيل متى الاصحاح 
٤4‏ » (*) الذى ليس له صلة واضحة به س م لم پسمع شیء آخر 
عن الموضوع ٠‏ 

٩‏ - وفی حال الوقت نفسه الذی دون فيه الراهب دروتمار ما عرفه 
عن اهود الخزر عن طرق السماع حاول میشر مسیحی مشسهور أرسله 
الامبراطور البيزنطى آن يحول الخزر الى المسيحية وام يكن صاحب هذه 
الشخصية سوى القديس سيريل رسول الصقالية والذی قال انه مصمم 
الآجرف الهحاثىة السريلية وقد عهد اليه والى أخبه الأكمر القديس 
میثودیس St. Methodius‏ هذه المحهمة وبغرها من البعثات التبشرية 
التى أرسلها الامبراطور ميخائيل الثالث بناء على نصيحة البطريرك 
قوتياس ( واضح آن فوتياس هذا كان من سلالة الخزر ويقال ان 
الاميراطور أطلق عليه مرة وهو غاضب اسم صاحب الوجه الخزرى ) ٠‏ 

وييدو أن جهود سيريل التبشيرية كللت بالنجاح بين الشعوب 
الصقلبية فی شرق وربا ولکنه فشل مع الخزريس فقد سافر الى 
بلادهم عن طريق خرسون ١٥۲عط)‏ فى القرم وقغى قى خرسون ستة 
أشهر يدرس اللغة العبرية استعدادا لبعثته التبشبرية ثم سلك « الطريق 
الخزرى  »‏ معبر الدون والفولجا ( حيث تنقل المراكب والسلع بينهءا 
درا ) الى اتل ومن هناك سار دموازاة بحر زوین ليقايل الخاقان ر م 
مكان المقابلة ) وتعاقبت الناظرات اللاهوتية المعتادة دون أن يكون 

ثر يذكر على اليهود الخزر بل اث كتاب « حياة قنسطنطين › 
e‏ ۳۸ (اسم سيريل الأصلى ) والمحتسم بالمداهنة اقتصر 
على القول ان سيريل ترك آثرا طيبا فى نفس الخاقان وآنه تم تعميد 
عدد قليل من التاس وأطلق الخاقان سراح مائتى أسير من المسيحيين 
دلالة على شعوره الودى وكان هذا آقل ما أمكنه عمله لبعوث الامبراطور 
اذى تجشسم عناء كبيرا ۰ 


(#) ویکرز بیشارة اللکرت هذه فی کل السسكونة شهادة ميم الأمم ثم يأتى 
المنتهى » *انجيل متى ‏ الاصحاح ٠ ٠ ۱٤/۲٤‏ 


AY 


وهناك معلومات عرضية تستلفت النظر أضافها الى القصة طلاب 

غقه اللغة الصقلبية فقد جرى العرف على آنه ينسب الى سيريل الفقضل 

ليس فقط فى ابتكاره الأحرف الأبجدية السيريلية بل آيضا أحرف 

الأبجدية الجا لجوليتية ءاارامعاه6 وكانت هذه الآخرة - طبقا لما ذكره 

للأحرف الأبجدية العبرية باحد عشر حرفا على الأقل تمشل الأصوات 
الهقلبية - وهذه الآحرف الأحد عشر هی : 

(A, B. V,. G, E, K,. P, R, S. Seh. T) 


ولعل هذا يؤكد ما ذكر من قبل عن أثر الأحرف الأبجدية العبرية 
فى نشر معرفة القراءة والكتابة بين جيران الخزر ٠‏ 


A 
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۳ الاضمحلال 


١‏ کتب د۰ سینور(۱) ۲٥اګفی‏ مقال له عن الخزر نشر فی دائرة 
المعارف البريطانية ( طبعة ۱۹۴۷ ) يقول « بلغت امبراطورية الخزر أوج. 
مجدها فى النصف الثانى من القرن الثامن أى بين اعتناق بولان اليهودية 
والاصلاح الدينى الذى قام به عباديه ٠‏ ولا يعنى هذا التلميج بأن الخزر 
يدينون بنجاحهم الى دياناتهم اليهودية بل العكس هو الأصح الى حد ما فقد 
استطاعوا أن بکونوا بهودا لأنهم كانوا آقوياء اقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


وكان الرمز الحى سلطا نهم هو الامبراطور ليو الخزرى الذى حکم 
بيزنطة فى الفترة ۷۷١‏ ۷۸۰ م ٠‏ وقد سمى بهذا الاسم الخزرى نسبة 
الى آمه زهرة الأميرة الخزرية ‏ التى ابتكرت زيا جديدا فى البلاط ‏ فنحن 
نذدكر آن زواجها عقد بعد فترة قصيرة من الانتصار الباهر الذى آحرزه 
الخزر على العرب فى معركة أردبيل التى ورد ذكرها فى خطاب يوسف 
وفى غيره من المصادر »› ويعلق الأستاذ دانلوب على ذلك بقوله : ١نه‏ يكاد. 
يكون من المتعذر فصل ما بين الحادثين  )۲(‏ من ترابط ٠‏ 


ومع ذلك ففى غضبون الفترة المليئة بالدسائس وإالمؤامرات كان 
الزواج والحطوبة بن الأسر آمرا محفوقا بالمخاطر وکشرا ما کان سببا فى 
اشعال حرب آو على الأقل كان ذريعة لتشوبها - وجل أن اتيلا واتائ4 
حاكم الحزر الأعلل قديما » سن القدوة لذلك حيث يقال انه فى سنة ٤٥١‏ 
تلقى رسالة ومعها خاتم خطوبة من « حهونوريا » شقيقة الامبراطور الرومانى 
الغر بى فالنتنيان ”قنصتارمآة۷ الثالث حيث توسلت هذه اأسيدة 


http://kotob.has.it 


المقامرة الطموحة الى الزعيم الهونى أن ينقذها من مصير أسواً اليها من 
اموت الا وهو اجيارها على زواج عضو مجلس شيوخ عجوز - ومن ثم 
أرسلت خاتہها الى اتيلا الذى استجاب لعرضها على الغور وطالب بها 
بوصفها عروسا .الى جانب نصف الامبراطورية مهرا لها فلما رقفض 
فالنتنيان طلبه غزا اتيلا بلاد الغال ٠‏ 


وتبرز عير التاريخ الخزرى صور مختلفة لهذا الموضوع الشبيه 
بما سنه آتيلا من قبل - قنحن نذكر غضب ملك البلغار الشديد لخطف 
ابنته وكيف جعله السبب الرئيسى لطلبه الى الخليفة ضرورة بناء حصن 
له يحميه من الزر - واذا سلمتا بما ذكرته المصادر العربية فهناك أحداتث 
ممائلة ( وان اختلف مسارها ) أدت الى اشعال آخر حرب بين الخزر والعرب 


٠ فى نهاية القرن الثامن وبعد أن ساد السلام بينهما فترة طويلة‎ ٠ 


وطبقا لا رواه الطبرى حدث فى سنة ۷۹۸ (*) أن الخليفة حرصا 
منه على تامین حدوده مع الخزر أمر حاکم أرمينيا بان يتزوج ايتة خاقان 
الخزر ‏ وكان هذا الحاكم من أسرة البرامكة الةوية النفوذ ( ونذدكر عرضا 
بهذه المناسية أن هذه الأسرة تذكر نا بقصة من قصص آلف ليلة وليلة - 
قصة الأمبر الذى ينتسب الى أسرة مسماة باسمه والذى دعا سائلا يوما 
ما الى وليمة احتوت على أغطية ثمينة وضعت على أطباق لا تحوى شيا ) 
ووافق الحاكم البرمكى علي .ما طلبه البخليفة وأرسلت الآميرة الخزرية اليه 
مع حاشيتها ومهرها فى موكب عظيم ( انظر الفصل الأول بند ٠١‏ ) 
.ولکنپا توفيت بعد قليل فى المخاض ومات المولود أيضا ٠‏ والح أعضاء 
حاشيتها الى الخاقان عند عودتهم الى بلاد الخزر آنها ماتت مسمومة _ 
فانطلق الخاقان على الفور يغزو أرمينيا وآخذ ( طبقا لمصدرين عر بين )١(‏ ) 
خمسين ألف أسير واضطر الخليفة أن يطلق سراح آلاف المجرمين من 
السجون وآن يزودهم بالسلاح لامساهمة فى وقى زحف الخزر ٠‏ 
وتذكر المصادر العربية حادثا آخر على الأقل فى القرن الثامن عن 
زواج اسری فاشل ۰ ّ 
وتضيف الحولية الجورجية Georgian Chronicle‏ 
الى قائمة أحداث هذه الزوجات حادتا رها عل نحو متیر ( وقیه بدلا من 
آن يدس السم للأميرة تقوم هى نفسها بالانتحار حتى تنجو من مضجع 
الخاقان ) وكما هى العادة فان التفاصيل والتواريخ الصحيحة لهذه 
الأحدات هى موضع شك )٤(‏ » وكذلك الدافع الحقيقى وراء تلك الحملات 


(ک) للا آن عذا التاريج غر مۆکد ۰ 


AT. 
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٠العسكر‏ ية » بيد أن تكرار اشارة الحوليات الى عرائس المقايضة واللكات 
٠السمومة‏ قد آثارت دون ريب من الخيال ما ترك آثره فی عقول الناس 


وأقكارهم > ولعل من آثره ما امتد أيضا الى الأحداث السياسية ٠‏ 


۲ وبعد نهاية القرن الثامن الميلادى لم يعد حناك ما يذكر عن 


وقوع قتال بين الخزر والعرب » ونعم الخزر منة بداية القرن التاسح 


الميلادى يالىسلام لأجيال عدیدة فلا نری سوی اشارات قليلة عنهم عرضث 
لها الحوليات فاذا قيل إن التاريخ لم يعرض لها فان ذلك لا يعنى آن 
ليس هناك ما شر والواقع انه تم تهدئة الحدود الجتوبية لبلادعم 


. واستقرت علاقاتهم مع الخلافة بميثاق ضمنى بعدم الاعتداء واستمرت 


علاقاتهم مع بيزنطة ودية على نحو واضح ٠‏ 


الا أنه فى منتصف هذه الفترة التى تبعث على الطمانينة والرضا 
سیا ae‏ وقع حادث اندر باخطار جد دة ذلك أنه فی سنة ۸۲۳ أو 
حوالى ذلك أرسل الخاقان والبك مندوبين عل مستوى عال الى الامبراطور 
الرومانى الشرقى يوفيلس لطلب تزويدهما بمعماريين وحرفيين مهرة 
ليشيدوا لهما قاعة على اللسان الممتد آدنى نهر الدون واستجاب الامبراطور 


.لهذا الطلب قى سرعة وحزم وعن طيب خاطر وأرسل أسطولا عبر البحر 


الأسود وبحر آزوف صعد الى مصب نهر الدون الى المركز الاستراتيجى 
المختار ليناء القاعة س وهكذا ظهرت ا الوجود قلعة ساركل Sarkel‏ 
المعروفة وغدت فعلا آثرا بالغ الأهمية أتاح لنا ادراك الكثير من خفايا 
تاریخ الخزر - الى آن غمرتها مياه خزان تسيمليانسك Tsimlyansk‏ 
الملاصق لقناة الفولجا والدون - ويقول قنطنطين بورقيروجينتوس الذى 


روی هذا الحادث شىء من التفصيل آنه نظرا لآن أحجار البناء لم تكن 


متيسرة فى ذلك الاقليم فقد بنيت قلعة ساركل بالآجر بعد حرقه فى 
أتون شيد خصيصا لذلك ولم يذكر الحقيقة الغريبة ( التى اكتشفها 
الآثر يون السوفييت حين كان الوصول الى البقعة ممكنا أى قبل أن تغمرها 
مياه الخزان ) فقد استخدم البناءون أيضا أعمدة من الرخام أصلهنا 
بیزنطى , يرجع تاريخها الى القرن السادس ويحتمل أنها نقلت من بعض 
أطلال المباتى البيزنطية - وعو مثل طريف لحرص الامبراطور على 
الاقتصاد فى النفقات ٠ )٥(‏ 


وكان العدو المحتمل الذى شیدت ضده هذه القلىة المنيعة دجهود 


مشت ركة بين الخزر والرومان هم آولثك الوافدون الخطرون الجدد عل 
مسرح العحالم والذين أطلق عليهم الغرب اسم الفايكتج Vikings‏ 


AMV. 
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أو الثورسمن ( أهل الشمال ) «عء«عءإم" ر آهل اسكندتاوة ) وسماهم. 
الشرق روس () ٠‏ 

وقبل ذلك بقرنين زحف العرب الفاتحون على العالم المتمدين فى. 
حركة كماشة ضخمة وصل فكها الأيسر جيال البرانس وفكها الأيمن. 
عبر القوقاز والآن فى غضون غارات الفايكنج بدا التاريخ مسارا جديدا. 
آشبه يمرآة تعكس أحداث ذلك الدور الجديد من آدوار التاريخ حين بدا 
العرب ينحدرون فى فتوحاتهم الاسلامية جنوبا عبر الصحراء العربية الى. 
الجنوب من العالم المعروف حينذاك بينما. بدأ الفايكنج غاراتهم فى أقص 
الشمال آعنى اسكندناوة وقد زحف العرب شمالا عن طريق المر وزحف 
النورسمن جنوبا عن طريق البحر والمجارى الماثية ‏ وقام العرب ‏ على. 
الأقل نظريا ‏ بحرب مقدسة على حين شن الفايكنج حروبا غير مقدسة 
للقرصنة والنهب ولكن النتائج كانت هى نفسها تقر يبا بالسمبة للضحايا 
ولم يستطع المؤرخون فى الحالين آن يقدموا ايضاحات مقنعة عن الأسباب 
الاقتصادية والميشية والدينية التى حولت تلك الأقالم الهادية دون جدال 
نقصد بلاد العرب واسکندناوة ء لتصبح بین عشية وضحاها براکن ثاثرة 
«فعمة بالحيوية وقد لحت فى مغامرة مثبرة استنغدت قوتهما خلال قر نین 
من الزمان ولكنهما تركا بصماتهما على العالم وتطور كلاهما فى هذه 
الفترة الزمنية من الهمجية والولع بالتدمير الى تحقيق انجازات ثقافية 
راثعة 

وحوالى الوقت الذى شيدت فيه قلعة ساركل بجهود بيزنطة والخزر 
معا توقعا لهجوم الفايكتج الشرقيين كان رجال فرعهم الغربى آي الفايكنج 
الغربيون قد تغلغلوا فى المجارى الماثية الرثيسية فى أوربا وفتحوا نصف. 
ايرلندة - وقى خلال العقود القليلة التالية استعمروا ايسلندة وفتحوا 
نورماندی ونهبوا باريس مرارا وآغاروا على المانيا ودلتا الرون وخليج۔ 
جنوة وأبحروا مطوفين حول شبه جزيرة ايبريا ٠‏ وهاجموا القسطنطينية 
عن طريق البحر المتوسط والدردنيل وذلك فى نفس الوقت اذى هجم فيه 
الروس منحدرين فى نهر الدقيبر وعبر البحر الأسود ٠‏ وعللى حد ما كتبه 
الأستاذ توينبى (1) : « فى القرن التاسع وهو القرن الذى اعتدى فيه 
الروس على الخزر وعل الروم الشرقيين كان الاسكندنافيون يغرون ويفشحون 
ويستعمرون جز١٠‏ من الأرض شكل قوسا هاقلا امتد فى نهاية الأمر نحو 
الجنوب الغربى ٠٠٠٠‏ الى آمريكا الشمالية ونحو الجنوب الشرقى ال 
۰ بحر قزوین » ۰ : 


() ورد الاسم قى الأصل الاتجلیزى فى ثلاث صور الات : Rhous, Rhos, Rus‏ 


A^ 
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ازاء هذا الخطر الداهم لم يكن غریبا آن يكون من بين ابتهالات. 
الغرب تلك التى يرفعها الكاهن وبرددها المصلون من بعده ابتهمال 
حديد : « خلصنا من البخوف يا رينا» 

A Furore Normanorum Libera Nos Domine 


ولم يكن غريبا أن احتاجت القسطنطينية حلفاءها الخزر بوصفهم 
درعها الواقی ضد غارات الفايكنج ‏ وقد نقشت سفنهم على أجزائها الأمامية 
صورة التنين _ مثلما احتاجت اليهم قبل ذلك بقر نين ضد رايات المسلمين 
الخضراء رابات رجال النبى محمد ( صل الله عليه وسلم ) وکما کان 
الحال فى المرة الأولى كان على الخزر آن يتحملوا مرة آخرى وطآة الهجوم 
وان بروا فی نهابة الاس عاصمتهم وقلہ دمرت وغدت خرابا پبابا ۰ 


ولم تكن بيزنطة الدولة الوحيدة التى وجب عليها أن تحمد للخزر 
جميلهم لاحباطهم تقدم أساطيل الفايكنج الهابطة من الشمال عبر المجارى 
المائية الكبرى فقد آدركنا اليوم على نحو أفضل معنى الفقرة الغامضة التى 
وردت فی خطاب پوسف الى حسدای الذى كشب بعد غارات الفايكئج 
بقرن من الزمان وفيها يقول : وبمعونة المولى فانى أحرس مصب النهر 
ولا أسمح للروس الذين يأتون فى سفنهم بغزو بلاد العرب ٠٠١‏ وانى 
آقاتل ( اروس ) قى حرب ضروس ۰ 


۴ وقد أطلق البيزنطيون على جماعة معينة من الفايكنج اسم الروس 
على حين سماهم الحوليون العرب « القرنجة » عدهاعدوإة۷ . والأرجج 
عل حد قول الأستاذ تويننى آن لفظ روس ه۸1 اشتق من الكلة 
السويدية روذر طك0 ومعتاما المجدفون  )۷(‏ أما لفظ الفر نجة فقد 
استخدمه العرب كما جاء أيضا فى الحولية الأساسية الروسية ليشير الى 
النورسمن آو الاسكندنافيين ٠‏ والواقع ان البحر البلطى كان يعرف لدى 
العرب ياسم « بحر القرنجة » (۸) - وعلى الرغم من آن آفراد هذا الفرع 
من الفابكتج نشآوا أصلا فى الجزء الشرقى من السويد بوصفهم مميزين 
عن النرويجيين والدانم ر كيين الذى شنوا غارات على غرب أوريا الا آن 
زحفهم اتبع التمط ذاته ٠‏ فقد كان موسميا واتخذوا قاعدة لهم جزرا تقم 
فى آماكن استراتيجية فكانت هذه بمثابة حصون لهم ومخازن للذخرة 
ومراكز للتموينٌ تيسر لهم الغارات على قصية البلاد التى يزحفون اليها 
وقد تطورت طبيعة هذا الزحف ‏ حيث سمحت الظروف _ فى غارات 
النهب والسلب والتجارة الاجبارية الى اقامة مستوطنات دائمة تقرييبا ثم 
الاندماج فى النهاية مع آهالى البلاد الثى قتحوها وهكذا بدا تغلغل الفايكنج 
فى ايرلندة باستیلاٹهم على جزيرة ریخرو ( اى ( Rechrı (Lambay)‏ 


۸۹ 
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الواقعة على خليج دبلن وغزوإ انجلترا عن طريق جزيرة ڎilڻ  Thane)‏ 
آما القارة الآوربية فقد بداً. تغلغلهم فیها بفتح جزر والشرڼٍ .Wakcheren‏ 
المواحهة لهولندة ) ونوار موتييه ( فى مصب نهر اللوار ) ٠‏ 


وفی اقصی الحد الشرقى لآوربا سلك آهل الشمال المخطط ذاته 
للفتح فبعد آن عبروا ڊ بحر اليلطيق وخليج فنلندة أبحروا صاعدين فى نهر 
غولکوف JI Volkov‏ بحيرة المن ١eعصللا-‏ ( جتوب ليننجراد ) حبث 
وجدوا جزيرة فى متناولهم هى جزيرة هولجارد الوارد ذكرها فى القصص 
الايسلندية الزاخرة بقصص البطولة ب قأقاموا عى هذه الجزيرة مستوطنة 
آصبحت فی النهاية مدينة. نوفجورود (*) 0۷80۲04 ومن هنا واصلوا 
غارات النهب والسلب متجهین .جنوبا نحو المحارى الماقية الرئيسية : فی 
نير الفولحا الي" بحر قڙوين : وفی نهر الدنيبر الى البحر الأسود ٠‏ 

وقد اخترق الطريق. الأول ( طريق الفولجا ) بلاد المحاريين البلغار 
والخزر على حين سار الطريق الثانى ( طريق الدئيبر ) عبر أراضى قباثل 
صقلبية مختلفة تعيش فى الأطراف الشمالية الغربية لامبراطورية الخزر 
وتۇدى اتاوة الى الځاقان »> فكانت هناك قبيلة بوليين راهم فی اقلیم 
كييف وقبيلة فیاتکی ا1عاtوVi‏ جتوب موسكو وقبيلة رادیمتسكى 
Radimischy‏ فى شرق الدنيبر وقبيلة سيفر بين 8۷٥۲3١٩‏ عل نهر 
درنا (*) ۰۰ الخ »> وسدو آن هؤلاء الصقالية طوروا نظما متقدمة اللزراعة 
وواضح أنهم كائوا أكثر جبنا من جيرانهم د الأتراك » المقيمين عل نهر 
الفر لحا حيث انهم علي حد قول الأستاة ديورى ‏ أصيحوا الفريسة 
الطبيعية للمغارين الاسكندنافيين 3 وقي نهاية الأمر غذا هؤلاء يفضلون 
الدنيبر - رغم شنلالاته الخطرة عل الفولحا والدون وغدا الدنيبر 
» المحرى الماٹی العظيم » » هن بحر البلطيق أ البحر الأسود وبالتال ال 
القسطتطينية > وقد ورد ذكر هذا المخرى الماٹى العظيم اسم Austrvegr‏ 
قى القصص النوردية الزاحرة بالبطولة - بل ان الاسكندنافيين أطلقوا عل 
الشالالات السيعة اسما تنم عن معنی آسمائها الصقلبية »> ويسرد 
قنسطتطين فى دقة معنى الترجمتعين ( فمثلا اسم آحد شلالات باللغة 
الاسكند نافية » دارو فورس « Baru-Fors‏ واسمه بالصقلبية فولنیيه 
0¥ ومغثى کلیھما « الشلال . المحلاطم الأمواج & * 


ويبدو أن هؤلاء الفرنجة ‏ الروس كانوا مزيجا فريدا حتى بين. 


( يجب عدم خاطها بمدينة تزنی توفجورود ( المحروفة سالا باسم جو رکی‎ Ck) 
يعفق قنسطنطن بورقيروجينعوس والولية الروسية فی آسماء هذه القیائثل‎ Ck) 
- واماكن افامتها وكذا قى خضوعها للخزر‎ 
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اشقا تهم الفايكنج ٠‏ فقد جمعوا بين سمات القراصبنة واللصوص وسمات 


التجار الخادعين الذين يتاجرون وفقا لشروطهم وحدهم يفرضونها بالسيف 
والفاس فقايضوا الفراء والسيوف والكهرمان بالذهب بيد ان سلعتهم 
الآساسية كانت تجارة الرقيق ‏ 


كتب آحد معاصريهم من الحوليين العرب يقول : 


هناك فى هذه الجزيرة ( نوفجورود ) رجال يبلن عددهم مائة آلف 
يخرجون على نحو متواصل فى سفن للاغارة على الصقالبة ويقبضون عليهم 
ويأخذونهم آسرى يذهبون بهم الى الخزر والبلغار حيث يبيعونهم ( نذكر 
سوق الرقيق فى العاصمة اتل والذى أشار اليه المسعودى ) - وليس 
لهؤلاء الرجال أراض زراعية ولا بذور للزراعة » وانما يعيشون على غتائمهم 
من الصقالية _ وعندما یولد لهم طفل پضعون آمامه سیفا مسلولا ثم 
يقول الأب « انى لا أملك ذهيا ولا فضة ولا ثروة أستطيع أن أوصىی بها 


لك وانما هذا هو مراك فلتحرز به الرخاء لنفسك › ر( ۰ 


وقد لخص هذا الموضوع تلخيصا دقيقا مژرخ عصرى هو ماك ايفدى 
Jlão McEvedy‏ : 
الى حدود الت ركستان ومن القسطنطينية الى ادائرة القطبية نشاطا يفوق 
حد التصديق - وانه لآمر محزن آن هذا المجهود الضخم بدد قى النهب 


.رالسلب ولم ينزل الأبطال الشماليون الى ميدان التجارة الا حين فشلوا فى 


قهر غيرهم - فقد فضلوا الذهب البراق الملطخ بالدم عل ربج قجارى 
ایت » (۰) ۰ 

٠‏ وهكذا كانت قوافل سفن الروس المبحرة جنوبا فى فصل الصيف 
بمشابة أساطيل تجارية وحربية فى الوقت نفسه بحيث تقوم بالعمليتين 


.معا : التحارة والحرب وکان من المستحيل التكهن مٹی تقحول آساطیل 


التجار الى أساطيل مقاتلين _ وكان حجم هذه الأساطيل ضخما » ويحدثنا 
الملسعودى عن قوة عسكرية من روس دخلت بحر قزوين من الفولجا ( فى 
٩۱١ _ ٢‏ م ) وانها كانت مؤلفة من حوالى ٠٠١‏ سفينة كل منها عليها 


مائة شخص ویقول ان من الحمسین آلف هؤلاء لقی ٠١‏ آلف مصرعهم قى 


القتال (*) وقد يكون المسعودى مغاليا ولكن واضح انه لم بشتط کثرا 


قى ذلك فان الروس حتى فى المراحل الأولى لأعمالهم الفذة ( حوالى سنة 


() انظر الفصال الرابم قسم ١‏ قيما بعد - 
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٠‏ م ) عبروا اليحر الأسود وضربوا حصارا حول القسطنطينية بأسطول. 
تراوج عدد سفنه بین ۲۰۰ الى ٠٠١‏ سفيتة ۰ 


و نظرا لعدم امكان التنبؤ بنوايا هؤلاء الغزاة الخطرين وغدرهم الذى. 
کان مضرب الأمثال فقد کان لزاما على الييز نطيين والحزر « التصرف طبقا 
ا پصل ال آذانھم » جریا على القول الساثر ٠‏ وسارت الأآمور تتعاقب للمدة 
قرن ونصف بعد بناء قلعة ساركل بين عقد اتفاقات تجارية وتبادل 
السغارات مع الروس تارة > ويال حروب ضارية معهم تارة آخری ‏ ولم 
بغر آهل الشمال من طبيعة سلوكهم الا ببطء ورويدا رويدا وذلك باقامة- 
مستوطنات داثمة لتصبغ بالصبخة الصقلبية عن طريق التزاوج مع رعاياهم 
وآتباعهم وفى النهاية باعتناقهم مذهب الكنيسة البيزنطية وفى ذلك الوقت 
ی بحلول السنوات الختامية فى القرن العاشر أصيح الأروس وقد 
تحولوا الى روسيين عصهنووس۸ وظل الأمراء والتيلاء الروس الأآراثل 
5 يحملون آسماء اسكندنافية صبغت بالصبغة الصقليية فاشتق اسم. 
رورېك Rurik‏ من هرو رکر ٠ Hrorekr‏ وآولج Oleg‏ من عیلجی 
عا وايجور 0ع من انجفار 108۷3۳ وأولجا هعآ0 من هلجا 
Helga‏ وحلم جرا »ء ويلاحظ أن المعاهدة التجارية التی آبرمها الأمر 
ايجار /انجفار مع البيزنطيين عام ٠٤٠٥‏ م تحوى قائمة باسماء رفاقه > 
ثلاثة منهم فقط لهم أسماء صقلبية بين خمسين اسما اسكندنافيا ١(‏ . 
الا أن ابن انجفار وهيلجا اتخذ الاسم الصقلبى سفياتو سلاف ۷هاءهاورہ؟. 


ومن ذلك الوقت فصاعدا سارت عملية الامتصاص بخطی حيثة وفقد 
الفر فجة 8 هویتهم شیا فشیشا بوصفهم شعبا مختلفا وذوت. 
التقاليد الاسكتندنافية من العاربخ الروسى ٠‏ 


ومن الصعب أن تكون صورة ذهنية عن هذه الشعوب الغريبة التى. 
تبرز فظاظتها حتى فى ذلك العصر البداثى الهمجى » فالحولمات متحيزة 
حیث کتبها آبتاء شعوب قاست من الغزاة الشماليين _ أما زلا الغزاة- 
أنفسهم فقدہ بقیت آخبارحم من جانيهم طى الكتمان حيث ان الأعمال الأديية 
الاسكندنافية نشأات بعد عصر الفايكنج بزمن طول ین ازدحرت آعمالهم 
البطولية وتطورت ال آسطورة ومعم ذلك يدو آن الأدب الاسکندنافی القدريم 
يوكد -تلهفهم المطلق على القتال وكذا ذلك النوع الغريب من الخبل الذى 
'سيطر عليهم فى هذه المناسيات ء٠‏ 

ولقد حجرت تلك الشعوب الرواة العرب لسرجة أن الأمر لم يقتصر 
على أن يتاقض كل متهم الآخر بل ناقضوا آنفسهم أيضا عبر آسطر قليلة 
فیما کتیوه - فصديقنا المعروف ابن فضلان مشمئز كل الاشمثزاز من 
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عادات الروس القذرة وسل وكهم الفاحش وکان قد قابل عددا منهم عتد 
:الفولجا فى أراض اليلغار وفيما بل فقرة عنهم کتبها فی رحلته تسق 
روايته عن الخزر التى اقتيسناها من قبل : 

« انهم أقذر مخلوقات الله فغى الصياح تحضر فتاة اناء مملوءا ماء 
الى صاحب الدار فيغسل فيه وجهه وشعره ثم بصق وبتمخط فی الاناء 
الذى تحمله الغتاة بعد ذلك وتقدمه للشخص التالى فيفعل مثل ما فعله 
سايقه وهکذا يتم لجميع من فی الدار استخدام الاناء نفسه فيتمخطون 
ویبصقون ویخسلون وجوههم وشعورهم فيه » (۱۲۷) ۰ 

ومقابل ذلك يكتب ابن رسته عن الروس فى حوالى الزمن نفسه : 

« انهم يحافظون على نظافة ثيابهم » ثم يكف عن الحديث عنهم مكتفيا 
بهذا القدر )٣(‏ ۰ 

ومن ناحية ثانية فان ابن فضلان ساخط على الروس حيث يياشرون 
اتصالاتهم الجنسية ويتبرزون علانية يما فيهم ملکهم فی حین ان ابن رسته 
دوالجردیزی لا یذ كران شیا عن هذه العادات المقززة للنفس الا آن رواباتها 
مشسكوك فيها ومتناقضة على حد سواء ٠‏ 

وهكذا يقول ابن رسته « انهم يجلون ضيوفهم ويحسنون وفادة 
الخرباء الذين ينشدون مأوى عندهم ويساعدون كل من تنزل به محنة 
'بینهم ولا پسمحون لای فرد منهم أن پستبد بهم وآی شخص بیتهم يرتکب 
خطاً أو کون طلا فاتهم ډکتشقو نه ویطردونه من مجتمعهم )1٤( ٤‏ ۰ 

ولکته بعد فقرات قليلة يبرسم صورة مخحلفة تماما أو قل صورة 
موجزة عن آحوال مجتمع الروس فيقول : 

« لا يجرو أحد منهم على الذهاب وحده حن يريد قضاء حاجة طبيعية 
له ولكنه يصحب معه ثلاثة مرافقين يتولون حراسته فيما بيتهم - وحمل 
كل منهم سيفا ذلك لانعدام الأمن وذيوع الخيانة بينهم لأنه ان كان لاتسان 
ما ثروة ولو ضثيلة قسوف يطمع فيها آخوه آو صديقه الذى برافقه 
:وسوف پسعی الى قتله ویسلبها منه » )٠٥(‏ ۰ 

آما عن متاقبهم العسكرية فان كل المصادر تجمع على أن « حولاء 
”القوم آشداء وشجعان وعندما يهبطون الى آرض مكشوفة قلا يمكن لآحد 
من آهلها القرار منهم دون أن يلقى حتفه ثم انهم ختصيون تساءعم 
وياخذونهم رقيقا »> )۱٩(‏ ۰ 

>٤‏ تلك كانت التوقعات التى واجهت الخزر وقثئد ٠‏ أجل لقد 
-شیدت قلعة سارکل فی الوقت المناسب 5 فمکنتهم من مراقية تح رکات 
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أساطيل الروس على طول الأجزاء الدنيا من نهر الدون ومعيرة الدون 


. والفولجا ( الطريق الخزرى ) وعلى العموم يبدو آنه فى خلال القرن الأول 


لظهورهم عل المسرح کانت غارات السلب والنهب التى قام بها الروس 
موجهة ساسا ضد بيزنطة ( فمن البديهى أن الغناثم هناك كانت آوفر 
وأنفس ) حيث ان علاقاتهم مع الخزر كانت فى جوهرها قائمة على ساس 
تجاری وان لم تخل من احتکاکات ومناوشات ہین حین وآخر - وعل آیة 
حال فقد استطاع الخزر آن يسيطروا على طرق تجارة الروس وآن يفرضوه 
ضريبتهم وقدرها 2٠۰‏ على كل اليضائع المحمولة على السفن المارة عبر 
بلادهم الى بيزنطة والبلاد الاسلامية ٠‏ 

كذلك كان للخزر بعض الأثر الثقافى على أهل الشمال الذين رغم , 
أساليبهم العنيفة أبدوا استعدادا ساذجا للتعلم من الشعب الذى انصلوا 
به ویتیین حجم هذا الآثر من اتخاذ الحكام الروس الأوائل فى توفجورود. 
لقب د الخاقان » لقبا لهم _ وهذا ثابت فى كل المصادر البيزنطية والعربية ۔ 
فمشلا قول ابن رسته ‏ بعد آن وصف الجزيرة الثى آقيمت عليها 
نوفوجورود ‏ : « ولهم ملك یسمی « خاقان الروس » -. وعلاوة على ذلك 
يقرر ابن فضلان آن لخاقان الروس ضابطا كبيرا يقود الجيش ويمشثل 
الخاقان لدى الشعب » وأشار الأستاذ زكى وليدى الى أن التفويض بقيادة . 
الحيش على هذا النحو آمر 'تجهله الشعوب الألمانية الشمالية حيث يجب . 
آن یکون الملك هو المحارب الأول وينتهى وليدى الى القول انه جلى ان 
الروس قلدوا نظام الحكم الشنائى وليس هذا الأمر يعيد الاحتةال نظرا 
لآن الخزر كانوا آكثر الشعوب رخاء وثقافة من الذين آقام الروس 
معهم اتصالا اقليميا فى المراحل الأولى لفتوحاتهم ولايد أن هذا الاتصال 
كان قويا الى حد ما حيث كانت هتاك مستعمرة للتجار الزوس فى اتل , 
عاصمة الخزر كما كانت هناك جالية من اليهود الخزر فى كييف + 

واه لمن المحزن أن نذكر فى سياق هذا الكلام أنه بعد مرور أكثر 

من آ'ف سنة على هذه الأحداث بذل نظام الحكم السوفيتى قصارى جهده . 
لحو ذکری دور الخزر التاریخی وانجازاتهم الثقافیة ففی ۱۲ پنایر ٠۹٥١۲‏ 
نشرت جريدة التيمز الانجليزية النياً التالى : 

تبيخ مؤرخ سنوقيتى قلل من شان الثقافة الروسبية القديمة ٠‏ 

لقد انتقدت صحيفة «برافدا» مڙرخا سوفيثيا هو الأښتاذ آرتامو نوف . 
لتقلبله من شان ثقافة الشعب الروسى القديمة وتطورها ذلك انه فی 
اجتماع. عقدته حديثا شعبة ة التاريخ وا[فلسىفة باكاديمية العلوم قى الاتحاد . 
السوفيتى * كرر عرض نظرية کان قد قدمها. فی کتاب له .شير سىنة ٠۹۳۷‏ 
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فحواها آن مدينة كييف .القديمة تدين بالكثي الى الشمعوب الخزرية - فهو 
يصور الخزر فى دور شعب متعدم وقع فريسة لطموحات الروس العدوانية. 

وتقول البرافدا « ان كل هذه الآمور لا علاقة لها بالحقائق التارىخية 
ذلك لأن مملكة الخزر التى مثلت الاندماج البدائى لقبائل مختلفة لم تلعب 
دورا ايجابيا فى ابتداع فكرة الدولة بين الصقالبة الشرقيين حيث تثبت 
المصادر القديمة بأن تشسكيلات الدولة نشأت بين الصقالبة الشرقيي قبل 
آى ذكر عن الخزر بزمن طويل » ٠‏ 


« بل ان مملكة الخزر بدلا من أن تشجع تطور الدولة الروسية 
القديمة فانها آعاقت تقدم القبائل الصقلبية الشرقية وتشر المواد التى 
حصل عليها الأثريرن الى مسبوى التقافة العالى فى روسيا القديمة _ 
وليس فى وسع امرىء آن بتحدث عن تفوق .ثقافة البخزر الا اذا هزآً.بصدق 
التاريغ وأهمل الحقائق _ أجل ان اضفاء الثالية على مملكة الخزر انما 
يعكس بوضوح بقاء وجهنات النظر المتخلفة التى يعرضها المؤرخون 
البورجرازيون أولتك الذين استخفو| بتطور الشعب الروسى تطورا فطر با - 
وجلى أن هذا المغهوم الخاطىء لا يمكن أن يقبله المؤّرخون الرؤس الرسميون. 

والأستاذ ارتامونوف _الذى كثرا ما اقتبست عنه فى هذا الكتاب 
نشم ( الى جانب العديد من المقالات فى المجلات العلمية) أول مؤأغاته فى 
سنة ۱۹٩۷‏ وقد عاج فيه تاریخ الخزر القديم س ما آروع مۇلغاتە 
History of the Khazars‏ وهو « تاریج الخزر » فقد کان فیما يدو قی 
دور الاعداد ين وجهت صحيفة البرافدا طغنتها اليه سنة ٠۹١١‏ ونتيجة 
لذلك لم ینشر الکتاب الا بعد عشر سنوات آی فى سْنة ٠۹۹۲‏ وأتطوى 
قى قسمه الأخبر على اعتراف علنى بالخطاً من مؤلفه آی ما معتاه انکار کل 
ما ذکره من قبل .. وبالآحری انكار ك ما قدمه المؤلف فى حياته - 
وننقل عنه فيما يلى الفقرات الوثيقة الاتصال بهذا الموضوع : 

« لقد تغسيخت مملكة الخزر ‏ وانقسمت الى أجزاء اندجت متها 
الغالبية مع شعوب تربطها بها صلة قرابة ».واسينقرت الاقلية فى اتل 
وفقدت صفتها القومية وتحولت الى طبقة طغيلية يهوذية الصبغة » ٠‏ 

لم يتجنب الروس آبدا انجازات الشرق القديم التقافية ٠٠١‏ ولكنهم 
لم يأخذوا شيا قط من خزر اتل - وندكر بهنه المتاسبة آن اليهودية 
ابخزرية المقاتلة لقيت المعاملة نفسها من الشعوب التى ارتبطت بها أعنى 
الجر بين واليلغار والبشنج Pechnegs‏ والآلان كول والیرازقئسيان 
٠٠ Polovtsians‏ ان ضرورة مكافحة المستغلين من اتل حفزت على 
توحيد الغْرَ والسلاف (الصقالية) حول عرش كييف الذهبى وخلقت هذه 
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الوحدة بدورما القدرة والتطلع الى المستقبل المحوقع لنمو شديد لا يقتصر على 
نظام الدولة الروسية بل يشمل أيضا الثقافة الروسية التنديمة وحهى ثقافة 
أصيلة لم يكن للخزر ثمة تأثير عليها أما تلك العناصر الشرقية التافهة فى 
الغقافة الروسية - تلك التى نقلها اليها الخزر ويذكرها المرء عادة عند 
تناول العلاقات الثقافية فانها لم تنفد قط الى جوحر الثقافة الروسية بل 
بقيت على السطح وكائت قصبرة الأمد ضئيلة الأهمية ولا تقدم اطلاقا 
أى مبرر للاشارة الى فترة خزرية فى تاريخ الثقافة الروسية » ۰ 


وهكذا اكملت أوامر السياسة الحزبية عملية الطمس التى بدت 
بخمر آثار سار کل ۰ 


0 ولم تمنع التجارة اللمكثغفة والتبادلات الثقافية الروس عن شق 
طريقهم شسيتا فشيتا الى امبراطورية الخزر باستشثار رعاياهم السلاف 
(الصقالبة) وأتباعهم فطبقا للحولية الروسية الأساسية حدث بحلول سنة 
ای بعد حوالى خمس وعشرين ستة من بناء قلعة ساركل ان غدت 
الآتاوة المفروضة على الشعوب السلافية مقسمة بين الخزر وفرنجة 
فيما وراء بحر بلطيق وقد فرض الفرنجة اتاوة على شعوب الشد ةلط 
والكريفيشيان 5”دنطعا۷ا٣‏ ١٠الخ٠أى‏ الشعوب السلافية التى تقطن قى 
اقصى الشمال - بينما واصل الحزر فرض آتاوة على شعوب الفياتيكى 
Viatichi‏ والسفيان 8871408 وآهم من‌هؤلاء جمیعا شعب بولیین 26ا۴ 
فى اقليم كييف الأوسط ‏ ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلا قبعد مرور 
ثلاث سنوات _ ( اذا سلمنا يصححة التاريخ الوارد فى الحولية الروسية ) 
انتقلت المدينة الرئيسية كييف الواقعة على نهر الدنيبر الى أيدى الروس 
بعد أن كانت تحت سيادة الخزر ٠‏ 


وکان هذا حدثا هاما فى التاريخ الروسی وان کان قلہ وقع فیما پہدو 
دون صراع مسلح فطبقا للحولية الروسية كانت نوفجورود فى ذلك العصر 
يحكمها الأمبر روريك ر هروركر ) (الشبه أسطورى) الذى آخضع لقبضته 
كل مستوطتات الفايكنج والشعوب السلافية الشمالية وبعض الشعوب 
الفناندية _ وحدث آن اثنن من رجال روريك وهما اوسکولك Oskold‏ 
ودر ٣ا٥‏ رآیا فی آثناء تجوالھہا جنوبا عل نهر الدنیبر مکانا حصنا فوق 
جبل اعجبا بمشهده ثم علما أن هذا الموقع هو مدينة كييف وانها تدفع 
1تاوة للخزر فاستقر كلاهما وأسرتاهما فى حذه الماينة واستقطبا اليهما 
کثارین من آهل الشمال وسیطرا ع جبرانھہا السلاف تماما كما سيطر 
روريك فی نوفجورود وبعلہ مرور عشرین سنة زحف آولیج ( هیلجی 4 
ابن روريك جنوبا وقتل آوسکولد ودر وضم کییف الى سلطانه ۰ 


۹٦1 


http://kotob.has.it 


وسرعان ما . وزات کیيف نوقجورود فی الآهمية - فقد أصحت 
عاصمة الفرنحة خصهاعصةإة۷ و « آم المدن الروسية » بينما أصيحت 
الامارة التى سميت ياسمها مهد آول دولة روسية ٠‏ 


ويلاحظ أن رسالة يوسف التی حررت حوالی قرن بعد احتلال 
الروس مدينة كييف لم تعد تذكرها فى قائمته التى أوضح فيها أملاك 
الخزر ولكن بقبت فى المدينة والامارة جماعات بهودية خزرية ذات نفوذ 
تم ازداد ححمها بالهاحرین الخزر الذين وقدوا الها بأعداد وفارة يعد 
تدمير بلدهم تدميرا نهائيا > وتواصل الحولية الروسية الاشارة الى أبطال 
وافدين من « بلد اليهود » aرھkيہهلنط2‏ وراصسع2 وأبقت « بوابة الخزر » 
على ذكرى حكامها السابقين حية حتى العصور الحديثة ٠‏ 

وصلنا الآن الى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى وعلينا 
قبل أن نواصل قصة التوسع الروسى ان نوجه اهتمامنا الى يحض التطورات 
الحيو بة بين شعوب السهوب وخاصة المجر بين _ فقد سارت هذه الأحدان 
جنبا الى جنب بزوغ سلطان الروس وكان لها أثر مباشر على الخزر ‏ وعلى 
خريطة آوربا ٠‏ 


لقد كان المجريون حالفاء للخزر واقباعا طوعيين لهم كما هو واضع 
متد فجر امبراطورية الخزر كتب الآستاذ مکار تنی (۷( Macartney‏ 
قول : « ان مسال أصل المجربين وتجولاتهم القديمة حرت العلماء آمدا 
طويلا » وفى مكان آخر من مؤلفه يصف هذا الموقف « بانه لغز من آشد 
الآلغاز التاريخبة غموضا » (۱۸) » وكل ما نعرفه عن أصل المجريين عن 
بقین آنهم انوا ذوى قرابة بالفنلنديين وآن لغتهم تنتمى الى ما تعرف بأسرة 
اللغة القيتو ‏ أوجربان Fino Ug rian‏ بالاض_افة الى لغه شعوب 
الفوجول Vou‏ والاوستاك غھرا05 الدین یعىشون فی غابات جبال 
الآأورال الشمالية وبالتالى كانوا أصلا لا تربطهم قرابة بالشعوب السلافية 
(الصقلبمة) والتركية المقيمة فى السهوب والذين جاءوا ليعيشوا بينها - 
الحتق أنهم عنصر غريب الأطوار ولا يزالون كذلك الى اليوم فالمجر الحديثة 
خلافا للشعوب الصغيرة الآخرى ليس لها روابط لغوية مع جرانها وبقى 
المجريون فى وربا شعبا محاطا ببلاد أهلها يختلفون عنهم من الناحية 
العنصرية _ أقاربهم الوحيدون هم الفنلنديون البعيدون عنهم جغرافيا. ٠‏ 

وفى تاريخ مجهول خلال القثرون الأولى للتقويم المسيحى طردت هذه 
القبيلة البسوية من موطتها السابق فى جبال الأورال وهاجرت جنوبا عبر 
السهوب ثم استقرت آخرا فى الاقليم الواقع بين تهرى الدون وكوبان 
وبالتالى صار المجریون جرانا للخزر حتی قبل آن يرتفع شآن هؤلاء - 
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وقضوا فترة ضمن اتحاد فدرالى ضم شعبا شيه بدوى هم الانوجور 
5 _( أى السهام العشرة أو القبائل العشرة ) ويعتقد أن اسم 
« هنجارى » هو ترجمة سلافية لتلك الكلمة )۱١(‏ على ,حين آن لفظ مجرى 
رع هو الاسم الذى أطلقوه على آنفسهم مند زمن سحيق ˆ 

وحوالى منتصف القرن السابع الى نهاية القرن التاسح كان المجريون 
كما ذكر من قبل رعايا لامبراطورية الخزر _ والواقع انه مما يلفت 
النظر آنه طيلة هذه المدة كلها بيتما كانت القبائل الآخرى منهكة فى 
سباق الاستيلاء على الأراضى على نحو ما يجرى فى لعبة الكراسى الموسيقية 
المهلكة »> فليس لديا ی شىء مدون عن صراع مسلح واحد بين الخزر 
والمجریین حيت تورط کل منهما فی فترة آو آخری قى حروب مع 
جارانهم المتاخمبن لهم آو البعبدين عنهم :7 دلغار الفو جا « يلغار الداثوب» 
الغز » البشنع وغيرهم بالاضافة الى العرب والروس - وقى شرحه لا جاء 
فى الحولية الروسية والمصادر العربية كتب توينبى .فى مؤلفه عن 
قنسطنطين بأنه طوال هته الفترة « آخد المحريون اتاوة » بالتياية عن 
الخزر من الشعوب السلافية والفتلندية المحيمة قى منطقة الأرض السوداء 
الى الشمال من اقلم السهوب الخاص بالمجريين وفى منطقة الغابات الى 
الشمال منها ‏ والدليل على استخدام اسم « المجرى » بحلول هتا التاريخ 
( نهاية القرن التاسع ) هو بقاره فى عدد من أسماء الأماكن قى هذا 
الاقليم الواقم فى الجزء الشمالى من روسيا والمغروض أن أسماء هذه 
الأماكن تعين مواقم الحاميات والمخافر الأمامية المجرية السابقة )۲١(‏ _ 
وهكذا هيمن المجريون على جرانهم السلاف (الصقالبة) ‏ ويتتهى تويتبى 
الى القول بآن الزر كانوا يستخدمون المجريين كوكلاء عنهم قى جياية 
الاتاوة التى يفرضونها ومما لاشك فيه آن المجر يي اتخذوا من هذه الوكالة 
مصدرا للکسب (ا٣)‏ ء۰ 


ويلاحظ أن قدوم الروس غير هذا الوضع المربح تغييرا جوهريا 
فحوالى الوقت الذى شيدت فيه ساركل قام المجريون بحركة راثعة عير 
الدون الى شاطئه الغربى ذلك آنه ابتداء من حوالى سنة ۸۴۰ فصاعدا 
آعيد توطين غالبية الشعب فى الاقليم الواقع بين نهرى الدون والد يبر 
والڈی عرف فیما بعد باسم ليبیديا Lebedia‏ ودار نقاش طویل 
بين المؤرخين حول سبب هذه الحركة ويعتبر تفسير توينبى آته أحدث 
التفسيرات وأفضلها مصداقية معا حبث قول : 

قد ٠٠‏ نستنتج آن المجريين كانوا يحتلون السهوب غرب نهر 
الدون باذن من سادتهم الخزر - وحيث ان اقليم السهوب كان من قبل 
ما للخزر وحيث أن المخريين كانوا حلفاء خاضعين للخزر فيمكننا آن 
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تنتهى الى . القول يأن المجريين لم يوطدوا أنفسهم فى هذا الاقليم الخزرى 
ضد ارادة الخزر ٠٠‏ الواقع انه يمكتنا آن نقرر يأن الخزر لم يسمحوا 
للمجريين بتوطيد آنفسهم فى غرب الدون فحسب بل انهم قاموا فعلا 
بغرسهم هتاك لخدمة أحداف الخزر أنفسهم فقد كانت اعادة تعيين مكان 
ج ديد لاقامة شعب ماا لأسباب استراتيجية خطة طبقها من قبل بناة 
امبراطورية الب دو ٠٠‏ واستطاع المجريون فى هذا الموقح الجديد أن 
يساعدوا الخزر فى صد زحف الروس نحو الجنوب الشرقى والجنوب 
ولايد أن غرس المجريين الى الغرب من الدون كان خطة مرسومة بوصفها 
جڙءا مكملا ليناء قلعة سارکل على الضقة الشرقية لنهر الدون » إ(۲۲) ٠‏ 
۷ _ وقد نجع هذا التنظيم بصورة مرضية لمدة تصق قرن تقريبا 
وخلال هذه الدة زادت العلاقة بين المجريي والخزر توثقأا وانتهت 
بحادثین تركا بصماتهما الدائمة على الشعب المجرى _ أولهما آن الخزر 
منحوا المجريين ملكا فأقاموا ول أسرة مجرية والشانى آن بعض القيائل 
الخزرية انخرطت فى سلك المجريين وغشيرت صقتهم العرقيية 
تارا عمیقا 5 
وقد وصف الحادت الأول قنسطة قنسطتطین قى مژلقه ( حوالی سن ٩٥۰‏ م ) 
e‏ ل ادارة الامبراطورية De Administrando Imperio‏ روکد صحتهە 
أن الأسماء التى يذكرها تظهر مستقلة فى أول حولية هنجارية ( القرن 
الحادى عشر ) ويخبرنا قتسطتطين آنه قبل أن يتدخل الخزر قى الشئون 
الداخلية للقبائل المجرية لم يكن على هفه القبائل ملك له سلطة عليا 
موحدة » وانما كانوا مجتمعا قبليا كل قبيلة عليها شيخها . كان آلمعهم 
ذکرا شیخ یدعی لیبیدیاس والیه نسبت لیبیدیا فیما بعد فسمیت باسمه ٠‏ 


من قومهم أو من الأجا نب غير هؤلاء الشيوخ ونظرا لا قدموه من عون عسكرى 
للخزر فقد 'منع الخاقان حاكم بلاد الخزر زعيمهم ليبيدياس زوجة خزريه 
نبيلة ليتجب منها أطفالا ولكنه لم برزق منها بذرية ٠‏ 
وآخفق بذلك تحالف آسرى آخر ولكن الخاقان كان قد وطد العزم 
على تدعيم العلاقات التى تربط ليبيدياس وقبائله بمملكة الخزر : 
وبعد مرور فترة قصيرة طلب الخاقان حاكم بلاد الخزر الى المجريين 


بآن پبعڻوا اليه کبير شبيوخهم فلما مثل ليبيدياس أمام خاقان الخزر 
وسال عن سبب استدعائه قال له الخاقان : لقد أرسلنا فى طلبك للسبب 


الأتى : أنه نظرا لأنك كريم المحتد وحكيم وشجاع ولأنك الرجل الأول 
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بين المحر بين يمكننا آن نعلى من شأنك. لتكون أول حاكم .لبنى جنك 
وآن تکون خاضعا لقوانيننا وأوامر تا ي * 


ولکن يبدو أن لیبیدیاس کان رجلا معتزا يكرامته فرقض هذا 
العرض يعيارات مناسية عرفانا بالجميل - أجل رفض آن يكون ملكا 
دمية آلعوية فى يد الآخرين واقترح يدلا مضه أن يمنح هذا الشرف 
اما لشيخ ذميل آخر اسمه الموس ALM6‏ او لآرباد بن الوس 
وارتاح الخاقان لهذا الحديث » وأعاد ليبيدياس ‏ صحبه حرس 
مناسب لقامه _ الى شعبة فاختار هؤلاء أرباد ليكون ملكا عليهم ٠‏ وتم 
الاحتفال بتنصيب أرياد ملكا « وفق عادات الخزر وعرفهم فرفعوه فوق 
دروعهم - ولتن لم یکن لامجر بین اطلاقا قبل ارباد هذا أی اکم آخر . 
ومن تم سارت الأمور على أن يكون حاكم المجر دائما من أبتائها الى يوم 
آن کتب قنہ.طنطین کتابه هذا ۰ 

و « هذا اليوم » الذى كتب فيه قنسطنطين کان فى حوالى 
سنة ٩٥۰‏ م ( آى بعد قرن من تنصيب أرباد ملكا ) والواقع إن ارباد 
قاد شعبه المجرى فى فتح هنجاريا ( المجر ) وتولت أسرته الحكم حتى 
سئة ۱۳۰۱۷ »› و بلاحظ آن اسمه من آوائل الأسماء التى بحفظها أطفال 
المدارس المجريين وآن الخزر تركوا بصسماتهم على كثير من الأحداث 
التار مخية ٠‏ 


۸ ويېدو آنه كان للحادت الثاني آثر أشد عل القومية الهنجارية 
ففی تاریخ غير محدد عل حد ما ید کره قنسطتطین(۲۲) حدث عصیان 
ْم من قريق من الأمة الخزرية ضد حكامها و كان المتمردون من قبائل 
ثلات « عرفت باسم الکافار ۸2۷۵۲5 آو الکابار 8اaطاھK‏ وکانوا من 
سلالة الخزر آتفسهم _ وسيطرت الحكومة على الموقف وقتل يحض الخوار 
وقر البعض الآخر واستقروا مع المجريين وتعايش الفريقان وقامو! آيضا 
بتعليم المجريي لغة الخزر وحم الى اليوم يتكلمون اللهجة نفسها ولكن 
بالاضافة الى اللغة الآخرى » لغة المجريين ء ونظرا لانهم آثبتوا آنهم آكثر 
كفاية فى الحروب وأشجع القبائل الثمانية ( القبائل المجرية الأصلية 
السبعة علاوة على الكابار ) ولأنهم القادة فى الحروب فقد اختيروا ليكو نوا 
الحماعة الآولى _ وهتاك قائد وا-حصد ينهم آعتی فی حجماعات الکافار 
الثلات أصلا ) ولا يزال القائد موجودا الى اليوم » ٠‏ 


وحرصا مئه على أن يضح النقاط على الحروف د بستهل قت ت قسطتطن 
الفغصل الثانى من مؤلفه بقائمة تحوى آسماء قباثل الكافار والمجريين وقى 
مقدمتها نلك التى قطعت علاقتها مالخزر آعنی حجماعة الكافقار سالفة 
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الذاكر )۲٤١(‏ آما الجماعة أو القبيلة التى تسمى نها فعلا الجر يي 
فانها تأتي التالثة فى الترتىب فحسب وكان المجريون ‏ مجازا وربما 
حرفيا ‏ قد خضعوا لعملية نفل دم من الخزر ‏ آثرت عليهم فى نواح 
کثیرۃ فاننا ‏ آولا وقیل کل شیء ‏ قد آثار دھشتنا آن نعلم آنھم تکلموا 
فى المجر لغتي : لغة المجبر ولغة الخزر ‏ وقد علق على هذه الحقيقه 
القريدة عدد من الثقاة العصريين فكتب الآستاذ بيورى بقول : ان هذه 
اللغة الشتائية آنتجت السمة المختلطة للغة الهنجارية الحديثة _ تلك التى 
أتاحت حجة مقبولة فى الظاهر للرأيين المتعأرضي بشأن أنساب المجريين 
العرقية )٠١(‏ > ويقول الأستاذ توينبى )١١‏ انه على الرغم من آن لغة 
المجريين لم تعد ثنائية الا أنهم كانوا كذلك فى بدايات دولتهم كما تشهد 
على ذلك موان مائتى كلمة استعيرت من لهجة الشوفاش القديمة 

Chuvash‏ قى اللغة الت ركية تلك التى تكلمها الخزر 
( انظر الفصل الأول قسم ۲ ) . 


وقد اتخذ المجريون أيضا ‏ كما فعل الروس _ شكلا معدلا لنظام 
الملكية الثنائية الذى سنه الخزر فمثلا يقول الجرديزى ٠۰‏ يخرج قائدهم 
ممتطيا جواده مع عشرين الفا من الفرسان ويطلقون عليه اسم كاندا 
Kende‏ ( کنده 2d2‏ باللغة الهتجاربة ) وهذا هو لقب 
ملكهم الأكبر أما لقب الشخص الذى يحكمهم فعليا فانهم سمونه 
بولا Jula‏ وهناك ما رر الاعتقاد بآن الأوائل من أصحاب هذا 
اللقب فى الجر كانوا من قبيلة الكابار arsطوK‏ ر۷)) ۰ 


وهناك آيضا من. الأدلة ما یسر الى آنه کان بي قبائل الكابار 
المنشقة الذين تولوا قعلا قيادة القبائل المجرية يهود أو أنصار ديانة 
تهودیة  )۲۸(‏ ویبدو آنه من المحتمل تماما کما رای ارتامانوف وبارتا_ 
أن تمرد الکابار 8ع Kk‏ کان مرتبطا بشکل ما بالاصلاحات 
الدينية التى بدآها الملك عباديه آو أنه كان رد فعل ضدها _ فالقانون 
الحيرى ( نسنية الى الأحيار ) والتعصب الصارم والافتاءات التلمودية 
ريما كانت هذه الأمور والى حد بعيد ضند ميول محاربى السهوب ذوى 
الدروع .البراقة قاذا کانوا قد آعلنوا ايمانهم « يددانة تهودية » فلاید 
آنها كانت أقرب الى عقيدة عبرانى الصخراء القدامى منها الى تعاليم الأحبار 
الربوبية الأرلوذكسبية بل لعلهم كانوا من أتباع طائفة القرائين 
۴it‏ الأصولية ‏ ولکن هذا هو مجر تخمین ۰ 


٩‏ - وانتهی هذا التعاون الوثيق بين الخزر والمحرس دب رحل 
هرّلاء عن السهوب الأوراسية وانخحترقوا سلسلة جبال الكربات وفتحوا 
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الاقليم الذى صادر مو طنهم الداتم ميد آن ظروف هذه الهجرة هی بدورها 
موضع جدل ولكن فى .وسح المرء آن يدرك على الآقل خطوطها العريصة ٠‏ 


وقى خلال العقود الأخرة للقرن التاسع الميلادى انضم علاوة على 
ذلك لاعب فظ الى لعبة الكراسى الموسيقية التى ألفها البدو أعنى قبيلة 
البشنج )*( Pechnegs‏ والشىء القليل الذى تعرفه عن هذه القبيلة 
التر كيه لخصه قشسبطنطين فى وصفه اياهم بأنهم مجموعة من المرابرة 
شتهروا بالجشيع والتهم وهم لا يتوانون مقابل مبلخ من الال عن آن 
يحاربوا برابرة آخرین وآن يقاتلوا الروس وکانوا یعیشون ہین نهری 
الفولجا والأورال تحت سيادة الخزر _ فطيقا لما رواه اين رسته 
« كان الخزر يغرون عليهم كل سئة » ليجبوا الاتاوة المستحقة لهم » 


وحوالى آخر القرن التاسع نزلت بالبسنج كارثة ( لم تكن فريدة 
فی نوعها اطلاقا ) فقد طردهم من بلدهم جبرانهم الشرقيون ولم يكن هؤلاء 
الجيران سوى الغز الدين كرههم ابن فضلان کرھا شدیدا ‏ فهم احدی 
القبائل التركية التى لا تعد ولا تحصى والتى انطلقت بين حين وآخر من 
عقالها فی آواسط آسیا وانجرفت تحو الغرب واضطر البشنج وقد رحلوا 
عن وطنهم الى محاولة الاستقرار فى بلاد الحزر الا أن الحزر ردوحم عى 
أعقابهم (**) فواصلوا هجرتهم الجماعية نحو الغرب وعبروا نهر الدون 
وغزوا اقليم اللمجريين واضطر المجريرن بدورهم الى التقهقر بعيدا نحو 
الغرب داخل المنطقة الواقعة پس تنهرۍ الدنيبر وسار يث وأطلقوا عل هذه 
المنطقة اسم اتل کوز ۴٤1-K٥z‏ آی ( آرض ما ہین النھرین ) ویہدو 
أنهم استقروا بها فى سنة ۸۸٩‏ م ولكن حدث فى سنة ۸٩٩‏ أن أعاد 
البشنج ضربتهم متحالفين مع بلغار الدانوب وعندئذ انسحب المجريون الى 
ما يعرف اليوم بالمجر ٠‏ 

هذه نبذة موجزة لقصة رحيل المجريين عن السهوب الشرقية ونهاية 
العلاقة بين المجريين والخزر - آما تفاصيلها قهى موضع جدل حيتث يرى 
بعض المؤرخين (۴۲) أصحاب هوى معين آن المجريين هزموا مرة واحدة 
لا مرتين على يد البشتج وأن اتل کوز ( آرض ما بین النهرین ) کان مجرد 
اسم آخر للبلاد « ليييديا  »‏ ومهما يکن من شىء ففی وسعتا آن نترك 
هذه الأحاجى للاخصائيین والآمر الذى بثیر اهماما يدر حة اکر ر هو 


()) أو الياشيناك أو باللغة الهنجاربة : البسغيوك ء 
(*) وعدا فيما يبدو تقشير مقيول لقول قتسطتطين بان الغز والمزر -شتوا المرب 


على اليشنج ٠‏ 


°۲ 


http://kotob.has.it 


التناقض الظاهر بين صورة المجريين بوصفهم مقاتلين أشداء وبين تقهقرهم 
المخزى من مواطنهم المتعاقبة فمشلا نعرف من حولية هنكمار ابن بلدة 
ریمس )¥( Hinkmar of Rheıms‏ آنهم آغاروا قى سسغة ۰ عل 
اميراطورية الفر نجة الشرقية وكانت غارتهم هذه آول الغارات الهمجية التى 
روعت آوربا خلال القرن العالى _ كدلك سمح عن اللقاء الرهيب الذى 
صادف القديس سيريل رسول السلاف ( الصقالبة ) مع قبيلة مجرية 
ستة ۸1۰ وهو فی طریقه الى بلاد المزر وکان یؤدی صلواته حین هجم 
آفرادها عليه وهم يعوون کالذئاب الا آن قداسته حمته من آی آذی(:؟۲) ۰ 

وتذكر حولية أخرى (ه٠٠)‏ أن المجريي والكابار حاريوا الفر تجة سنة 
١‏ وبخبر نا قنسطنطين آنه بعد ذلك بعشر ستوات « شن المجريون 
الحرب » على سيميون 5S"۴0١‏ ر حاكم بلغار الدانوب ) وجلدوه بعنف 
وواصلوا زحفهم حتی وصلوا بریسلاف ۴٤14۷‏ وبعد آن سجنوه فی قلعة 
اسمها مندراجا ۲484 Mn‏ ققلوا راجعین ال وطنهم (Y‏ ۰ 

ترى كيف بوفق الرء بين كل هذه الأعمال الباسلة وبين التقهقرات 
من الدون الى المجر والتى حدثت فى القترة نفسها ؟ يبدو آن الاجاية عى 
هذا السؤال أشار اليها قنسطنطين فى الفقرة التى تلت مباشرة تلك التى 
اقتبستاها للتو : 

٠٠۰ «‏ الا ن سيميون اليلغارى بعد آن تصالح مح امبراطور الروم 
واطمأن الى سلامته أرسل اليشنج واتفق معهم على أن يشنوا معا الحرب 
على المجريين ويييدوهم ‏ فلما خرج المجريون فى حملة عسكرية آغار آفراد 
جماعه البشنج مع سيميون على المجر بين وأبادوا سرهم تماما وطاردوا - على 
تنجو يشير الشفقة ‏ آولئك المحر پس الذبن بقوا لبحراسة أرضهم ولکن حين 
عاد المجريون من حملتهم العسكرية الى بلدهم ووجدوه خرابا يابا مرعوا 
الى البلد الذى يحتلونه اليوم ( المجر ) » ٠‏ 

: وهكذا كان معظم أفراد الجيش « بعيدين عن البلاد » فى حملة 

عسكر ية حین حوجمت بلادهم وأسرهم وفی ضوء ما جاء فى الحولیات 
سالفة الذكر فقد كانوا كثبرا ما يغرون على بلاد بعيدة تار كيل بيوتهم فى 
حماية ضعيقة _ وكان فى وسعهم الانغماس فى هذه العادة المحفوفة 
بالمخاطر طالا ظل جاراتهم الملاصقون آم هم سادتهم الخزر وقبائل 
السلافية (الصقلبية) المسالمة ولكن بقدوم رجال جماعة اليشنج الطامعين 
فى الاستيلاء .على الأرض فقد تخر الموقف - ولعل الكارثة التى وصفها 
قنسطنطين كانت آخر سلسلة فى الآأحداتث الماثلة بيد آنها حملت 
المجريين عل اتخات قرار حاسنم آلا وهو البحتث عن وطن جديد آكثر آمنا 
فيما وراء الجبال وطن عرقوه من قبل من غزوتين سابقتين على الأقل ٠‏ 
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وهناك رآى آخر يناصر حذه النظرية فان المجريي فيما يبدو دأبوا 
على شن الغارات على بلاد أخرى فى التصف الثانى من من القرن التاسع فقط 
آی حوال الوقت الذى خضعوا فيه للعملية الخطيرة عملية نقل الدم من 
الخزر ‏ ولعل هته العملية تكشفت عن آنا كانت نعم مختلطة فان 
حماعة الكابار الذدين كانوا « آكفاً فى الحرب وأكثر شجاعة » صاروا س 
كما رآينا _ القبيلة الرائدة وغرسوا قى مضيفيهم روح المخاطرة التى 
سرعان عا حولتھم فجعلتهم بلاء وربا كما كان الهون من قبل _ ثم انهم 
علموا المجريين أيضا تلك التنظيمات العسكرية الفريدة المميزة التى 
استخدمها من زمن سحيق كل شعب تر كى _ الهون - الآفار - الانراك _ 
البشنج - الكومان » ولم يستخدمها غيرهم ٠٠٠‏ مثل الفرسان خفيفى 
السلاح واستخدامهم الحيل القديمة من تظاحر بالفرار أو التصويب فى 
أثتاء الفرار او الهجوم المفاجىء المقترن بعواء كعواء الذئاب » (۷؟) ٠‏ 


وقد أثبتت هذه الطرق فعاليتها القاتلة خلال القر نين التاسع والعاشر 
حين غزا المجريون الانيا والبلقان وايطاليا بل وحتى فرنسا ولكتهم 
لم يوفقوا توفيقا يذكر ضد اليشنج الذين استخدموا الآساليب نفسها 
والعواء نقسة الذى ببعث القشعريرة قى البدن ٠‏ 


وهكذا بطريق غير مباشر وبالمتطق المعوج للتاريخ كان الخزر آداة 
قى انشساء الدولة المجرية على حين أن الخزر أنفسهم اختفوا وسط الضباب 
وللأستاذ مکار تنی رآی مماثل ولکنه يذهب الى بعد من ذلك فو کد الدور 
الحاسم الذى لعبه الكابار : أن معظم أقراد الشعب المجرى الولف من 
الفيتو - أوجريان الأصايين  Finno-Ugrins‏ هم سيا 
( وان لم یکن الى حد کبیر ) مزارعون مسالمون مقیمون اتخذوا پيوتهم 
وسط الریف المتموج ۰۰ غرب الدانوب » آما سھل آلفولد ١ا٥۴‏ اھ 
فكانت تحتله قبيلة الكابار وعم شعبه رحبل » أتراك خلص : رعاة 
وفرسان ومقاتلون قل هم القوة المحركة وجيش الأمة _ هذا هو الشعب 
الذى كان لا يزال _ فى عصر قنسطنطين ‏ بحتل مكان الصدارة توصفه 
« الآول بين قبائل المجرين » واعتقد آن شعب الکابار هؤلاء هم _ 
فی الأغلب الذين آغاروا عل السلاف (الصقالية) والروس من السهوب 
وقادوا الحملة العسكرية ضد البلغار سنة ۸٩١‏ وكاتوا الى حد كبير ولفتة 
تزيد على تصف قرن بعد ذلك مصدر رعب لنصف آوریا (0۸) ۰ ' 


ومع ذلك نجع المجريون فى الاحتفاظط بهو يتهم العرقية ': ١‏ واتحمل 
الكابار وطأة حروب قاسية استمرت سین عاما ولايد أن قواتهم المسلخة 
قد تناقصت الى حد. كبيں نتيجة لذلك _ وفى٠الوقت‏ نفسه زاد عدد 
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المجريين الأصليين حيث نعموا بحياة سلمية نسبیا » )٠۹(‏ كيا نجحرا 
أيضا بعد فترة ثنائية اللخضة قى الاحتفاظ بلختهم الفينو - اوجريك 
Finno-Ugric‏ وسہط جيراتهم الآلمان والسلاف وذلك عى خلاف 
بلغار الدانوب الذين فقدوا لغتهم الت ركية الأصلية ويتكلمون الآن 
لغة سلافية (صقلبية) ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فقد استمر تأثير الكابار ملموسا فى المجر 
كما أن علاقه الخزر والمجريين لم تنقطع تماما بعد أن أصبحوا متغصالين 
بحبال الكربات ٠‏ فطبقا لا ذكره الأستاذ فازيلييف » حدث فى القرن 
العاشر الميلادى آن دعا الدوق تاكسونى المجرى عددا غير معروف من الخزر 
ليستقروا فى مقاطعته وقد يحتمل آن يكون بين هؤلاء المهاجرين مدد 
کر من اليهود الخزر ء كذلك لنا آن نفترض آن كلا الكابار والمهاجرين 
الذين جاءوا فيما بعد جلبوا معهم بعض حرفييهم المهرة وأن هؤلاء قامو؛ 


بتعليم فنوتهم للمجريين ( انظر الغصل الأول - قسم ١١‏ ) . 


واضطر المجريون فى عملية الاستيلاء على وطنهم الجديد الدائم الى 
طرد شاغليه السابقيء ى المورافيين وبلغار الدانوب فانتقل عؤلاء الى 
الآقاليم التى لا بزالون يعيشون فيها _ أما جيرانهم السلاف الآخرون وحم 
الصرب والكروات فقد كانوا تقريبا فى موضعهم الأصلى بانعص[ ‏ _ 
وهكذا نتيجة لسلسلة ردود الفعل التى بدآت فى جبال الأورال النائية _ 
حيث طارد الغز البشنج وطارد البشسنج المجريين وطارد المجريرن 
البلغار والمورافيين نقول نتيجة لذلك بدآت خربطة وسبط أوربا الحديثة 
تتشكل ‏ قل ان المشسكال Kaleidoscope‏ بمشساهده المتغرة بدا 
يتخذ شکلا واضحا ثابتا تقریبا ٠‏ 1 


٠‏ - فى وسعنا الآن أن نستآنف قصبة صعود الروس الى السلطة 
من حیت تركنأعا أعنى من تاريخ ضم كييف سنة ۸1١‏ على يد رجال 
روريك ودون سفك. دماء وهذا هو أيضا التاريجخ التقريبى الذى طرد فيه 
جماعة البشنج المجريين نحو الغرب وبطردهم حرم الخزر من حماية 
جناحهم الغربى مما يمكن أن يفسر فوز الروس بالسيطرة على كييف فى 
سهوله .ويسر ۰ 

الا آن اضعاف قوة الخزر العسكرية عرض البيزنطيين لهجوم 
الروس علیھم فما لبث هؤلاء آن استقروا فی کییف حتی آبحرت سفتهم 
هابطة قى تهر الد نيبر' وعبرت المحر الأسود وهاجمت القسطتطنية وقد 
وصف بیوری هذا الحادث قى اسلوب فنی رائع فیما پلی : 
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» فی شهر وو نيه سنة ۰ کان الامبراطور ( ميخائيل التالث ) 
پزحف مع جمیع قواته ضد العرب وبحتمل آنه قطح شوطا بعیدا حن 
وصلته الآنباء المذهلة التى استدعته للعودة على عجل الى القسطتطينية _ 
ذلك أن جيشا روسيا كان قد أبحر عبر البحر الأسود فى مائتى سفينة 
ودخل البوسفور ونهب الجند الآديرة والضواحى القائمة على شاطئيه 
واحتاحوا حزيرة الأمراء وارتياك سکان المدينة وضعقت معنو يا تهم تماما 
وكان حند الحامية "ها الذدين يتم ركزون عادة قى منطغة 
مجاورة للمدينة - كان هؤلاء بعيدين عنها حيث كانوا فى رفقة الامبراطور 
٠‏ كما كان الأستىطول يعيدا عن القسطنطينية ‏ وبعد آن آنزل البرابرة 
الخراب والدمار بالضواحى آخذوا يستعدون لهاجمة المدينة ووسط هذه 
الآزمة ٠٠١‏ نهض البطريرك العالم « فوتياس » الى مستوى لامسئولية 
لمواجهة هذا الظرف فأخذ على عاتقه مهمة اعادة الشجاعة المعنوية الى 
تفوس رملافه المواطنين ٠٠‏ وعبر عن الشعور العام حين راح يسهب فى 
الكلام عن التعارض القائم حيث ان المدينة الامبراطورية « ملكة العالم 
كله تقريبا » غدت موضع هزء عصابة من الرقيق هم زمرة خسيسة 
همجية ‏ بيد أن الجماهير كانت أكثر تأثرا وارتياحا حين لجا البطريرك 
الى السحر الكنسى الذى استخدم بفعالية فى حصارات سابقة ٠‏ حيث 
حمل هو تغسه ثوب العذراء الثمين فى م وكب طاف حول آسوار المدينة وساد 
الاعتقاد بآنه غمس فى مياه_البحر بهدف اثارة عاصقة من الرياح ولم تهب 
العاص__فة ولکن سرغان ما بدا الروس بعدئذ فى التقهقر س ويرجح أنه 
لم يكن هناك كثيرون بين المواطنين المبتهجين لم يعزوا خلاصهم الى التدخل 
المباشر لملكة السماء » )٤١(‏ ء 


ويمكننا أن نضيف على سبيل الاثارة أن البطريرك العالم فوتياس 
الذى آنقذت فصاحته المدينةالامبراطورية لم يكن سوى « صاحب الوجه 
الخزرى » الذى آرسل القديس سيريل فى بعثته التبشيرية آما عن تقهقر 
الروس فقد كان سبيبه سرعة عودة جیشس جيش الروم وآسطولهم ومع ذلك فان 
صاحب الوجه الخزرى أنقة الروح المعتوية بين الجماهير فى آثناء فترة 
الانتظار العصيمة ٠‏ 


و ی اد ن اک ت 


انه فى سنة ۸٠‏ أوشك الروس عل الاستيلاء على القسطتطينية. أكثر 
من أيه محاولة أخرى قاموا بها قبل ذلك التاريخ  )٤١(‏ ثم انه يشارك 
ضا الرآى الذى آیداه عدد. من المؤرخن الروس والقائل يان الهجوم الذى 
شته أسطول أعل الشمال عن طريق نهر الدنيبر ثم عبر البحر الأسود 
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كان منسيقا مع الهجوم المتزامن لأسطول الفايكنج الخربى الذى كان يقترب 
من القسطتطبنية عبر البحر المتوسط والدردنيل 

« يميل قازيليف وباسكيفكر وفرتادسكى الى الاعتقاد بأن الحملتين 
البحريتين اللتين تقاربتا على هذا التحو فى بحر مرمرة لم تكونا متزامتتين 
فحسب بل کانتا آیضا تعملان فی تعاون وانسجام ‏ پل ان هؤلاء المؤرخین 
راحوا يخمنون هوية العقل الموجه الذى يعتقدون انه رسم هته الخطة 
الاستراتيجية على نطاق واسع فهم يرون بآن روريك حاکم نوفجورود کان 
حو نفس الشخص روريك جوتلنده ٠‏ 


وهذا بحعل المرء یقدر مكانة الخصم الذى كأن على الخزر مکافحته ولم 
تتوان الديلوماسية البيزنطية فى الاعجاب به ون تلعب الدور المزدوج طبقا 
مفتضيات الظروف ء فتارة تشن الحرب حيث تم يتيسر تحاشيها وتارة 
تلجاً الى الترضية مدفوعة بالأمل الورع فى آن الروس سوف يتحولون فى 
النهاية الى المسيحية ويصبحون من رعايا البطري ركية الشرقية أما عن الحزر 
فقد كانوا فى الظروف القائمة مصدر قوة لا يستهان به وسوف يخدعون 
فى أول فرصة تسنح سواء كانت فرصة مناسبة أو غير مناسية ٠‏ 


١ ٠‏ _ وقد تتاوبت العلاقات البيزنطية الروسية بين كفاح مسلج 
ومعاهدات صداقة وذلك طيلة مائتى سنة التالية قشنت الحروب فى سنة 
۸1-۰ ) حصار القسطنطیتیة ) و۰۷٩‏ و۱٤٩‏ و٤٤۹‏ و٩۹1‏ - ٩۷١‏ وآيرمت 
المعاهدات فی السنوات ANY A _ AA‏ و و٥٤٩‏ و۷ و۹۷ 
ولا نعرف سوى النزر اليسير عن محتويات هذه الاتفاقيات السرية تقرييا 
بل ان القليل الذى تعرفه يكشف عما شاب اللعبة من تعقيد محر فبعد 
سنوات قليلة من حصار القسطنطينية يروى البطريرك فوتياس ( وهجو 
تسه الذى شاهد المصار) أن الروس أرسلوا سفراء الى القسطنطينية 
وطيقا [لصيعة البيزنطية المحبكة تشر و فقد اشوا الاميراطودر آن 
يعمد مسيحيا » وكما يلاحظ الأستاذ بيورى « ليس فى وسعنا القول 
آى من المستوطنات الروسية أو كم مستوطنة منها ملتها بعثة السفراء هذه 
ولكن لابد آن الهدف منها كان اصلاح البين بين البيزنطيين والروس عقب 
الخارة الآخرة وربما أيضا للحصول على اذن باطلاق سلاج آسراهم والثابت 
ان بعض الوقن وافقوا على اعتناق المسيحية بيد أن المعاهدة التى آبرمت 
بین ستة ۸1۰ » ۸1٦‏ م يحتمل انها أدت الى نتائج آخرى ٠‏ 


وکان من بین هذه التتائج تجنيد البحارة الاسكندنافيين فى الأسطول 
البيزنطى - وبحلول. سنة ٩٠۲‏ بلغ عددهم سيعماثة بحار وحدث تطور 
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آخر هو انشاء حرس افر نخه الشهير Vafangian Guard‏ وهم فيلق 
من صفوة الروس والجند المرتزقة من أهل الشمال بل وحتى من الانجليز - 
وقي المعاهدات التى أبرمت فى ستة ٩٤٥‏ و ٩۷۱‏ تعهد حكام آمارة كييف 
الروس بآن يزودوا الامبراطور البيزنطى بالجنود عند الطلب )٤٥(‏ وفى 
آیام قنسطنطین بورفړوجیتتوس ای فی منتصف القرن العاشر كان تواجد 
الاساطيل الروسيه فى البوسفور مشهدا مألوفا ولم تعد تبحر فيه لحصار 
القسطنطينية بل لبيع ما تحمله من سلع ‏ وتميزت التجارة بتنظيمها المتقن 
الدقيق ( فيما عدا فترة نشوب مصادمات عسكرية ) وطبقا لما جاء فى 
الحولية الروسية اتقق فى معاهدات سنة ٩۰۷‏ وسنة ٩۱۱‏ على آنه يجب عل 
الزاثرين الروس لمدينة القسطنطينية الالتزام بالدخول اليها عبر بوابة 
واحدة من بواباتها وبحیث لا يزيد عددهم عن خمسین فردا فی کل مرة 
وأن يكونوا فى صحبة موظفین ( بيزنطيين كمرشدين ) - وكان يسمح لهم 
طيلة مدة اقامتهم في المدينة بتلقى ما يلزمهم من غلال وكذا ما يكفيهم من 
مؤن آخرى لدة ستة أشهر تسلم اليهم على أقساط شهرية بما فى ذلك 
الخبز - النبيذ ._ اللحوم س الأسماك وتسهيلات الاستحمام ( لمن يحتاجها) 
وللتاكد من سلامة المعاملات التجارية والتزامها قواعد السلوك الشريف فقد 
كانت عقوبة التعامل فى التقد فى السوق السواء بتر اليد ثم ان الجهود 
التبشيرية لم تهمل بوصفها الوسيلة الأساسية للتعايش السلمى هع 
الروس الدين تزداد قوتهم على نحو مضطرد ٠‏ 
ولكن المهمة كانت شاقة فطبقا للحولية الروسية آنه حين أبرم أولج 
الرصى ع کییف معاهدة ستة ٩۱۱‏ مح البيز نطيين قام الامبراطوران ليو 
والكسندر ( الحاكمان الشريكان ) بعد الاتفاق على الجزية بحلف اليميين على 
التزامهما بالمعاعدة وقبلا الصليب ثم طليا الى ولج ورجاله أن يحلفوا اليمين 
با مئل ب أفقام الزوس طبقا لديانتهم بالقسم بأسلحتهم وبآلههم يرون 
ء۴ وأيضا بآلههم فولوس ۷٥٥59‏ اله الماشية وبذلك صدقوا 
عل المعاهدة (1ع ة " 

وبعد مرور نصضف قرن تقريبا وبعد عدد من المعارك والمعاهدات بدا 


التصرً للكنيسة المقدسة قاب قوسين أو أدنى ففى سىنة ٩٥۷‏ عمدت الأميرة 
أولجاً أمارة كييف ( أرملة الأمر ايحور ) عند زيارتها الرزسمية للقسطتطينية 
( ما لم تكن عمدت صلا مرة قبل سفرها _ وهذا أيضا أمر موضع جدل ) 


وقد ورد فی کتاب المراسم لقنسطنطي وصف مقصلل للولاثم 


والمهر انات التى :أقتنت عل شرف الأميرة أولجا وآن لم يآت الولف بوصف 
.دقيق لرد .فعل الآميبرة ٫ازاء‏ اللعب 'الميكانيكية المعروضة فى قاعة العمرش 
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الامبراطورى ( والتى تذكرنا بتلك التی فی ملاهی دیزنی لاند ) منلا ازاء 
نلك الأسود المحشوة التى أصدرت زئرا ميكانيكيا رهيبا ( وقد كتب زاثر 
شهير آخر هو الأسقف لتبرائد Liutpr41d‏ آنه لولا آنه حذر من 
قبل عما سيصادفه من مفاجآت مختزنة للزائرين لما استطاع أن يكون 
رابط الجأش هادىء الآعصاب ) ولابد آن هذه الزيارة سيبت دوارا خطرا 
لر ئيس التشريفات ( وهو قنسطتطين نفسه ) ليس فقط لآن أولجا عاهلة 
انشى بل لأن حاشيتها كن من الجنس اللطيف أيضا أما الدبلوماسيون 
والمستشاأرون وعددهم اثنان وثمانون فقد ساروا في خشوع فى مؤخرة 
الوفد الروسى )٤2۷(‏ ٠ء‏ 

ووقع قبل الوليمة مباشرة حدث عرضى يرمز الى الطبيعة الهشة 
للعلاقات الروسية البيزنطية - ذلكآنه عندما دخلت سيداتالبلاط البيز نطى 
سجدن امام أعضاء الآسرة الامبراطورية كما تقضى بذلك المراسم وظلت 
أو لجا واقفة ولكن لوحظ بارتياح آتها مالت برأسها وان وضع آنه ميل 
طفيف - وبتاء على ذلك وضعت فى مكانها بأن أجلست فى مائدة مستقلة 
كما حدث لضيوف الدولة المسلمين (۸) ٠‏ 

أما المولية الروسية ققد جاعت برواية مختافة عن هذه الزيارة الرسمية 
بولغ فى زخرفتها ‏ وعندما عرض موضوع التعميد آخطرت اول جا الامبراطور 
قتسطنطين بأنه اذا رغب فى تعميدها فعليه أن بقوم بهذه المهمة بتفسة 
والا فهى تعارض قبول التعميد » ووافق الامبراطور وطلب الى البطريرك أن 
بلقنها أصول الدين فعلمها قواعد الصلاة والصوم واعطاء الصدقات والمحافظة 
على العفة - وحنت هى رأسها وكأنها قطعة من الاسفنج تمتص الماء واستوعبت 


و بعد آن ص تعسك الأمبرة آولحا استدعاها الامبراطور وأخبرها آنه 
یرید آن تصبح زوجة له ولکنها أجابت « کیف یمکن آن تتزوجنی بعد آن 
قمت آنت نفسك بتعمیدی ومناداتی بأننى ابنتك قهذا محرم بين المسيحيين 
کما بحب آن تعرف ذلك آنت بالذات » ويعدثد قال الأمبراطور ( أقه 
انتصرت على بدھائك پا آولجا ) )٤٩(‏ ۰ 


وعتدما عادت آو لا الى کف آرسل اليا قنسطنطين رسالة قال, فیها 
» نظرا لأننى متحتك هدايا كثيرة فقد وعدتينى آنك عند عودتك الى روس 


(‰) کان هؤلاء بتالفغون من ۰ ٩‏ من آقارب او ا » ۲۰ دپلوماننیا . ٤۳‏ مستشارا 
تجاريا » قسيس واحد » مترجمين اثنين » ١‏ خد الدبلوماسيي ومترجم أول ا الحاص ٠‏ 


۱-4 


http://kotob.has.it 


58 سوف ترسالين الى هدايا عديدة من الرقيق والنسمع والغراء و تبعثين 
الى يجند لمعاونتى « وردا على الامبراطور قالت أولجا لمندوبيه بآنه اذا قيل 
الامبراطور أن يقضى معها فترة طويلة فى بوشيانا 3a٣2ردطء٥٣‏ کہا فع 
هى معه فى البوسفور فانها ستستجيب الى طلبه وبهذه الكلمات أذنت 
للمندوبين بالانصراف » ٠ )٥۰(‏ : 

لابد آن آولجا _ هيلجا هذه كانت امرآة اسكندنافية مرعبة من طراز 
المرآة الامازونية الواردة فى الأساطير الاغريقية - لقد كانت كما ذكر من 
قبل أرملة الأمير ايجور المغترض آنه ابن روريك الذى تصفه الحولية 
الروسية بأنه حاکم جشع آحمق سادى النزعة » هاجم البيزنطيين فى سنة 
۱ بأسطول ضخم وقام رجاله « بأسر عدد من الأهالى قتلوا بعضهم وجعلوا 
من اليعض الآخر أهدافا لسهامهم واعتقلوا البعض وبعد أن قيدوا أيدهم 
خلف ظهورهم دقوا مسامیر حدیدية من جانب الى آخر فی رؤوسهم کما 
أشعلوا النبران فى كثر من الكنائس القدسة » (١ه۵)‏ ولكن الأسطول 
البيزنطى هزمهم فى النهاية حيث تدققت منه النار الافريقية خلال أثابيب 
ممتدة فى مقدم سفنه « وعندما شاهد الروس النيران ألقوا يأنفسهم فى 
مياه البحر ولكن من بقوا على قيد الحياة عادوا الى وطتهم وهناك رووا آن 
الروم كان فى حوزتهم برق من السماء فأشعلوا قيهم النيران بتصويبة 
نحوهم ولذلك عجز الروس عن التقلب عليهم » ٠‏ 


وبعد هذا الحادث بأربع سثوات أبرمت معاهدة صداقة أخرى _ 
وبوصقف الروس شعبا بحريا فى الغالب فقد أذعلتهم النار الاغريقية بل 
وبدرجة آكثر من غيرهم ممن هاجموا بيز تطة _ وكان د البرق من السماء 
حجة قوية لصالح الكنيسة الاغريقية الا أنهم ( الروس ) لم يكو نوا مستعدين 
بعد لاعتناق دين جدید ۰ 

ولا اغتيل ايجور سنة ٠٤٥١‏ على يد الدريفليين Derevlians‏ 
وهم شعب صقلبی کان ايجور قد فقرض عليهم اتاوة فادحة ہ آصيحت 
آرملته آول جا وصية على عرش کییف فبدآت حکمها بانتقام رباعی من 
الدر فلن حيبث أصدرت آمرها بدقن أعضاء بعثة السلام الدرفيليين آحياء 
ثم ثنته بحرق وقد من الأعيان فى حمام عمومى » وتلا هذا مذبحة آخرى 
وكان الانتقام الآخبر حرق مدينة الدريفيليين الرثيسية ٠‏ أجل يبدو آن تهم 

(() لم يتردد الأسناذ تويتبى فى تسمية سلاح الروم السرى عذا بالتابالم ے فعد 
کان مرکبا کیمیاٹیا لا تعرف عناصر ترکیه ربما کان جزء منھا نفطا مقطرا يشتعل تلقائيا 


بثلامسه اء ولا يمکن اطغاره بالاء * 
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أولجا لسفك الدماء لم يمكن اشباعه حقا الى آن عمدت وتخبرنا الحولية 
الروسية آنه مند ذلك اليوم فصاعدا أصبحت أولجا « بشير روسيا 
اللسيحية _ قل انها كانت تماما كالفجر الذى يسبق شروق الشمس أو 
المجر الذى يسبق النهارءلانها تآلقت مثل القمر فى الليل وكانت متوحجة 
بين الزنادقة مثلها مثل د لؤلؤة وسط الوحل » وفى الوقت المناسب ضمت 
الى قائمة القديسين وغدت آول قديسة روسية فى الكنئيسة 
الآرثوذكسية » ٠‏ 

۲ الا آنه على الرغم من الضجة الكبرى التى صاحبت تعميد أولجا 
وزيارتها الرسمية للقسطنطينية فلم تكن هذه آخر كلمة فى الحوار العاصف 
الذى دار بين الكنيسة الاغريقية والروس ذلك لأن سفياتوسلاف بن أولجا 
ارتد الى الوثنية ورفض آن يصغى الى توسلات أمه « وجمع حشدا غفيرا 
من الجند الشجعان - وفى خطى خفيفة كخطى الفهد قام بحملات عسكرية 
کثارة کان من نها حربه ضد الخزر وآخری ضدك البير نطيين a‏ والواقع 
ان الأسرة الحاكمة الروسية لم تعتنق مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الاغريقية 
الا فی سنة ۹۸۸ وذلك فی عھد القدیس فالد ہیر بن سفیاتوسلاف ۔ آی فی 
حوالی الوقت نفسه الذى تحول فيه المجريون والبولنديون والاسكندنافيون 
الناءعون الى مذهب كنيسة روما اللاتيتية . وهكذا بيدأت تتشكل الخطوط 
العريضة للانقسامات الدينية الدائمة فى العالم - وفى هذه العملية بدا 
الخزر اليهود وكأنهم يعيشون فى غير زمانهم الصحيح وأدى ازدياد التقارب 
بن القسطتطينية وكييف رغم ما شاب هذا التقارب من شد وجذب آحياتا ‏ 
آدی الى تضاؤل شأن اتل شيئا فشيئا - ثم ان وجود الخزر عبر طرق 
التجارة بين الروس والبيزتطيين وفرضهم ٠١‏ ضريبة على السلع المتدفقة 
بازدیاد مضطرد عبر بلادهم تار غضب الخزانة البيزنطية والتجار المحاربين 
الروس على حك سواء ° 

وجاء تنازل البيزنطيين عن ميناء خرسون ٥1۲50١‏ للروس دلالة 
على موقف البيزنطيين المتغير نحو حلفائهم السابقين - أجل لقد قضى 
البيزنطيون والخزر بضعة قرون فى مشاحنات وأحيانا فى مناوشات من أجل 
امتلاك ذلك المرفاً الهام فى شبه جزيرة القرم ولكن حين احتل فالديمير 
خرسون فى سنة ۹۸۷ لم يحرك البيزنطيون ساكنا بل ولا مجرد الاحتجاج 
ذلك علل حد قول الأستاذ بيورى _ لأن الضحية لم تكن باهظة الثمن على 
نحو بالخ مقابل سبلم آبدی وصداقة داثمة مع الدولة الروسية التی کانت 
وقتئذ فى طريقها لتصبع قوة عظمى » ٠‏ 

وربما كانت التضحية بخرسون عملا له ما يبرره ولكن التضحية 
بالتحالف مع الخزر آثبتت عل مر الزمن آنها كانت سياسة قصيرة النظر ٠‏ 
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١‏ حين تناولت العلاقات الروسية البيزنطية فى القرنين التاسع 


:والعاشر استطعت أن آقتبس فى اسهاب من مصدرين آوردا الأحدات 


بالتفصيل وهذان اللمصدران حما : مؤّلف قنسطنطين بشأن ادارة شئون 
الامبر اطور رة 0oأإpe 7e Administrando 1m‏ والحولية الروسية الأساسية 
آما عن المواجهة الروسية الخزرية خلال الفترة نفسها والتى ننتقل الآن 
لتعناولها فليس لدينا مادة عنها من مصادر مثيئة _ ذلك لأن سجلات اتل 
ان كانت قد وجدت اطلاقا _ قد ذهبت مع الربج ولزام علينا فى معالجة 
تاريخ المائة سنة الأخبرة فى حياة الامبراطورية الخزرية أن نرجع الى 
الاشارات العابرة المتفرقة الواردة فى الموليات وكتب الجغرافية العربية 
المنتوعة ٠‏ 
وتمحد القترة المذكورة من حوالى سنة pA 1Y‏ وهى الستة التى احتل 
فيها الروس مدينة كييف الى حوالى سنة ١٠٠م‏ التى استباح فيها 
سفياتوسلاف مدينة اتل وتركها نهبا لرجاله - فبعد آن فقدت كييف 
وتقهقر المحريون ال المجر لم عل الامارات الغريية السايقشة خاضعة 
لامبراطورية الخزر ( فيما عدا أجزاء من القرم ) وأصبح فى وسع آمير كييف 
ودون عائق ما آن يدعو القبائل السلافية (الصقلبية) التى تقطن حوض 
الدنيبر بألا يدقعوا شيتا على الاطلاق الى الخزر ٠ )١(‏ 


وريم كان .الخزر على استعداد لتقبل ضياع سيطرتهم فى الغرب 


( القبيلة الشالثة عشرة 1١١  )‏ 
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ولكن كان هناك أيضا فى الوقت نفسه اعتداء روسى متزايد على الشرق الى. 
أدنى الفولجا والى الاقاليم حول بحر قزوين - فقد كانت هذه البلاد الاسلامية 
المتاخمة لانصف الجتوبي «ليحر الحزر» (بحر قزوین) وھی ‏ آذربیجان ہہ 
جیلان _ وشیروان _ وطبارستان - وجورجان » هدفا مغريا لأساطيل 
الفايكتنج سواء للنهب والسلب آو پوصفها محطات تجارية لتبادل السلح مح 
الخلافة الاسلامية الإ أن الطرق المؤدية الى بحر قزوين عبر دلتا ن 
كانت تحت سيطرة الخزر منلها متل الطرق المؤدية الى البحر الأاسود 
حین كان الزر لا يزالون يحتفظون بمدينة كييف - وتعنى السيطرة أنه 
کان يتعين على الروس أن يلتمسوا من الخزر الاذن لمرور آى أسطول صغير 
من آساطيلهم وأن بدفعوا ٠‏ رسوم الجمارك المقررة وهو ما عد آذی 
مزدوجا لكبريائهم ولجيوبهم على حد سواء ٠‏ 

وكانت هناك أحيانا تسوية مؤقتة iلV¡ve‏ ءuالM0‏ محفوفة بالمخاطر 
حبث دقعت الأساطيل الروسية الصغارة ما علیها من رسوم وتجحولت فی 

بحر الخزر وتبادلت التجارة مع الشعوب التى تعيش حوله » ولكن كشرا 

غدت التحارة _ كما رايا مرادفة لانهب والسلب » ققد حدث ما بين 
سنة ۸1٤‏ و٤۸۸‏ (۲) آن هاجمت حملة روسية میناء آبا سكون فى طبارستان. 
وكان نصيبها الهزيمة ٠‏ ولكن الروس آعادوا الكرة سنة ٠٠١‏ ونهبوا المدينة 
والريف حولها وآسروا عددا من المسلمين ليبيعوهم فى أسواق الرقيق ولايد 
آن هذا الحادث سبب متاعب خطرة للخزر نظرا لعلاقاتهم الودية مع اللافة 
وكذلك لوجود فرقة ضاربة من المرتزقة المسلمين فى جيشهم الداثم وبعد 
مضی ثلاث سنوات أى فى سنة ٩۱١‏ تأزمت الأمور بين الروس والخسزر 
ونشب تتال بين الفريقين أربقت فيه دماء كثيرة ٠‏ 


وهذا الحادت الخطر ‏ والذى سبق ذكره فی ایجاز ) الفصل الشالت 
قسم ١‏ ) وصفه ياسهاب المؤرخ العربى المسعودى على حب ان ا 
الروسية لزمت الصمت ‏ 


يخبر نا المسعودى فى مؤلفه الرائعم « مروج التهب ومعادن الجوهر › 
آنه فى وقت ما بعد سنة ٠٠١‏ هجرية ( ٩۱۲‏ / ۹۱۳م ) کان يقترب من 
بلاد الخزر أسطول روسى مؤلف من خمسمائة سفينة على كل منها ماثة 
حاار : 

« قلما وصلت سفن الزوس الى مخفر الحراس الخزر عند مدخل 
اأضيق ٠ ٠‏ آرسلوا خطابا الى ملك الخزر طالبين الاذن لهم بالمرور عبر 
RT‏ بحر الخزر ٠ ٠٠١‏ على آن بعطوه نصق 
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ما سوف يحصلون عليه من غنائم من شعوب شاطىء البحر - وقد منحهم . 
املك الاذن المطلوب ٠٠٠٠١‏ وحبطوا فى النهر الى مدينة اتل وبعد أن اخترقوعا 
تقدموا الى مضبه فى بحر الخزر » والنهر عريض جدا من المصب 
اى مدينة اتل كما أن مياهه غزيره وانتشرت السغن الروسية فى كل أنحاء 
البحر وطرحت سراياها للقرصنة ضد جيلان وجورجان وطبارستان 
وآباسکون على شاطیء جورجان وبلاد النقاطه ( باكو ) واقليم اذربيجان 
٠٠٠‏ وسفك الروس الدماء واستباحوا النساء والولدان وأخذوا الغناتم 
وشدنوا الغارات وخربوا البلاد وآشعلوا الحرائق فى كل الجهات › (۲اً) ٠‏ 
وبلغ بهم الأمر أنهم استباحوا مدينة اردبيل فنهبوها وضربوها بعد 

مسيرة ثلاثة أيام داخل اليلاد _ وحين أفاق أهلها من الصدمة وزودوا 
آنفسهم بالأاسلحة انسحب الروس وفق استراتيجيتهم التقليدية من 
الشاطىء الى الجزر القريبة من باكو ٠‏ وحاول الأهالى طردهم مستخدمين 
القوارب الصغيرة والسفن التجارية ٠‏ 


الا آن الروس هاجموهم وقتل وغرق آلاف من المسلمين وواصل 
الروس تجوالهم فى هذا البحر عدة أشهر ٠٠٠٠١‏ فلما جمعوا قدرا كافيا 
من الغنائم وسئموا مما کانو! يفعلو نه انطلقرا لمصب نهر الخزر وأخطروا 
ملك الخزر بذلك وحملوا اليه غنائم نفيسة طبقا للشروط التى اتفق مغهم 
عليها ٠٠٠٠١‏ وعلم بموقف الروس جماعة اللارشيه ( وهم الجند المسلمون 
المرتزقة فى الجيش الخزرى ) وغيرهم من مسلمى بلاد الخزر فقالوا للملك 
دعنا تتصرف مع هؤلاء الققوم فقد أغاروا على آراض المسلمين أشقائنا 
وسفکوا الدماء واستعيدوا النساء والأطفال . ولم يستطع املك أن يخالفهم 
ولكنه آرسل الى الروس يخطرهم بعزم المسلمين على قتالهم ٠‏ 

واجتمع المسلمون ( مسلمو بلاد الخزر ) وخرجوا للبحث عن الروس_ 
وتقدموا فى إتجاه مجرى النهر ( برا من اتل الى مصب الفولجا ) فلا 
أصبح الجيشان على مرمى بصر كل منهما للآخر » نزل الروس من سغفنهم, 
ونظموا صفوقهم استعدادا لقتال المسلمين الذين انضم اليهم عدد من 
مسيحيى اتل وبدلك كان مجموعهم خمسة عشر آلف رجل ومعهم خيلهم 
ومعداتهم ودام القتال ثلاثة يام ونصر الله المسلمين حيث أعمل المسلمون 
السيف فى رقاب الروس فقتل بعضهم وغرق آخرون وبلخ عدد من قتلهم 
المسلمون على شاطىء نهر الخزر حوالى ثلاثين آلفا (إب») ٠‏ 

وهرب خمسة آلاف روسى ولكنهم لم ينجوا من القتل على يد رجال 
البورتا والبلغار ٠‏ 
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هذه هى رواية المسعودى عن غزوة الروس المشىئومة داخل پحر 
قزوين سنة ٩۱۳/۹۱۲‏ م ٠‏ وهى بطبيعة الحال روايه منحازة وفيا 
يبدو حاکم الخزر نذلا خداعا يقوم أولا يدور شريك سىلبی للمغيرين 
الروس ثم يأذن بالهجوم عليهم ولكنه فى الوقت نفسه يخيرهم بالكمين 
الذى أعده لهم المسلمون تحت امرته _ وذهب المسعودى الى القول بان 
البلغار مسلمون على حي ان ابن فضلان الذى زار البلغار بعد ذلك شح 
سنوات يقرر بأنهم لم يتحولوا الى الالام بعد - ا 
المسعودى يشوبها شىء من التحيز الدينى الا آنها تلقى نظرة خاطفة على 
المأزق آو بالآحرى الآزق الكثبرة التى واجهت رجال القيادة الخزريه ‏ 
فربما لم ينزعج هؤلاء انزعاجا كبيرا للمحن التى اا e‏ 
عل شواطىء بحر قزوين حيتثت لم يكن العصر عصرا عاطفیا ولکن تری 
ماذا يكون الموقف فيما لو أن الروس بعد قوزهم بالسيطرة على كييف 
والدنيبر قاموا بتأسيس قاعدة لهم على نهر الفولجا ؟ وفضلا عن ذلك فان 
غارة روسية انيه سوف تشر سخط الخلافة لا عل الروس أنفسهم 
حيث انهم خارج نطاق متناولها بل على الخزر الأبرياء أو بالأاحرى 
الأبرياء تقريا ٠‏ 

وكانت العلاقات مح الخلافة علاقات سلمبة الا أنها رغم ذلك کانت 
غر مستقرة كما يتیین من 'حادثة رواها ابن فضلان قان غارة الروس 
التى وصفها المسعودى حدثت سنة ٩۱۳/۹١۲‏ على حين كانت بعثة 
ابن فضلان الى ملك البلغار فى سنة ۹۲۲/۹۲١‏ وفيما يلل رواية ابن فضلان 
عن الحدث الذى تحن بصدده : 

« للمسلمين فى هذه المدينة ( اتل ) مسجد ,بصلون فيه جماعة يوم 
الجمعة وله مئذثة عالية وعدد من المؤذنين » ولا آبلغ ملك الحزر فى سنة 
AYY ) a1‏ ) آن المسلمين هدموا المعيد اليهودى فى دار البابونجى 
( وهو مكان غير محدد موقعه فى حى المسلمين )| أصدر آوامره بهدم مثذنة 
المسجد وقتل المؤذنین وقال « لولا خوفی من آن کل معبد يهودی لن يتړك 
قائما فى بلاد المسلمين بل سيدمر لأمرت بهدم المسجد أيضا » ٠‏ 


ويثبت هذا الحدث وجود احساس متبادل حرص على استراتيجية 
تحاشى الصراعات وأخطار تصاعدما كما أنه بين مرة آخرى آن حكام الخزر 
شعروا آنهم مرتبطون عاطفيا 'بمصير اليهود .فى أجزاء آخرى من العالم ٠‏ 


۲ ويختم المسعودى روايتعه عن غارة الروس فى بحر قزوين 
بالعبارة التالية : « ولم یکرر الروس منذ تلك السنة هذا الحادت الذى 
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وصقناه » ٠‏ ومن المصادفات أن المسعودى كتب ذلك فى نفس السنة 
۳٤۹م‏ ) التى كرر الروس فيها غارتهم على بجر قزوين بل وبأس طول 
أكبر _ ولكن ما كان فى وسع المسعودى أن يعلم ذلك - حيث تجنب 
الروس عد كارئة سنة ولد تلات سنة هذا الجزء من العالم م 
شعروا الآن آنهم آصپحوا فعلاا آقوياء يمكنهم آن يحاولوا الولوج اليه 
مرة أخرى وربما كان من الأمور التى لها مغزى آن محاولتهم هذه تزامنت 
فى مدى سنة أو سنتين مع حملتهم ضد البيزنطيين تاك. الحمالة التى 
قادها المغامر المغطرس انحور والتی قضت عليها النار الاغرىقية ٠‏ 

وفى غضون هذه الغارة الجديدة کسب الروس قاعدة ثاتة لهم فی 
اقليم محر قزوين فى بلدة باردا استطاعوا أن بحتفظوا .بها لستة كاملة 
ولكن حدتث فى النهاية آن أصاب الطاعون الجند الروس وآمكن آهالى 
آذربيجان آن يطاردوا من نجا منهم ٠‏ فولى هؤلاء الأدبار ‏ ويلاحظ فى 
هذه المرة أن المصادر العربية لم تذكر آى دور للخزر سواء فى أعمال 
النهب أو فى القتال عل حين بقرر الملك يوسف ‏ فى خطابه الى حسداى 
والذی کتب بعد هذه الغارة ببضع سنوات : 


افنى أحرس مصب النهر ولا سمح للروس الذين ياتون فى سفنهم 
بغزو بلاد العرب ٠٠١‏ وانى أخوض حرونا ضارية معهم » () ٠‏ 


وسواء شارك الجنش الحزرى فى القتال فى هذه المتاسبة آم لم 
يشترك فهناك المحقيقة الشابتة أنه بعد مضنى سنوات قليلة قرر الحزر 
ألا يسمحوا للروس بالدخول الى « بحر الحزر » ٠‏ وهكذا فابتداء من ستة 
۳ قصاعدا لم تعد نمع .عن غارات روسية داخل بحر قزوین ۰ 

وهناك احتمال قوى على أن هذا القرار الحطبر الذى حركته ضغوط 
داخلية من الجماعة الاسلامية المقيمة وسط الحزر ورط هؤلاء فى « حروب 
ضارية » مع الروس - ولعل هذه الحروب كانت آقرب الى المناوشات منها 
الى الحروب قيما عدا تلك الحملة التى شنها الروس سنة ٠٦٠١‏ وورد ذكرها 
قى المولية الروسية القديمة والتى آدت الى القضاء على امبراطورية الحزر ٠‏ 


() ورد فيما يعرف بالترجمة الطويلة للخطاب تفسه »ء آن هناك عبارة قد تكون. 
آو قد لا تكون أضيقت على يد تاسخ للخطاب وقول مذه العبارة ما لى على لسان املك 
يوسف : « وای اذا أذتت لهم ساعة واحدة قسوف يدمرون بلاد العرب حتى بغداد » 
ونظرا لآن الروس مكثوا فى بحر قزوين سنة كاملة لا ساعة واحدة فقط فان هذا التباهى 
عو مچرد کلام جوف ۰ 
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Svyatoslav س كان قائد عذه الحملة الآمبر سفياتوسلاف‎ ٣ 
آمير كييف واين ايجور وأولجا  ولق د علمنا من قل آنه کان يتحرك‎ 
بخفة كالتمر وآنه فام بحملات كثرة » والواقع انه قضی معظم حکمه فی‎ 
ورفض _ رغم توسلات آمه س أن يعمد « لآن التعميد سيجعله‎  پورح:‎ 


-موضع سخرية شعبه » وتخبر نا الحولية الروسية آيضا آنه فى أثناء 


حملاته لم یصطحب معه عربات ولا آوانی للطھو ولم يسلق لحما ولکټه 
كان يقطع شرائحج من لحم الخيل أو لحوم الصيد أو لحم البقر وياكلها 
يعد شويها على الفحم _ ولم تكن له خيمة وانما كان يفرش تحته حرام 
جواده ويتخذ من السرج وسادة له » وحذا حذوه رجال حاشيته (5) » 
وكان حين يهاجم فلول العدو يكره أن يفعل ذلك سرا بل كان يرسل اليهم 
رسله مسیقا لیبلغهم عبارته : « انی قادم الیکم » ۰ 

وخصص كاتب الحولية الروسية أسطرا قليلة للحملة ضد الخزر 
كتيها فى ذلك الأسلوب المو جز الڌذی پروی به آخبار الصراعات 
المسلحة : 


« مضى سفياتوسلاف الى الأوكا والفولجا وعند اتصاله بقوم 


الغياتشيان ( وهم قبيلة سسلافية كانت تقطن الاقليم الواقع جنسوب 


موسکو الحديثة ( سالهم لمن يدفعون الحزية فاجايوا باتهم ندفعون 
للخزر قطعة من الفضة عن كل شفرة محراث - فلما علم الخزر بقدومه 

-حرجوا مع أمبرهم الخاقان ليخوضوا غمار الحرب ضده وتقاتل الحيشان 
,وھکذا احتدمت المح ركة وهزم سفیاتو سلاف الخزر واستولى على مدينتهم 
بسيلاڭىڙا (£ Biela Viezha ( Î‏ » 


ویییلا فیزا ‏ آی القلعة الييضاء ‏ هو الاسم السلاقى لمدينة سارکل 


مقر القلعة الخزرية الشهيرة ة على نهر الدون _ ولكن يجدر ملاحظة أن تدمار 


العاصمة لم برد له ذکر فى الحولية الروسية وسوف نبود لهذا 


لموضوع قيما يعد ء 
وتواصل الحولية الروسية روايتها فتذكر ان سفياتوسلاف قهر 
ضا آقوام الياشيين Yasians‏ والكاروجيين Karugians‏ 


(الأوستيان والش ركس) وهزم بلغار الدانوب ولكنه هزم على يد البيزنطييت 


وقتلته جماعة من البشنج « وحو فى طريق عودته الى كييف فقطعوا 


«رآسه واتخذوا من حمجمته کاسا کسوها دطبقة من الآهب وشربوا 


.مھا () ۰ 


واعتبر علد من المؤرخين انتصار سفیاتو سلاف عل الخزر. آټه 
تهابة دولتهم وھذا کم سنری رآی خاطیء بالد لیل القاطحم اأحل 
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ان تضمير ساركل سنة ٠٦١‏ آوماً الى نهاية الاميراطورية الخزرية » لا نهاية 


دولة الخزر _ كما أومأت سنة ۱۹1۸٠‏ الى تهاية اميراطورية النمسا والمجر 
لا الى نهاية النمسا يوصفها أمة ‏ نعم لقد انتهت نهابة لا لبس فيها 


سيطرة الخزر على القبائل الصقلبية الناثئية ولكن بقى قلب بلاد الخزر 


سليما أعنى الآراضى الممتدة بين القوقاز والدون والفولجا - وظلت الطرق 
.المؤدية الى بحر قزوين مغلقة فى وجه الروس ومن ثم فانا لا نسمع عن 
آية محاولة آخرى من جانبهم لشق طريقهم اليه بالقوة » وكما يقول توينبى 
فى تعليقه اللماح « لقد نجع الروس فى القضاء على اميراطورية !لسهوب 
الخزرية ولكن كان الاقليم الخزرى الوحيد الذى كسبوه هو اقليم 
» تمو توراکان a‏ الواقح فی شبه جزيرة تامان ر( المواجهة للقرم ( وکان 
هذا الكسب سريع الزوال والواقع آن المسكويين ( الروس ) لم يحققوا 
فتو حات داثمة لصالح روسيا قبل منتصف القرن السادس عشر حي 


«شملت فتوحاتهم تهر الفولجا ۰۰ حتی مصبه فی بحر قزوین »> ا) ۰ 


> وبعد موت سفياتوسلاف نشيت حرب آهلية بين أولاده انتصر 


فىھا أصخر هم فالد ومر وکان هو ضا قد بدا حیاته وتنیا کاببه لکنه - 


الآمر الى قائمة القديسين »ء الا أن القدىس فالد یمر يمدو آنه فی شبابه 


اتبع شعار القديس آوجسطين : « يارب امنحنى العفة ولكن ليس الآن › ۰ 
وبلا حظ آن الحولية الروسسية قاسية نوعا ما يشان هذا الموضوع › 


«فتقول عله : 


تغلب على فالديمير شوق شديد للمرآة فكان له ثلثمائة محظية فى 
فيشجوردو وثلشمائة فى دلجورود ومائتان فی برستوفو وکان غارقا قی 


الرذاثل حتى آنه غوی نسساء متزوجات واغتصب فتیات صغبرات فقد کان 


فاسقا مثل سليمان اذ يقال انه كان لسليمان سبعمائة زوجة وثلشمائة محظية 
وكان حكيما الا آنه هلك فى النهابة () » آما فالدیمیر قمع آنه خدع فی 
البداية الا آنه لقى الخلاص فى آخر الآمر - العظمة لله والعظمة لقدرته 
وليس هناك حد لحكمته > (۷) ۰ 


() تلك صورة سليمان فى التوراة ( سفر الملوك الأول الاصحاح ٣ : ١١‏ ) 
وهی آبعد ما تكون عن كرامة الأنبياء وقدسية سيرتهم وعصمة سلوكهم الذى ترعاه السماء 
ولكنها العقلبة اليهودية ٠٠٠٠‏ وان كان عذرها الواضح انها تناولت سيرته كملك ولم تتعرض 
للحدیث عن نبوته وعلی کل حال ۰۰ مازالت بقایاه فی القدس تمشل مبکی شعب اسراثیل 


--حتى اليوم ,بققون على حائطه يذرفون دموع التماسيح ندما على ما فرطوا فى حق اله » س 


عن كتاب الأستاذ محمد عبد الرحمن عيد اللطبف : « وعد الله ليس لبنى اسراثيل » 


س ۷ - الهيتة العامة للكتاب ۱ )() المترجم )¢ ° 


۹ 
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لم يكن لتعميد أولجا سنة ٠٥۷‏ أثر حتى على ابنها ‏ علي حين آن 
تعميد فالديمير ستة ۹۸٩‏ كان خادثا خطيرا ترك آثره الخاد على تاريخ 

وقد سبقه سلسلة من المتاورات الدبلوماسية والمناقشات اللاهوتية 
مع ممثلى أربع ديانات كيرى الأمر الذى يعكس صورة للمتاقشات التى 
دارت قبل تحول الخزر الى اليهوديه ‏ والواقع ان رواية الحولية الروسية 
القديمة لهذه المحادلات اللاهوتية تذكر المرء دائما بالروايات العبر يه 
والعربية عن مجموعة الخبراء الذدين سق ان اس-تدعاهم املك پولان س 
وكان الفارق الوحيد هو تباين النتيجة ٠‏ 

فقد كان هناك فى هذه المرة أربعة متنافسين بدلا من ثلائة _ ذلك 
لآن الانشقاق بين الكنيسة الاغريقية (الرومية) والكنيسة اللاتيتية کان 
قد أصبح حقيقة واقعة فى القرن التاسح الميلادى ( وان لم بصبح رسنیا 
الا فى القرن الحادى عشر ) ٠‏ 

ويلاحظ أن رواية الحولية الروسية عن اعتناق فالديمير دينا جديدا 
تبداً بذكر انتصار حققه ضد بلغار الفولجا تلاه ابرام معاهدة صداقة 
معهم وآعلن البلغار من جانيهم ترجو أن يشود السام ٠‏ بیننا حتى يطفو 
الحجر ويغوص القش  »‏ وعاد فالدیمیز الى کییف اليه البلغار 
يعثة من آهلها المسلمين كى بهدوه الى ديتهم فوصف له هؤلاء مباهج 
الجنة حيث لكل رجل سبعون حورية » واستمع اليهم فالديمير فى استحسان 
ولكنهم لمأ آخبروه بضرورة الامتتاع عن أكل لحم الخنزير وعن شرب. 
الخمر وضع حدا فاصلا فقال لهم « ان شرب الخمر هو مصدر اتهاج 
الروس رلا يمكننا العيش دون تلك المتعة » ر( ٠ه‏ '' 

ثم جاء وفد ألمانى من الروم الكاثوليك أى أتباع المنذحب اللاتينى 
ولم يکن حظهم أفضل ممن سبقهم ین عرضوا على قالدینیر متطلبات دينهم 
الا وهو الصوم حجسب قدرة الرء فقال لهم فالديمير « فلتنصرقوا من هنا - 
ان آباءثا لم شبلوا معتقدات من هذا النوع ر( ۾ 

وقالقت البعثة الثالثة من خزر يهود فکانوا أسواً حظا حيتت ساألهم 
قالد یمر ادا لم بعودوا يحكمون القدس « قا جايوا لقد کان الله غاضبا على 
احدادنا فشتتعا بن الأمميين دسیپ ما ارتکبتاه من آٿام قسالهم الآمير : 
کیف تآملون آن تعلموا غب رکم على حین انکم آنفسکم مطرودون مشتتون 
قى الخارج ومر الله - تریى هل تتوقعون آن نقبل هذا امصير أيضا؟ 

وکانت البعثة الرابعة والأخرة مۇلقة من عالم وا-جد ارسله روم. 
بيزنطة فبدآ حديثه بهجوم عنيف على المسلمين وتعتهم بالملعونبى دون 
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اناس حمبع' سل س دوم وعمورة اللتين أسقط اله عليهما ابحجارة 
المشتعله ودفنهما وغمرهما بالاء لانغماسهما فى الرذيلة ٠٠‏ ذلك لأنهم 
ر يقصد المسلمين ) 'يتدون غائطهم ويتمضمضون بالاء ويخضلون 
لحاهم به فلما سمح فالديمير هذه الروايات بصق على الأرض قائلا : 
د هذا شیء لا پروقنی » )۱١(‏ ۰ 

ثم راح العالم البيزنطى. يتهم اليهود بأنهم صليوا المسيح كما هاجم 
الكاثوليك فى عبارات أقل عنفا بأنهم عدلوا الشعائر الدينية وبعد هذه 
الآحاديث التمهيدية آخذ العالم يشرح قى اسهاب العهد القديم والعهمد 
الجحديد بدءا من خلى العالم - ومع أن فالديمير يدا فى نهاية الحديث 
شبه مقتنع الا آنه عتدما آلح عليه العالم على تعميده أجاب « سأنتظر 
عض الوقت » ٠‏ 

ثم يعث الأمير رسله « عشرة حكماء أفاضل » الى بلاد مختلفة 
کی پراقیوا ممارسات آملها شعائر هم الدينية وبعد أن عادت لحنة 
تقصى الحقائق هذه من مهمتها قرر أعضاؤها فى تقريرهم الى الأمير ١‏ أن 
الطقوس الدينية البيزنطية هى آفضل من طقوس شعوب اخری فانا 
لم نعرف ان كنا في الجنة أو اننا فوق الآرض »› هة 


الا أن فالدیمر ظل متر ددا ٠‏ وتواصل الحولية روايتها لتنتهى الى 
استنتاج لا E‏ 2 


a n‏ تقدم فالديمير بقوة عكر به 
ضد خرسون e801‏ °1 وهى مدينة الريقية ( بيزنطية٠) )١١(‏ 
( نذكر أن السيطرة على هذا الميناء الهمام فى القرم كانت موضع صراع 
طويل بين البينزنطيين والخزر) ورفض الخرسو نيون الشجعان الاستسلام 
وأقام حند قالد يمير سدودا ترابية" فی مواجهة آسوار المدينة ولکن حفر 
الحرسونيون نفقا تحت سور المدينة وسرقوا أكوام التراب ونقلوها الى 
حاخل المديتة حیٹ جمعوھا فی آکوام من جدید _ الا آن خائن۔ا صوب 
سهما نحو اللمعسكر -الروسى يحمل رسالة قال, ق فيها « هتاك خلفكم الى 
الشرق ينابم تتدفق منها المیاه فی آنابیب ب احفروا الآرض واقطعوا هذه 
الأنابيب > فما تلقى فالديمير هذه المعلومات رفع بصره الى السماء وأقسم 
آنه ,اذا تحقق هذا الأملل فسوف قبل التعميد ٠ )١١(‏ 

ونجح حى قطع مورد المياه واستسنلمت خرتسون وعندئذ آرسل 
رسالة الى ٠‏ كل من الامبراطور بازل والامبراطور قنسطتطين شريكه 
فى الحكم ”وواضخ أنه تتاسى 'قسمه السابى فقال فى رسالته": لقد 
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استولیت عل مدينتكم الرائعة - وكذلك علمت أن لكم شقيقة لم تتزوج 
بعد - فاذا لم تعطوها لى لأتزوجها فساتصرف مع مدينتكم الخاصة بكم 
کما تصرفت مع خرسون » ۰ 

ورد الامبراطوران عليه قائلين « اذا عمدت قستكون لك زوجة 

وسوف ترث مملكة الرپ وسوف تكون زميلا لنا فى الدين » ٠‏ 
۰ وحدث ان فالدیمیر فقيل أخيرا آن يعمد وتزوج الأميرة البيزنطية آنا 
وبعد ذلك يسنوات قليلة أصبحت المسيحية الرومية الدين الرسمى 
لا للحكام وحدهم يل للشعب الروسى أيضا » وهكذا صارت ١‏ لكتيسة 
الروسية منذ سنة ٠١١۷‏ خاضعة لتفوذ بطريرك القسطنطينية ٠‏ 

ه _ لقد كان هذا الحدث انتصارا هاما للدبلوماسية البيزنطية 
ویعتیره فرنادسکی Vernadsky‏ أجد تلك المنعطفات الغر 
منوقعة التى تجعل دراس ة التاريخ جد ساحرة ٠٠‏ ومن الممتع آن نتعم 
النظر فيما كان من الممكن آن يؤول اليه مجرى التاريخ لو أن الأمراء 
الروس اعتنقوا احدى الديانتين الأخريين اليهودية أو الالام بدلا من 
المسيحية ٠١‏ أجل ان اعتناق هته الديانة آو تلك كان لابد آن يقرر 
بالضرورة مستقیل التطور التقافى والسیاسی فی روس یا فان اعتناق 
الاسلام من شانه أن بجڌڏي روسيا الى دائرة الثقافة العرمية آعنی تقافة 
آسيوية مصرية _ آما اعتناق مسيحية روما على يد الألان فمن شآنه أن 
يجعل روسيا بلدا ثقافته لاتينية أو أوربية _ على حين أن اعتناق اليهودية 
أو المسيحية الأرثوذكسية يضمن لروسيا استقلالا ثقافي ا عن كل من 
آوربا وآسیا (۱۳) ۰ 

الا أن الروس احتاجوا الى حلفاء آكثر مما احتاجوا الى الاستقلال , 
وکانت الامبراطورية #لرومانية الشرقية رغم فسادها لا تزال حايقة 
مرغوبا فيها من حيث القوة والثقافة والتجارة وتفضل امبراطورية الخزر 
المنهارة ‏ كذلك لزام على المرء ألا يقلل من شان الدور الذى لعبته الحنكة 
السياسية البيزتطية فى استصدار القرار الذى سعت من أجله لدة تزيد 
على قرن ‏ أجل ان الرواية الساذجة الواردة فى الحولية الروسية عن 
قالد یمر ولعية مماطلاته فى قبول التعميد لا تتیح لیا معرفة المناورات 
الدبلوماسية والممارسات العسيرة التى لا مراء فى آنها حدثت قبل أن 
يقبل التعميد » وبذلك قبل فى الواقع الوصاية البيزنطية عل نقسه 
وعلى شعبه وواضح آن خرسون كانت جز من الثمن - وكذلك كان 
الزواج الآسرى مالأميرة أنا ولكن كان آهم جزء فى الصفقة عو تهابة 
التحالف البيز نطى الخزرى ضد الروس واحلال تالف بیز نطی روسی 


NYY 


http://kotob.has.it 


يدلا منه وبعد سنوات قليلة غزا جيش مشترك من البيزنطيين والروس 
خزاريا سنة ١١٠١‏ وهزموا حاكمها وأخضعوا الاد ( يلاد الخزر ) _ 
( انظر الفصل الرايع قسم ۸ فيما بعد ) . 


يل ان الاجساس الفاتر نحو الخزں کان قد دا فعلا _ كما رآينا - 


فی آیام قاس طنطین بورفروجینتوس ہ آی قبل تحویل فالدیمر ال 
المسيحية بخمسين سنة ونعيد الى الذاكرة تساؤلات قنسطنطين عن « كيف 


. يمكن اشعال الحرب فى بلاد الخزر ومن الذى يشنها » وتواصل الفقرة 


التى سيق اقتباسها ( الفصل الثانى قسم ۷ أعلاه ) حديثها فتقول : 
« ان حاكم الانيا غير حريص على حفط السلم مع الخزر بل انه يعتبر 
صداقته مع امبراطور الرومان آهم وأقید له وعل هذا فاذا لم يختر الخزر 
المحافظة على الصداقة والسلام مع الامبراطور فان حاكم الآلان يستطيع أن 
یلحق بهم آذی کبیرا حیث فی وسعه آن ينصب نهم الكمائن فى طرقهم وآن 
يهاجمهم على غرة فى طريقهم المؤدى الى ساركل والى « الأقاليم :لتسعة » 
والى خرسون ٠٠‏ وفضلا عن ذلك فان يلغاريا السوداء ( يلغار انفولجا ) 
فى مركز يسمح لها بشن الحرب ضد الخزر )١١(‏ . 

وبعد أن يقتيس الأآستاذ توينبى هذه الفقرة يعلق عليها تعليقا 
مۋشرا : 

« لو أن هذه الفقرة - الواردة فى الدليل الذى آله قنسطنطين 
يورفروجيننوس عن ادارة العلاقات الخارجية فى حكومة الامبراطورية - 
نقول لو ان هذه الفقرة وقعت فى أيدى خاقان الخزر ووزرائه لأثارت 
سخطهم ‏ ولآعلتوا على اللا آن بلادعم فى هته الأيام كانت من أهداً 
بلاد العالم وآشدها حا للسلام وآنھا اذا کانت فی آیامھا الأول آكثر ولعا 
بالحرب فان أسلحتها لم توجه قط ضد الامبراطورية الرومانية الشرقية » 
والواقع انه لم يحدث اطلاقا بين حاتي الدولتين أن جاريت احدامما 
الآخری بینما ‏ من ناحیة ثانية ہہ کثرا ما كانت بلاد الخزر فى حرب ضد 
أعداء الامبراطورية الرومانية الشرقية الأمر الذى كان لصالح الامير اطورية 
على نحو بارز » حقا ان الامبراطورية تدين للخزر بفضل بقائها قائمة بعد 
الهجمات المتتالية التى شنها عليها الاميراطور الفارسى الساساني, خرو 
التانى بروير والعرب المسلمون ٠٠١‏ ومن ذلك الح فصاعدا » فان شدة 
مقاومة الخزر الدفاعية والهجومية ضد تقدم العرب نحو القوقاز هى التى 
آنقذت الآمبراطورية من انقضاض المرب عليها * ت ان الصداقة س 


٠الخزر‏ والامبراطورية كان قد رمز اليها وضمنها تحالفان قاما على عقد 


زیجتین ہین آسرتی کلتا الامبراطوریتین ‏ تری ماذا کان يدور فی ذهن 
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قنسطتطین بعد ئدڈ حین راح يقفكر فى وسائل لايذاء بلاد الخزر بحث 
جیرانها على مهاجمتها ٩ )٠٥(‏ ۰ 

ان الاجابة على سوال توينبى البليخ تكمن بلا مراء فى آن البير نطيين 
كانوا مدفوعين بالسياسة الواقعية عانامماومR‏ ر( تلك المبنية 
على عوامل عملية ومادية لا على عوامل نظرية أو أخلاقية ) وآن عصرحم 
لم يكن _ كما ذكر من قبل - عصرا عاطفيا _ وكذلك ليس حال ءصرنا - 

1 _ ومع ذلك ثبت فى النهاية آنها كانت سياسة قصيرة اىنظر _ 
ولنعد الى بیوزی مرة آخری حيٺ يقول : 

« كان الميدأً الأول للسياسة الامبراطورية فى هذا الجزء من العالم 
هو المحافظة على السلام مع الخزر ‏ وكان هذا نتيجة مباشرة لامر كز 
الجغرافى الذى تشغله اميراطورية الخزر بوصفها واقعة بين الدنيبر 
والقوقاز وكانت هذه هى السياسة الثابتة التى واصل الأباطرة اتباعها 
من القرن السابع حين طلپ هرقل مساعدة الخزر له ضد فارس الى 
القرن العاشر الذى اضمحلت فيه سلطة اتل ( عاصمة الخزر ) وكان من 
صالح الامبراطورية الرومانية الشرقية أن يمارس الشاجان ( الخاقان ) 
« سيطرة فعانة » على جرانه البرابرة ٠ 0١(‏ 

هده السيطرة الفعالة تقرر الآن أن تنقصل من خاقان !لخزر الى 
خاقان الروس آی الى آمیر کییف ولکن هذا فشل فی مهمته » فقد کان 
الخزر قبيلة تركية من سكان السهوب واستطاعوا من قبل أن بصدوا 


موجات الغزاة الآتراك والعرب واحدة بعد آخری وآن يقاوموا و خضعوا 


.شعوب البلغار والبورتا والبشنج والغز وغيرهم ولم يكن الروس ورعاياحم 
السلاف آندادا , لمحاربي السهوبالرحل ولاستراتيجيتهم المتنقلة ولتكتيكهم 
الذى هر تكتيك حرب العصابات (*) ونشيجة لضغط البدو المستمر انتقلت 
مراكز السلطة الروسية شيا فشيئا من السهوب الجنوبية الى اقليم 
الغابات فى الشمال »> الى امارات غاليسيا و نوقجورود وموسکو وظن 
البيزنطيون آن كييف سوف تحل محل اتل وتقوم بدورها فتكون هى 
حارس آوربا الشرقية ومركز التجارة _ ولكن بدلا من ذلك سارت كييف 
الى اضمحلال سريع كان نهاية الفصل الأول من التاريخ الروسى تبعته 
فترة من الفوضى حيث شنت انتا عشرة امارة مستقلة حروبا لا نهاية لها 
كل منها ضد الآخرى ٠‏ 


CO.‏ وتصقف « أثشودة جيش ادجور  »‏ وھی آروع ملحمة روسية شعيية لهذه 
الفترة ‏ تصف. احدى المملات المسكرية المشئومة التى شنها الروس ضد الغز - 
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. وقد خلق هذا الوضع فراغا في القوى تدفقت اليه موجة بعد آخرى 
من البدو الفاتحين آو بالأحرى فرع جديد لأصدقاثئنا القدامى : الغز الذين 
وجدهم ابن فضلان أبغض من القبائل البربرية الآخرى التي اضطز الى 
زيارتها ‏ وحؤلاء ( الأعداء الوثنيون الذين لا اله لهم  )‏ كما تصفهم 
الحولية _ كانوا يعرفون ياسم بولوفتسى عند الروس > والكومان عند 
البيز نطيين ء والكون عند المجريين › والكبشماك عند زملاثهم الأتراك ‏ وقد 
حكموا السهوب حتى بلاد المجر وذلك من أواخر القرن الحادى عشر الى 
القرن الثالث عشر ( حي حل عليهم الدور وسحقتهم غارة المخول ) () 
وخاضوا أيضا عدة حروب ضد البيزنطيين ٠‏ وسخق فرع آخر من الغز 
وهم السلاجغة ( ية الى أسرتهم الحاكمة المسماة بهذا الاسم ) تحت 
امرة آلب ارسلان جيشا بيزنطيا ضخما فى معركة ملاذكرد الحاسمة 
سنة ٠١۷١‏ وأسروا الامبراطور رومانوس الرابع ديوجينز-(*) ومن الآن 
فصاعدا عجر البيزنطيون عن أن يحولوا دون فوز الأتراك بالسيطرة عل 
معظم ولايات آسيا الصغرى . تركيا الحديثة _ تلك التى كانت من قبل 
تشكل فلب الامبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 


ولا يسع المرء الا أن يسال نفسه ترى هل كان التاريخ سيتخذ 
مسارا مختلفا لو لم تتخل بيزنطة عن سياستها التقليدية التى' حافؤظت 
عليها. طيلة القرون الثلاثة السابقة والقائمة على الاعتماد عل الخزر 
بوصقهم آللعة الحصيتة ضد الغزاة المسلمين والأتراك والفايكتع ٠‏ مهما 
يكن من شىء فقذ أثيتت السياسة الامبراطورية أالواقعية قى التهاية أنها 
آم تكن واقعية تماسا د 
¥ وفی ناء خکم الكومان الى دام قر نیں وتلاه جزو المغول فاصت 
السهوب الشرقية مرة ,آخرى فى العصور المظلمة ومن ثم فان .الجزء الأخر 
من تاريخ الخزر يكتنفه غموض أشد من غموض أصلهم 
ويلاحظ أن الاشارات الى دولة الخزر فى فترة اضمخلالها النهاثى 
وردت آساسا فى الصادر الاسلامية ولكن هذه _ كما سنزى ‏ شديدة 
الغموض بحيث يكاد يكون كل اسم وکل تاريخ كل موقع جغراقي 
عرضة لتفسيرات مختلفة وهكذا لا يجد المؤرحون الععطثستون للخقائق 
() منح أحد القروع الاساسية من شعب الكومان بعد فراره من الغول سحت اللجوء 
الى المجر فى سنة ٠١١١‏ ولا بزال لفظ كون مع لقبا كثير الاستعمال قى المجر ٠‏ 


,( ) أظهر الب أرسلان فى ساعة النصر كل سماحة واعتدال فعامل الامبراطور 
الآسير يما يليق بمقامه من الاحترام ٠‏ ( المحرجم ) 
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وفى ضوء ما ذكر من قبل يدو آن الحادث 'الحاسم الذى عجل. 
باضمحلال سلطة الخزر لم يكن انتصار سفياتوسلاف بل تحول فالديمير 
الى المسيحية - ترى ال آی حد کان ذلك الانتصار حدثا هاما فی الواقع ‏ 
حیث اعتاد مؤرخو القرن التاسح عشر اعتباره معادلا لنهابة الدولة 
الخزرية (*) ونذكر أن الحولية الروسية تذكر فقط تدمير ساركل لا تدمير 
اتل العاصمة وتغلم من المصادر العريية المختلفة ان اتل نهيت وخریت 
فعلا و کررت الاشارة الى ذلك على نحو لا يكن تجاعل هذه الحقيقة 
بيد آنها لا توضح متى وعلى يد من حدث عذا النهب ‏ ويقول !بن حوقل 
ومو المصدر الأساسى - ان هذا كان من عمل الروس فهم الذين 
« دمروا تماما » خزران وسمندار واتل » _ معتقدا كما هو واضح س 
ان خزران واتل مدینتان مختلفتان على حين اننا نعرف انها مدينة واحدة 
توآم - كما أن تأريخه للحادث يختلف عن التأريخ الذى أوردته الحولية 
الروسية عن سقوط سار كل التى لا يذكرها ابن حوقل اطلاقا كما آن 
الحولية لا تذدر تدمير اتل _ وعلى ذلك رآى الأستاذ ماركار Marquart‏ 
آن اتل لم ینهیها روس سفياتوسلاف الذين لم يتعدوا فى غاراتهم سار کل 
بل نهبتها موجة شديدة من غزاة الفايكنج _ وزيادة فى تعقيد الموضوع 
يقول این مسكوبه وهو المصدر العربى الثانى ان حماعة من «الأتراڭك» 
نزلت فى يلاد الخزر فى سنة ٠٦١‏ الحاسمة ‏ ولعله عندما ذكر لفظ 
« الأتراك » قصد الروس على حد رأى الأستاذ بارتولد ٠ Barthold‏ 
بيد أنه من الجائز آن هته الجماعة كانت من البشستج الغزاة مثلا ‏ وهكذا 
يبدو أننا لن نعرف قط من الذى دمر اتل مهما طال بنا البحث ٠‏ 


ترۍ لی آی مدی جسيم دمرت اتل ؟ ان اين حوقل وهو المصدر_ 
الر تيس يتحدت آولا.عن د التدمير التام » لدينة اتل » الا آنه يقول أيضد 
فيما كتبه بعد ذلك بسنوات ان « خزران » لا تزال المركز الذى تتجمح 
فيه تجارة الروس » ._ وحكذا لعل تعيير « التدمير التام » كان منطويا 
على مبالغية ٠‏ وهذا هو الأرجح لآن ابن حوقل يتحدث آيضا عن. 
« التدمر التام » لمديتة بلغار عاصمة يلغار الفولجا فی سین ان ما .آنزله 
الروس من ضرر بمدينة يلغار لم يكن بالخ الخطورة حيث لدينا عملات. 
ضریت عناك فی سنة ۹٦٦‏ ہ ٩۷‏ آی بعد عشر سنوات. ققط مر غارة 
سفياتوسلاف كما آن مدينة بلغار كانت فى القرن الثالث عشر لا تزال 
مددية هامة ويعبر الأستاذ دانلوب عن ذلك بقوله : 


() وذلك تمشیا مع رای سرحه "لمؤرخ فرايهن nطخو+۴م‏ قى سنة ۱۸۲۲ فى. 
« نقارير الأكاديمية الروسية » ٠‏ 
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لاشك فى آن ابن حوقل حو المصدر الرئيسى لكل الروايات القائلة 
بآن الروس حم الذين دمروا بلاد الخزر فى القرن العاشر الا أن ابن حوقل 
يتحدث بنفس الأسلوب القاطع عن تدمير مدينة بلغار على الفولجا الأوسط_ 
فى حين أنه من المؤكاء تماما أن مدينة يلغار كانت مجتمعا مزدهرا وقت 
غارات المخول فى القرن الشالث عشر ‏ ترى مل كان دمار بلاد الخزر 


۰ مؤقتا أيضا ؟ (۱۷) » واضح آنه كان كذلك فان اتل الخزرية وغيرها من 


مدن الخزر تآلفت فى الأغلب من خيام وور خشبية « وبيوت مستديرة » 
مينية من الطين كان من اليسير تدميرها ومن اليسير اعادة بتاها _ 
واقتصرت اليا تى المشيدة من الآجر على المبانى الملكية والعامة ٠‏ 


ومع ذلك لابد آن الضرر كان جسيما حيث يحدثنا عسدد من 
الحوليين العرب عن حجرة السكان هجرة مؤقتة الى شاطىء بحر قزوين 
أو الى الجزر فمثلا يقول ابن حوقل ان خزر اقل هربوا من الروس الى 
احدی جزر ساحل النفط ( باکو ) ولکنهم عادوا فیما بعد الى اتل وخزران 
دمعو نة شاه شروان المسلم ‏ وییدو هذا معقولا لآن شعب شروان لم یکن 
أية مودة للروس الذدين نهبوا سواحلهم من قبل _ ويعد عصر ابن حوقل 
کتب مؤرخان عربیان آخران من مؤرخی الحولیات هما ابن مسکویه 
والدمشقی وتحدا عن خروج الخزر وعودتهم بمساعدة اسلامیه فيقول 
اين مسکكو به انه ثمنا لهذه المساعدة اعتنق جميعهم الاسلام فيما عدا الملك 
وللمقدسى رواية أخری فهو لا يشير الى غزوة الروس بل يكتفى بالقول 
ان آهل المدينة الخزرية هبطوا الى البحر ثم عادوا وقد اعتنقوا الاسلام ‏ 
وتتبين درجة الاعتماد على مصداقيته من حقيقة وصفه لمدينة بلغار حيث 
يقول انها آقرب الى بحر قزوين من اتل - ومثله فى ذلك مثل من يضع,. 
جلاسجو الى جثوب لندن () .۰ 


ورغم ما يشوب طبيعة هذه الروايات من تنافر وقحيز على نحو بالغ 
الوضوح الا أنها ريما تحوى بعض الحقيقة - ولعل الصدمة الستيكولوجية 
الناتجة من الخزو ثم الفرار الى البحر وضرورة الحصول على مساعدة 
اسلامية » لعل كل هذا آدى الى صفقة من نوع ما جعلت للمجتمع الاسلامى 
فى بلاد الخزر الكلمة العلا فی آمور الدولة ونذكر صفقة مماثلة عقدىس 
قبل ذلك بقرنين مع مروان ( الفصل الأول القسم ۷ ) شنملت الخاقان 
نفسىة ولكنها لم نترك آثرا فى التاريخ الخزرى ٠‏ 


() الا آن يارتولد يعتبر القدسى واحدا من اكير الجغرافيين فى كل العصور (۸ أ 
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وطبقا مصدر عربى آخر أبضا ‏ وهو الب بارونى المتوفى سنة 2۸ ۰ 
فان اقل کاقت فی آیامه خرابا پبابا آو بالآحری کانت خرابا یبابا مرة 
آخرى (۱۹) لم أعيد يتاؤها الا آنها غدت منذ ذلك الوقت فصاعدا تعرف 
باسم ساکسین موھ وتکرر ذکرھا فی الحولیات حتى فى 
القرن الشالث عشر فوصفت بانها مدينة كبيرة على تهر الغولجا لا تبزها 
أية مدينة آخرى فى تركستان )٠١(‏ ثم يقول أحد المصادر انها سقطت 
فى آخر الأمر قريسة للفيضانات ‏ وفى حوالى منتصف القرن الشالت عشر 
بنى الحاكم المغولى باتو ( حفيد جنكيزخان ) عاصمته فى مكانها (ا٣)‏ . 

وتلخيصا لما جاء فى الحولية الروسية وما ذكرته لنا المصادر العربية 
عن کارثه سنة ٩٦۰‏ نستطيع القول ان اتل دمرت تدمیرا لا يعرف مداه 

على يد الروس آو على يد غزاة آخرين ولكن أعيد بتاؤها أكثر من مرة وآن 
ا ا کر ن ج ا ال مه یوی یکن ان 

يكون هناك قدر ضتيل من الشك فى آنها _ داخل حدودها المنكمشىة _ 
(سخطاغت البقاء لقر نين آخرين أى الى منتصف القرن الثاني عشر _ 
بل ريما امتد بقاؤها ‏ وان كان الشك أكبر فى هذه الحالة - الى منتصف 
القرن الثالث عشر . 

۸ ويبدو أن آول اشارة وردت فى مصادر غير عربية عن بلاد 
الخزر بعد سيئة ٠1١‏ المشئومة جاعت فى تقرير رحلة لابراهيم بن يعقوب 
السغير الآسيانى اليهودى الذى أوفد الى الامبراطور الرومانى آتو العظيم 
وقد کتبه على ما یرجح فی سنة ۹۷۳ وفيه يصف الخزر أنهم لا يزالون 
عزدهرین فی عصره ‏ ويل هذا التقرير من حيث التر تيب الزمنى الرواية 
الواردة فى الحولية الروسية عن وصوّل تهود من يلاد الخزر الى كييف 
سنة ۹۸1 فى محاولتهم الفاشلة لتحويل قالديمير الن' ديهم ٠”‏ 


وعندما نلج القرن الجادى. عش نقرآً .أولا عن. جملة ستة ١١‏ ۱۰ 
#شست ركة بين البيزنطيين والروس ضد مملكة الخزد والتى حزمت فيها هذذ 
البلاد مرة آخری وقد روی آخیار هذه الحملة مرصدر مو توق به تماما وهو 
الحولى سیدر ینس (۴؟۲) Cedrenus‏ إلذى عاش فی القرن 
الثانی عشر وواضح آن الآمر کان یتطلب جيشا ضخما حيث بتحدث 
سیدرینس عن آسطول بیزنطی يعاونه جيش من الروسش' وقد اتصنف 
الخزر بصفات عفريت القمقم التابعة من أصلهم الت ركى أو من دينهم 
وسوی آو من كليهما _ ويضيف سيدرينس ان قائد الغزر المهزوم كان 
یدعی جورجیوس ومعروف ان جورجیوس هم اسم مسیحی ‏ کما نعرف 
من تقرير سابق آن الجيش الخزرى ضم جندا مسيحيين ومسلمسش . 


ee 
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وجاء ذكر الخزر بعد ذلك فى فقرة موجزة فى الحولية الروسية 


خت تقول آن ( الأمير ) متسلاف زحف ضد آخيه ( الأمير ) ياروسلاف 


بجیش من الخزر والكوسوجيين () وکان مسلاف وقتئذف حاکم امارة 
لم تعمر طويلا اسمها تموتوزاكان وتتم ركز فى المدينة الخزرية تماتارخا 
( وتسمی حاليا تامان ) على الجانب الشرقى من مضايق کرش وکانت 
هذه _ كما ذكر من قبل البقعة الخزرية الوحيدة التى احتلها الروس بعد 
انتصارهم سنة ٠١٠١‏ . وهكذا يحتمل أن الخزر الذين احتواهم جيش 


۔متسلاف قد جندهم الأمير الروسى من بين السكان المحليين ٠‏ 


وبروی أنه بعد مضى سبع سنؤات أى فى ستة ۰ هزم جیشس 
خزری جیشا كرديا غازيا وقتل عشرة آلاف من رجاله واستول عل 
«عداتهم وهذا بدليل آخر على آن الخزر كانوا لا يزالون مفعمين بالحيوية 
-قادرين على ضرب آعدائهم ‏ وذلك اذا جاز لنا قبول هذه الرواية عل 
۔علاتھا حیث انها وردت فی مصدر واحد عربی ينتمى الى القرن الثانى عشر 
الا وهو ابن الآثير ٠‏ 

واذ نتابع على مهل جدول تسلسلنا الزمنى تلهفا الى التقاطل ما ترك 
من قدر ضئيل من دلائل نستشهد بها على الآحداث تصادفنا قصة غريبة 
۔عن قس مسیحی مخمور پدعی پوس تر تيوس Eustratius‏ 
:اتضح آنه کان فی حوالی سنة ۱۱۰۰ م آسیرا فی خرسون بالقرم وقد 
آساء معاملته يده اليهودى » الذى آجبره عل تناول الطعام الشعائرى 
لعيد الفصح )۲١(‏ - وليس للمرء أن يعول كشرا على صدق هذه الرواية 
د( يقال ان القديس يوستراتيوس بقى عل قيد الحياة خمسة عشر يوما 
٠فوق‏ الصليب ) والنقطة الأساسية فى هذه القصة آنها تسلم جدلا بوجود 
نفوذ پهودی قوی فى المدينة _ آى فى مدينة خرسون من بين المدن كلها 
:علا ينها کافنت“ تخضدع اسما لیحکم- مسیحی حاول الممزنطيون حرمان 
الخزر مته _ وقد سبق-آن ظفر بها فالديمير ولكنها. أعبدت لبيزنطة 
فما يعد موان ستنة 1۰م ٠‏ 


. وبالمئل. کان الخزر لا یزالون آقویاء فی تموتوراکان جیث وردت فی 
'الحولية الروسية عن سنة فقرة غامضة : « آخذ الخزر 
:) خزڙر تمواتوراکان ( آولڄ سرا وأرسلوه فی سفينة عیبر اليحار ال 


(٠‏ كان الكاسوجيون آو الكاشاك -قبيلة شركسية خاضعة لمكم الحزر وربما كائوا 
تاو لم يگوو! سلاف القوزاق ٠‏ 


القبيلة الثالثة عشرة  ١۲۹‏ 
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تزار جراد ( القسطنطينية ) « هذا هو كل ما جاء فى الققرة - واضصع 
آن الخزر کانوا متورطين فى مؤامرة من مؤامراتهم المليئة بالمخامرات 
فساندوا أمرا روسیا ضد منافسیه - ونتبین مرة آخری آن الخزر لايد 
آنهم حظوا بنفوڌ کبار فی هذه المدينة الروسية ما داموا قد استطاعو! 
آن يآسروا آمرا روسیا وأن بر حلوه واذ تصسالح أولچج م البيز نطيين 
بعد مضی آریح ستنوات فقد سمح له بالعودة الى تموتوراكان حيث. 
« ذیج هو الخزر الذدين آشارو! ياعدام شقيقه والذين كانوا قد تآمروا 
ضده هو نفسه » الواقع ان رومان شقيق أولج لقى مصرعه على يد 
الكبشساك - الكومان فى نفس السنة التى أسر فيها آولج - ترى هل دبروا 
أيضا قتل أخيه عل يد الكومان ؟ آم نهم كانوا فريسة اللعبة البيزنطية 
المكيافيلية باثارة الخزر والروس على آن يحارب كل منهما الآخر ؟ على 
أية حال انا نقترب من نهاية القرن الحادى عشر ولا يزال الخزر يلعبون 
دورهم بنشاط على مسرح الأحدات ٠‏ 


وبعد سنوات فليلة حوالى سبنة ٠٠١١‏ تورد الحولية الروسية ققرة. 
أخرى موجرة دفادها أن البولوفتسى Polov)s1‏ ای الکومان آغاروا 
على المنطقة المجاورة لزارتسك ( غرب كييف ) وأن الأمير الروسى آرسل 
جيشا ليطاردهم وكان يقود هذا الجيش للاثة لواءات هم يان وبوتیاتا 
« واشان الخزرى » وهذه ھی آخر اشتارة للخزر قى الحولية الروسية- 
القديمة التى توقفت دقفت قفت بعد ذلك بعشس سنوات آى فى سثة ٣ ۱١١١‏ 


ولكن جدير بالذكر أنه فى النصف الثانى من القرن الثاتى عشر 
شار شاعران فارسیان ہما خاقانی ر( حوالی ۱۹۰١‏ ۱۱۹۰ ) ونظامی ()۔ 
وھو الآکثر شھرۃ ( حوالٰی ۱۱٤١‏ ۔ ۱۲۰١٢١‏ ) ۔. نقول آشار کل منھما فی 
ملحمته الى غزوة قام بها الخزر والروس معا على شروان وآن هذه الغزوة 
حدثت فی فترۃ حیاتھما ۔_ ورغم آنھما الغمسا فی نظم الشعر الا آنھہا 
جديران بان تأخذ ما قالاه بجدية ذلك لأنهما قضيا معظم سنى سیاتهما 
موظفين حكوميين فى القوقاز ومن ثم لهما دراية عميقة بالقبائل القوقازية_- 
فیتحدث خاقانی عن « خزر درفنت » 8۲۷76۳ اعنی دارباند وهی 
الممر الضيق أو .البوابة الدوارة ieا "urns‏ ب القوقاز والبحر 


() يمد نظامى أعلا شعراء اللاحم منزلة وآبرعهم فى نظم الشعر القصصى ويشمل 
دیوان آشعاره الحروف بالكنوز الحمسة على خمس معلقات تعالج موضوعات روائية مشل 
عشق کسری برويز بشرين وقصة ليلى والمجتون ( هاملتن : تاريخ العالم المجلد الخامس. 
ص ١1١‏ ) ( المترجم ) ٠‏ 
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الأسود الذى اعتاد الخزر اجشيازه للاغارة على جورجيا فى الأيام الطيبة 
الخوالى فى القرن السابع قبل آن يطوروا أسلوب حياتهم الى حياة أكثر 
استقرارا - تری عل ارتدوا فی آخر أيامهم الى عادات المحاربين الرحل 
الغير مستقرة ؟ ٠‏ 

وبعد هذه الروايات الفارسية - أو يجوز قيلها _ لديا اللاحظات 
المئبرة والفظة للرحالة اليهردى الشسهار الحاخام بتاكيا من بلدة ویجنسبرۍج 
الذى سبق أن اقتيسنا عنه ( الفصل الثانى قسم ۸١‏ ) ونتدذكن بهذه 
المناسية آنه غضب أشد الخضب لجهل اليهود الخزر فى اقليم القرم 
بتعاليم التلمود حتى انه لما عبر باد الخزر ذاتها لم يسمم سوى « عويل 
النساء ونباح الكلاب  »‏ ترى هل كان هذا مجرد غلو للتعبير عن استيائه 
أو آنه کان يخترق اقليما دمره الكومان فى غارة حديثة شنوه عليه ؟ 
وقد قام متاکیا برحلته هته فی الفترة بن ۱۱۷۰ و ۱1۸0٩0‏ جين کان 
القرن الثانى عشر يقترب من نهايته وغدا الكومان الحكام المسيطرين على 
السهوب سيطرة تامة ۰ 


. وعندما نطرق آبواب القرن الثالث عشر يتكاثف الظلام بل وتجف., 
أيضا مصادرنا الضئيلة بيد أن هناك على الأقل اشارة واحدة على لسان 
شاهد ممتاز هى آخر اشارة تذكر الخزر على أنهم آمة وهى مؤرخة بين. 
سنة ٠٠۲١١‏ وسنة ٠۲٤۷‏ وكان المخول فى ذلك الحين قد اكتسحوا الكومان. 
وطردوهم من أوراسنيا وأسسوا أكبر امبراطورية بدوية شاهدها العالم 
وقتئذ ١امتدت‏ من الجر الى الصين ٠‏ 


.. ففى سنة ٠٠٤١١‏ أرسل اليابا آنوسنت الرابع بعثشة الى باتوخان. 
( حفيد جنكيزخان ) حاكم الجزء الغربى من امبراطورية المغول _ وذلك 
لتتقصى امكانات التفاهم مع هذه الدولة العالمية الجديدة وبدون شك 
للحصول أبضا على معلومات عن قوتها العسكرية ‏ وكانت هذه اليعثة 
برثاسة الراحب الفرانسیسکانی جوان دی بلانو کاربینی 
de Plano Carpini‏ 0annesل‏ البالغ من العمر ستين سنة _ ولم يكن 
مغاصرا ومر ددا فلق ديس فرانسيس الأسيس فحسب بل کان أيضا رحالة 
متنرسا ودبلوماسيا بارعا من رجال الكنيسة تولى مناصب عالية فى هيئة 
الكهنؤت ء٠‏ وقد غادرت البعثة كولون يوم عبد القصح عام ۱۲٤١‏ واخترقت 
ألمانيا وعبر الدليبر والدون ثم وصلت بعد عام ال عاصمة بوتوخان 
وقبيلته الذهبية God ۴10de‏ قى مصب الفولجا وكانت هذه العاصمة 
تسمی سارای باتو وهی ساسکین سابقا وهذه کانت اتل سابقا ۰ 
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٠‏ وعد إن عاد کابرینئ الى الغرب كتب مؤلفه الشهير « تار بخ المغول 
Historica Mongolorum‏ و يضمن الى جاتب البيانات القيمة 
التاريخية والاتنوحرافية والعسكرية قائمة ياسماء الشعوب التى تقطن 
الأقاليم التى زارها وفى هذه القائمة القضمنة شعوب القوقاز الأشمالية 
يذكر فضلا عن الآلان والشراكسة شعب الخزر « الملتزم بالديانة 
اليهودية » وهذه الاشارة - كما ذكر من قبل ھی آخر اشارة وردت عن 
الخزر قبل اسدال الستار عليهم ٠‏ 


ولكن لم تمح ذكراهم الا بعد أمد طويل فقد واصل التجار انجنو بون 


. والتجار البنادقة الاشارة الى القرم بوصفها جزاريا Gr‏ ويرد هذا 


الاسم نفسه فى وثائق تى ابطالية لا تقل حداثتها عن القرن السادس عشر ٠‏ 


. ويحلول ذلك الحصر غدا هذا الاسم مجرد اصطلاح حغراقی یحیبی ذکری 


شعب تراری ۰ 

۹ - وح ذلك وحتی بعد آن اتهارت سلطة الخزر السباسسية فاتهم 
ت رکوا دصمات تأثرصم الخزرى اليهرودى فی آصقاع غار متوقعة وعل 
مجموعة شعوب متنوعة ٠‏ 

. وكان من بين هؤلاء شعب السلاجقة الذين يكن أن تعتبرحم 


المؤسسين ااسفيقيين لتر كيا الاسلامية وحم فرع من الغز كانوا قد ارتحلوا 
فى أواخر القرن العاشر الى المنطقة المحاورة لمدينة بخارى ثم انطللقوا منها 


فما بعد الى آسيا الصغرى البيزنطية واستعمروها - وهم لا يدخلون 


مباشرة فى قصتنا وانما يولجونها عن طریق باب خلفى اذا جاز هذا 
التعبير حيث يبدو آن أسرة السلاجقة العظيمة كانت على اتصال وثيق 
بالخزر وقد تحدت عن هذه العلاقة بارهبراءوس ۱۲۲۹ ۱۲۸١‏ 
Bar Hebraeıs‏ اد کبار الکتاب والعلماء السریانیین ۔ كما پتیین من 
اسمه ‏ وكان من أصل بهودى ولكنه تحول الى المسيحية ورسم أسقفا 


ولم يتجاوز عمره عشرين سنة ٠‏ 


ویروی بارهیراءوس بان توکاك آبو سلجوق کان قائدا فی جیش 
خاقان الخزر وبعد موته نشا ابنه سلجوق مؤسس الأسرة فى بلاط 
الخاقان ولكنه كان شنابا طائشا رفع الكلفة بينه وبين الخاقان الأمر الذى 


٠اعترضت‏ عليه الملكة خاتوؤن ونتيجة لذلك اضطر سلحجوق أن برحل عن 


البلاط أو حظر عليه التواجك به (ه٠)‏ 
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اين العديم (*) عن أب «سلجوق» ويصفه بانه أجد أعيان الحزر الأتراك(ا؟) 
بیتنا یکر مصدر ثالث هو ابن حسول (۲۷) بآن سلجوق د طعن ملك 
الخزر بسیقه وضربه بقضسیب کان فی ده ۰۰۰  »‏ وهنا نعید آیضا 
الى ذاكرتنا موقف الغز نحو الخزر على ما هو واضح فى تقرير ابن فضلان 
عن رحلته ۰ : 

وهكذا يدو آنه كان هناك علاقة حميمة بن الخزر ومؤسسی 
الأسرة السلجوقية تلتها قطيعة يحتمل أنها بسيب تحول السلاجقة الى 
الدين الاسلامى ( بينما ظلت باقى قبائل الغز وثنية مثل الكومان ) ومع 
ذلك فقد انتشر التأثر اليهردى الخزرى فترة ما حتى. بعد القطيعة فمن 
بين آيناء سلجوق الآربعة واحد سمى اسرائيل وهو اسم ينفرد به 
البھود ‏ کما سمی حفید من آحفاده داود ۰ 

ويعلق على هذا الأستاذ دانلوب _ وهو عادة مؤّلف شديد الحذر _ 
فیقول « ونظرا لا سبق ذکره فالرآی أن هذه الأسماء ترجع الى ما كان 
للخزر المسيطرين من تأثير دينى على صفوة أسر الغز ‏ وريما كان « معبد , 
الغز » الذى ذكره القزوينى هو معبد اليهود (۲۸) » وقد نضيف هنا أنه 
طبقا لا يقوله الآستاذ ارتامونوف ‏ كانت هناك أسماء يهودية بين الكومان 
ذلك الفرع الآخر من الغز فقد أطلق الأمير الكومانى كوبياك اسمى اسحق 
ودانیل على ولدیه ۰ 

٠‏ _ وحين تنضب مصادر المؤرخين ففى الأساطير وعادات الشحب 
وتقاليده وحكاياته وأقواله المأثورة ر( آى الفولكلور ) تلميحات مفيدة ٠‏ 


وبلاحظ آن الحولية الروسية الأساسية قد صئنف الرهبان مادتها 

ومن ثم فهى مشسبعة بالفكر الدينى والاسنادات الانجيلية ولكن الى جاتب 
الكتايات الكنسية التى كانت اساسا للحولية - انتجت قترة كييف أيضا 
مصنقات قی مواضیع دنيوية س تلك المحروقة اسم Bylina ial‏ 
آى الملاحم البطولية أو الأغانى الشعبية التى تدور فى معظمها حول مآثر. 
المحاربين العظماء والآمراء الشبه اس _طوريين وكانت « آنشودة جيش 
ايجور » عن هزيمة القائد على يد الكومان والتى سبق الاشارة اليها هى 
أشهر تلك المؤلفات وأكثرها ذيوعا _ وقد انتقلت تلك الملاحم شفامة من 
جيل الى جيل وطبقا لا يقوله الأستاذ فر نادسكى ‏ كان الفلاحون قى القرى 
النائية فى شمال روسيا لا يزالون يغتونها فى فاتحة القرن العش رہن ٠)٠٣(‏ 
(#) عاش ابن العديم فى التصى الآول من القرن السابع الهجرى بحلب وكان ذلك 
العصر عامرا بالؤرخين والعلماء _ زبدة الحلب من تاربخ حلب لابن العديم تحقيق سامى 


الدهان دمشقى ٠١٠١١‏ ( المترجم ) - 
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وفی تباین صارخ مع الحولية الروسية وخلافا لھا فان هذه الملاحم 
سم ارز رو م وني بدلا من ذلك تتحدث عن وطن اليهوذ 
Jidovskaya‏ yaاZem‏ وعن آله وتصفهم باهم « يهود آبطال. » 
J1dovin Bogatir‏ حکموا السھوب ۰ وحاربوا جيش الأمراء الروس > 
وتخبرنا الملاحم آنه كان هناك بين هؤلاء الأبطال يهودى عملاق جاء من 
وطن اليهود 4لkaو0‏ ق31 ورل۳ع الى سهوب تستسار أسفل جيل 
سوروخن «لط٥٥٣80‏ _ ولم ينقد جيش فالديمير من اليهود سوى شجاعة 
قائده اليا مورومتز(°“) zأeء”۳ M00‏ aولا‏ وناك صیغ مختلفة هذه 
القصة وقد آتاح البحث عن موقع تستسار وجبل سوروحن قرصة للمؤرخين 
للقيام بدور مثير آخر ٠‏ ولكن على حد قول الأستاذ بولياك - أن النقطة 
الأساسبة التي يتىغى تذکرها ھی أن يلاد الزر المجاورة كانت فی نظر 
الروس فى فترتها الحتامية مجرد « دولة يهودية » وكان جيشها جيشا من 
البهود ٠ )۴١(‏ وهذا الرآى الشائح بين عامة الروس بختلف كثيرا عن 
اتجاه الموليين العرب الى التأكيد على أهمية المرتزقة المسلمين قى جوش 
الخحزر وعلى عدد المساجد القائمة فى اتل ( وفاتهم احصاء المعايد البهودية ) ٠‏ 


وتعتبر الأساطر التى ذاعت بين اليهود الغربيين فى العصور الوسطى 
نظيرا غريبا للملاحم البطولية الروسية دار8 لنقتبس مرة أخرى من 
بولياك :»ان الأسطورة البهودية الشاثعة له ق کر مملكة الخرّر بل 
تذكر « مملكة اليهود الحمر » وقول الأستاذ بارون فى تعليق له 
« اث يهود البلاد الأخرى أطراهم وجود دولة بهودية مستقلة ووحد 
الخيال الشعبى هنا حقلا خصبا على وجه الخصوص ‏ وكما تحدثت اللاحم 


٠الصقلبية‏ المتسمة بالفكر الانجيل عن « اليهود »لا عن الخزر » فكذلك 


تاق البهود الخربيون الى قصص خيالية تدور حول أولئك « اليهود الحسء 
الذين ريما نعتوا بهذا الوصف بسب اصطباغ بشرة الكتشر من الخزر 
بصبغة مغولية طفيفة ٠ )٠۲(‏ 


١‏ - ولقد بقى حتى العصور الحديثة قدر من الفولكلور الشبه 
آسطوری والشببه تاریخی له علاقة پالخزر افتتن به بنیامین جزرائیل 
فاستخدمه مادة ‏ لقصلة رومانسية تاريخية عنوانها « حكاية آل روى 
الرaull‏ « The Wondrous Tale of Al-Roy‏ 


وجدسدر بالد کر انه فى القرن الثانى عشر نشأت فى بلاد الخزر 
حركة يسارية قل انها محاولة بدائية لصليبية يهودية هدفها فتع فلسطين 
بقوة السلاح _ وكان الشخص الذى بدا هذه الحركة بهوديا خررا 
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بیدعی سلیمان بن دوجی ( أو روحي آو روی ) پساعده ابنه متاحم وکاتب 
فلسطینی ۰ « قحرروا خطایات لکل اليهود سواء كانوا قر سین منهم 
أو بعيدين عنهم فى كل البسلاد حولهم ٠٠‏ وقالوا ان الوقت قد حان 
ليجمع الله بنى اسرائيل شعبه من كل البلاد فى مدينة القدس المقدسة 
ون سليمان بن دوجى كان هو اليا لهزنا8 وابنه المسيع المخلص ن . 


وواضح أن حذه النداءات كانت موجهة الى المجتمعات اليهودية فى 
الشرق الأوسط ولكن بدا أن تأثيرها كان ضئيلا لأن الحدث التالى لها لم يقم 
الا بعد حوالى عشرين سنة وذلك حين انتحل الشاب مناحم اسم داود آل _ 
روى وكذا لقب المسيح المخلص - وعلى الرغم من آن الحركة نشآت فى 
بلاد الخزر الا أآنها سرعان ما نقل م رکزها ال کردستان وهنا جمع داود 
جیشسا کبیرا ‏ ريبما كان من اليهود المحليين يعززهم عدد من الخزر - 


وجح قی الاستيلاء عل حصن أمادی Amadie‏ الاستراتيجى فی 


شمال شرقى الموصل ولعله کان يأمل آن بقود جيشه من هذا اكان الى 
ایدسا وآن بواصل القتال عبر سوربا الى الأرض القدسة ٠‏ 


ولعل المخامرة کلھا کانت ذات صيغة آقل دون کيخوتية مما تمدو 
'الآن وذلك للصراعات المتواصلة بين الجيوش الاسلامية المختلفة والانحلال 
'التدر يجى الذى لحق دمعاقل الصلسيي وعلاوة عل ذلك ریما رحب بعض 


)١(‏ الصادر الأساسية لهذه المركة هى : ١‏ - تقرير كتبه الرحالة البهودى بثيامين 
التطيلى ( نسبة الى بلدته تطيلة الواقعة شمال غربى سرقسطه بالاندلس ) ( انظر الفصل ۲ 
قسم ۸ ) ۰ ۲ رواية مجموعة وثائق للكاتب العربى يحيى المغربى ۰ ۲ مخطوطتان 
عثر عليهما فى جنيزة القاعرة يزيدان المرضوع اضطرابا ٠‏ 

() تسربت فكرة المسيح المخلص الى العقيدة البهودية من العقيدة البابليية 
خقد كان البابليون يمتقدون بعودة « مردخ » اله بابل حينا بعد حين لنشر الجر وتطهيي 
الآأرض من القساد ء 

وتصور اليهود المنقذ آو المخلص ملكا ذا جاه وهو مجاهد من نسل داود يمسح بالزيت 
'المققدس وقق الشعاثر اليهودية ليعيكد مجد اسراثیل ويقیم مملكة داود وسمی باسیح 
تسية الى هذا المسح بالزيت المعدس ٠۰١‏ وتطورت عقيدة المسيح المخلص بتطور التساريج 
اليهودى فلم يعد ذلك الك المنصور المتوج ذى الاه والصول ان بل غدا رجلا مسكينا يشر 
بالير والهداية والصلاح ‏ يسبقه هن یعلن ,مجیگه ویبشر بیعشته وکانوا بنتظروته على رآس 
كل آلف عام من بده التقويم العبرى ٠‏ 

ولا يؤمن اليهود برسالة المسيح بن مريم عليه السلام ومازالوا فى انتظار السيح 
المخلص _ ( د٠‏ حسين فوزى النجار : أرض اليعاد ص ٠١١ ٠١١‏ الطبعة الثانية ) 

٠) المترجم‎ ( 0 
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القادة المسلمين المحليين بتوقع حرب صليبية يهودية ضد الصليبيين. 
الجن 2 


ولا ریب فی آن داود آثار -آمالا ميساو.بة درامية بین يهود الشرق. 
الاوسط فقد جاء الى بغداد رسول من رسله . پحتمل انه کان مفرط 
الحماس - نبه على اليهود من مواطنيها أن يجتمعوا فى ليلة معيتة فوق 
أسطح منازلهم ومنها سوف يطيرون فوق السحب الى مخيم المسيح المخلص . 
وبتاء عل ذلك قض عدد ضخم من اليهود تلك الليلة فرق الآسطح منتظرين 
الطيران المحجز ٠‏ 

الا آن هيثة الأحيار فى بغداد وقد خشت انتقام السلطات اتخذت. 
موقغا عداتيا نحو المخلص الزاثف وهددته بالحرمان ولیس عيبا بعد 
ذلك آن داود آل روی قتل وهو ناثم وقيل ان حماه هو الذی قتله حيث 
رشته جماعة لها دوافح شخصية قى اتمام هذا العمل ٠‏ 


وقد بقیت ذکراه موضع التقدير والاحترام _ فعندما تجول الرحالة 
بنيامين التطيلى فى فارس بعد عشرين سنة من الحادث كتب يقول. 
« اتهم لا يزالون يتحدثون عن عقائدهم بحب وحتان » ولكن الاعجاب 
الذى يقارب العبادة لم يقف عند هذا الحد فهناك نظرية تقول ان ددع 
داود المسدس الأركان والذى يزين علم اسرائيل الحالى بدا آن يكون 
رمزا قوميا مع صلميبية داود آی روى ٠‏ كتب الأستاذ بارون انه .« متذ 
ذلك الحين قال ان « درع داود » المسدس الآركان والذى كان قبل ذلك 
تصميما للزينة ورمزا ساحرا بدا يتطور ليكون الرمز القومى الدينى 
للبهود ‏ ونظرا لآنه استخدم لآمد طويل بالتبادل مع النجمة الخماسية 
أو خاتم سليمان » فقد نسب الى داود فى المؤلفات الألمانيبة الصوفية 
والأخلاقية وذلك ابتداء من القرن الثالك عشر فصاعدا ‏ وقد ظهر على 
العلم اليهودى قى براغ سنة ٠ )۴١( ٠١۲۷‏ 


وقد أضاف بارون حاشية محددة أوضح فيها أن العلاقة بين آل . 
روى والنجمة السداسية الآ ركان لاتزال تنتظر تفسيرا آوفر ودليلا آوقئ _ 
وہهما یکن من شیء فلا مناص لتا من آن نتفق مم رآی ارون الذى بحتتم 
فصله عن دولة الخزر بقوله : 

« خلال الخمسماثة سنة التى قامت فيها دولة الخزر وما خلفته من 
أثر فى المجتمعات الأوربية الشرقية » ثبت آن هذه التجربة الرائثعة فى فن 
الحكم اليهودى ثرت دون شك قی التاريج اليهردى تار( کارا بفوق 
ما يمکن أن نتصوره حتى اليوم » ٠‏ 
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الحوء إلثاف 


شعب الله المختار 
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© الخروج 


» خلافا للرآى التقليدى الذى التزم به مؤرخو القرن التاسع عشر‎ _ ١ 
خان الدليل الذى استشهدنا به فى الصفحات السابقة يوضح أن الحزر بعد‎ 
فقدوا امبراطوريتهم ولكنهم ظلوا حتى‎ ٠٠١ حزيمتهم على يد الروس سنة‎ 
جزء كبير من القرن التالت عشر محتفظين باستقلالهم داخل حدود أضيق من‎ 
سابقتها وکذا بدینهم اليهودى - بل انهم عادوا الى حد ما يمارسون عاداتهم‎ 
: السابقة فى إلنهب والسلب  يقول الأستاذ بارون تعليقا على ذلك‎ 


« ويوجه عام ثارت مملكة الخزر المصغرة على البقاء ودافعت داعا 
فعالا تقر يبا ضد جميع آعدائها حتى منتصف القرن الثالث ءشر حين سقطت 
خريسة لغارات المغول العاصغة التى شنها جنكيزخان وجدير بالذكر أنها 
قاومت وقتئذ مقاومة عنيفة الى أن استسلم کل جچرانها وامتصت حشوده 
( قبيلته الذهبية Golden Horde‏ ) جزءا کہیرا من سبکانھا وکانت قد آقامت 
مرکز امیراطوریتها فی بلاد الحزر ولکن کان هؤلاء قد آرسلوا قبل وبعد 
الأعصار المغولى فروعا كثشرة من سلالتهم الى البلاد السلافية (الصقلبية) 
التى لم تخضع للمغول وبذلك ساعدوا فى نهاية الآمر على اقامة المراكز 
اليهودية الكبيرة فی شرق آوربا > )١(‏ لدینا اذن فی هذا الکان - شرق 
آوربا _ مهد الجزء الأكير من الشعب اليهودى الحديث سواء من حيث الكم 
او من حبث الثقافة العالية ٠‏ 


و بلاحظ آن « الفروع » التى يشر اليها بارون قد تشعبت فى الواقم 
قبل أن ندم المغول دولة المحزر بوقت طويل - مثلها مثل الشعب العبرى 
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القدرم حی بدا یتشعب الى الشتات ۲٥0صعه2i‏ قبل آن تدمر القاس 
بوقت طويل _ ومن التاحية العرقية كانت القبائل السامية الرابضة عل 
شواطىء نهر الأردن تفصلها بطبيعة المال عن القبائل التركية الحزرية 
النازلة عل شواطیء الغو لا آلاف الأميال ولكکن کانت هذه وتلك تشترك 
معا فی عاملین ھامین آثرا آثرا فعالا فی تکوینھما فقد عاش کل منهما فی 
نقطة اتصال بؤرية تتقاطع فيها طرق التجارة الرئيسية التى تربط الشرق 
بالغرب والشمال بالجنوب الأمر الذى هيا هؤلاء وأولئك ليكونوا شعوبا 
من التجار او مندوبین متجولین مغامرین آو « عالمیین بلا جذور » كما 
وصقتهم الدعاية المعادية بأسلوب غير ودى ٠‏ ولكن فى الوقت نفسه 
قمت فيهم ديانتهم الملقصورة عليهم - اليل الى الانطواء على أنفسهم والى 
العزلة عن غرهم ون يتماسكوا معا وأآن قيموا مجتمعاتهم الحاصة بهم 
وفيها آماکن عيادتهم ومدارسهم وآحياؤهم السكنية وحاراتهم الخاصة بهم 
وحدهم ‏ الجيتو 0ااعطG‏ ر( وقد فرضوها هم آصلا على آنقسهم ) فى 
أية مدينة أو بلد استوطتوا فيه ٠‏ وبلاحظ آن هذه الت ركيبة النادرة من 
لذ اlتzجJIg Wanderlust‏ وعقلية الجيتو المدعمة بآمال ميساوية 
وزهو الشعب الختار قد شارك فيها الاسرائمليون القدامى وخزر العصور 
الوسطى على حد سواء وذلك على الرغم من آنٍ الحزر يرجعون نسبهم الى 
يافث ل الى سام 


۲ وخر ما يمثل هذا التطور هو ما يمكن آن يسمه المرء شتاث 
الحزر فى المجر ٠‏ 


ونعيد الى ذاكرتنا آنه قبل آن تدمر دولة الحزر بزمن طويل انضمت 
عدة قبائل خزرية تعرف بقبائل الكابار الى قباثل الماجيار وهاجرت معها 
ال هنغاريا فضلا عن ذلك فقد حدث قي القرن العاشر الميلادى آن دعا 
الدوق المجرى تاكسوتى ٠‏ اص0ع۴ه7 عددا آخر من المهاجرين الخزر' 
للاستيطان فى مقاطعته ( الفصل الثالث قسم ٩‏ ) - وبعد ذلك بقرنين 
يتحدث المحول البيزنطى جون سيتاموس عداصمصما٥‏ صطه 3 عن جود 
يلتزمون بالشريعة العبرية وهم يقاتلون مع الجيش المجرى فى دالمشيا سنة 
۴ (۲؟) ‏ وربما كان هناك فى اجر أعداد قليلة من اليهود الأصليين 
مثذ عصر الرومان ولكن لا ريب قى آن غالبية هذا الجزء الهام من الشعب 
اليهزدى الحديث يرجع أصلهم الى موجات هجرة الكابار _ الزر آولئك. 
الذين لعبوا دورا جوهريا فى تاريخ المجر فى أول عهدها ‏ وعلى حد قول 
قنسہطنطين : لم تكن المجر ثنائية اللغة فحسب عند نشأتها ولكن كان بها 
ضا نوع من اللكية الثنائية وهو نظام مختلف نوعا ما عن النظام الحزرى 
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حيث يشارك املك السلطة مع قائد. جيشه الذى كان لقبه بيولا حلال 
أو جيولا هلسر ز ولا يزال عذا اللقب شاتعا فى المجر بوصفه الاسم 
الآول لكشبرين ) وظل هذا النظام قائما حتى نهاية القرن العاشر حين اعتنق 
-القديس ستيفن الكاثوليكية وحزم جيولا ( آى قائد جيش ) الذى أعلن 
'العصیان وکان هذا كما يتوقع المرء _ خزريا « مزهوا بدينه ورقض آن 
بکون مسیحیا » (۳) ۰ 


وقد وضع هذا الحدت نهابة « للملكية الثناثية » قى المجر لا لنفوذ 
المجتمع المزرى اليهودى عناك - ويمكن آن نجد انعكاسا لهذا النفوذ 


فی الأمر JÛIكjy Golden Bull‏ ( المرادف المحرى للمجناكرتا ) والذى 


أصدره فى سنة ١۲۲۲‏ آندر به الثانى ملك المجر ونص فيه على آنه لا يجوز 
للنهود آن يعماوا رؤساء فى ذار سك النقود _ آو. جباة ضرائب او مراقبین 
للاحتكار الملكى للملح - الأمر الذى يدل على آن عددا كبيرا من اليهود 


كانوا يشغلون هذه الوظائف الهامة قبل صدور الآمر الملكى سالف الذكر 


والواقع أنهم شغلوا مناصب آعلى من تلك بکثیر فقد کان آمین ايرادات 
املك أندريه يهوديا خزرى الأصل هو الكونت تيكا 1٥‏ وكان ثريا 
امتلك آراضى كثبرة واضح آنه كان عبقريا فى مسائل الال والدبلوماسية 
-حيث يظهر توقيعه على العديد من معاهدات الصلح والاتفاقيات الالية ومن 
هذه اتقاقية يتعهد فيها للحاكم ليوبولد الثانى حاكم التمسا بسداد آلفى 


.مارك للك المجر » ولا يسع المرء بهذه المناسبة الا آن يتذكر الدور الذى 


لعبه اليهودى الأسبانى حسداى بن شبروط فى بلاط خليفة قرطبة 
أجل مقارنة أحداث ممائلة من الشتات الفلسطيني فى الغرب والشتات 
الخزری فی شرق آوربا قد يجعل الشبه بيتهما يبدو آقل غموضا ٠‏ 


وجدير بالذكر أيضا آنه حين أجبر النبلاء الثوار الملك آندريه على 
أن يصدر على مضض الأمر الملكى احتفظ هو باليهودى تيكا فى منصيه 
خلافا لنصوص الأمر الواضحة _ ومكذا بقى الأمين الملكى اللبق قى منصيه 
لاحدی عشرة سنة آخری حتی رأى الملك ازاء الضغط البابوى عليه آنه 
من الخر للأمين تيكا أن يسستقيل ويرحل الى النمسا حيث استقبل 
بالترحاب ‏ الا أن الملك بيلا الرابع ابن الملك آندريه حصل على اذن بابوى 
باستدعاء تیکا .قعاد فى حينه ولكته لقیى مصرعه خلال الغاأارة 
المخحولية ٠ )٤(‏ 

وھکذا قان الأصل الحزری الغالب عدديا واجتماعیا فی بهود 
الجر خلال العصور الوسطى ثابت فی وثائق عنی بحفظها وقد تبدو 
المجره حالة خاصة نظرا للعلاقة القديمة بين الحزر والمجريين ولكن ألواقع 
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أن تدفق الحزر الى المجر كان مجرد جزء من الهجرة الجماعية من السهوب 
الأوراسية نحو الخرب أى نحو وربا الوسطى والشرقية ولم يكن الجزر 
الشعب 'الوحيد الذى آرسل فروعه الى المجر ‏ بل كانت هناك بالتال 
الأعداد الكثيرة من رجال قبائل البشنج بالات الذين طاردوا المحرين من 
الدون عبر جبال الكربات واضطروا الى طلب الاذن للاستيطان. فى الآراضى 
المجرية حين طاردهم بدورعم قبائل الكومان ولقى الكومان المصير نفسه 
بعد قرن من الزمان حين فروا من المغول ومنح أربعون آلفا منهم ومعهم 
رقيقهم حق اللجوء فى المجر بأمر من الملك المجرى بيلا (ه) ٠‏ 
وفى آزمنة هادئة نسبيا لم يكن هذا الانتقال العام الذى قام به 
السكان الأوراسيون نحو الغرب سوى تيار بطىء ثم غدا فى آزمنة أخرى 
تيارا جارفا :آو قل فرارا جماعيا ولكن يجب أن نعتبر نتائج الغارة المغولية 
وفق هذا المقياس المجازى بمثابة زلزال تيعه انهيار هاثل حيث انطلق 
محاریو الزعيم تيجومي Tej 1٩‏ المعروف بجنكيزخان « سيد الأرض « 
يذ يحون سكان مدن عن آخرهم تحذيرا لغيرهم حتى يكفوا عن المقاومة ‏ 
كما استخدموا الأسرى ستارا بشريا فى فقدمة خطوطهم الأمامية ودمروا 
شبكات الرى لدلتا الفولا تلك التى زودت آراض الحزر بالأرز والآغدية 
الأساسية الأخرى وحولوا السهوب الحصبة ای حقول دور کما سماها 
الروس فيما يعد ووصفوها بأنها : مساحة لا حد لها بلا قلاحين آو رعاة 
لا یمر فیھها سوی فرسان مرتزقة فى خدمة هذا الجاكم أو منافسه ذاك 
أو اناس ساريون من هذا الجكم € ۰ 


وعجل٠‏ الطاعون السود ( ۱١٤۸ - ۱۳۶٤۷‏ ) تناقص السكان 
المضطرد فى ذلك الجزء الآساسى من بلاد الحزر الممتد بين القوقاز والدون 
والفو لجا حمث كانت ثقافة السهوب قد بلغت آوحها ومن 0 کان الانتكاس 
الى البربرية ‏ على سبيل التياين ‏ آكثر عنفا مما كان عليه ة فى الأقاليم 
المجاورة ‏ وعلى حد ما كتبه بارون «'لقد نتج عن هلاك أو رحيل المجريين 
اليهود المهرة من فلاحين وصتاع وتجار آن تركوا وراءهم فراغا لم يبدا 
ملؤه قى تلك الأقاليم الا حديثا » (۷) ٠‏ : 


ولم يقتصر الدمار على بلاد الحخزر بل شمل آضا بلاد پلغار الفو لا 
بالاضقة ٠ای‏ آخر العاقل القوقازية لقبائل الآلان والکومان والامااات 
الروسية الجتوبية يما فيها كييف ففى خلال فترة تفسخ القبيلة الذهبية 
من إلقرن الرابع عشر قصاعدا - ضيحت الفوضى آأشد وآتکی ,قول 
الأستاذ بولياك 9 ائه قى معظم السهوت الأوريية كانت. الهجرزة الوسيلة 
الوحيدة . المتاحة للسکان الذين آرادوا آن يضو نوا حياتهم وآرزاقهم ¢ (N.‏ 
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وكانت الهجرة الى مراع أكثر آمنا عملية طويلة ومتقطعة استمرت عدة 
قرون وکان خروج الحزر جرءا من الصورة العامة . . 

وقد سبق خروج الحزر ‏ كما ذکر من قبل - تأسیس مستعمرات. 
ومستوطنات خزرية فى آماكن مختلفة فى أوكرانيا وجنوب روسيا فكان 
هناك مجتمع يهودى مزدهر فى كييف وذلك لدة طويلة قبل وبعد أن 
استولى الروس على هذه المدينة من الحزر وكانت هناك مستعمرات ممائلة 
ف١ى‏ :ر lıuافJ Perislavel‏ وتشرنیجوف )00۲٨180¥‏ ۰ وجدرر 
بالذكر آن الحاخام موسی حاخام كييف درس فى فرنسا حوالى سنة ١١١٠١‏ 
کما درس ابراهام حاخام تشر نيجوف فی مدرسة التلمود بلندن قى سنه 
1۷ وتشیر آنشودة جیتس ایجور الى شاعر روسی معاصر شهیر اسمه 
كوجان قد يكون هذا الاسم مركبا من لفظ كوهين ر الكاعن ) ولفظ 
(خاقان) )٩(‏ وبعد مرور فترة على تدمیر ساركل التى سماها الروس بيلا 
فيزا ۷624 ماع8 بنى الزر مدينة بالاسم نفسه قرب تشر لیجوف(۱۰). 


وهناك عدد وغير من أسماء الأماكن القديمة فى أوكرانيا وبولندة 
مشستقة من لفظ الزر آو نط2 آى بهودى مثال ذلك : زیدوو 0 2y۵0w‏ 
وکوزارزويك &0a2rzewek‏ و كوازرا 802334 وکوزارزو K0Z41Z20W‏ 
وزیدوسکا فو ھا۷o‏ وwskہت‏ ط7 وزیداتکز eze‏ ]ھل ر2 وھلم جرا وربہا 
كانت هذه الأماكن يوما ما قرى أو مخيمات موؤقتة لجماعات خزرية بهودية 
فى رحلتهم الطويلة الى الغرب )١١(‏ - ويمكن العثور على أسماء أماكن, 
مماثلة قى جبال الكريات وتاترا والمقاطعات الشرقية فى النمسا بل ان. 
المدافن اليهودية القسديمة فى كراكاو وساندومرز d0”1e۲2ص84‏ 
ویطلق علیھا اسم کافیوری پآہ‌اہھK‏ پفترض آنھا من صلل 
خزری ‏ کاباری ۰ 


وعلى حين أن الطريق الرئيسى لروج الحزر أدى بهم الى الخرب فقد 
تخلفت بعض الجماعات ولا سيما فى القرم والقوقاز حیث کونتث مراكز 
بهودية لاتزال قائمة حتى اليوم ‏ وفى معقل الحزر القديم فى تماقارخا 
( تامان ) المواجهة للقرم عبر مضيق كيرش نسمع عن أسرة آمراء يهود توأوا 
المكم فى القرن الحامس عشر تحت وصاية جمهورية جنوة ثم بعد ذلك تحت 
وصاية تتار القرم وتولى آخر هؤلاء الأمراء - ويدعى زكريا ها٣2طاد2‏ 
المفاوضة مع آمر مسکوفی Prince of Muscovi‏ کان قد دعا زکربا ال 
المجیء الى روسيا كى يعمد مقابل منحه مزايا النبيل ائروسى ولكن زكريا 
رفض ذ۱ العرض ویری الأستاذ بولياك آنه فی حالاتث آخرى » ریما کان 
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#ادخال عناصر خزرية يهودية .فى المناصب الرفيعة. فى النحكومة المسكوفية 
من العوامل التى أدت الى ظهور «الهرطقة الیو دږ« Zhidovstbuyushtehik‏ 
بين الكهنة والنبلاء الروس فى القرن السادس عشر وكذا الى ظهور طائفة 
المحافظين على شعائر يوم السبت أعذصاهطاطن9 وهى طائفة لا تزال منتشرة 
بین القوزاق والفلاحن « (AY)‏ ° 


(ويهود الجبل) هم أثر آخر آو قل البقية الباقية لشعب الجزر وحم 
يعيشون فى الجزء الشمالى الشرقى من القوقاز وواضح آنهم بوا فى 
موطنهم الأصلى حين تركه الآخرون ويقدر عددهم بحوالى .ثمانئية آلاف 
ويقطنون قي منطقة مجاورة لمن بقوا من قبائل الأيام الحوالى : قبائل الكيشاك 
والأوغور وبطلقون على آنفسهم اسم داع شوقوتی Dagh Chufuty‏ 
أى « بهود الجيل » وذلك بلغة التات 41" التى اتخذوها عن .قبيلة 
قوقازية آخرى ولا نعرف عنهم شيا يذكر خلاف ذلك () ٠‏ 


وقد بقيت مراكز خزرية أخرى فى القرم ومن غير شك فى جهات 
آخری فی آماكن كانت يوما ما قابعة لامبراطورية الخزر ولكنها لم تعد اليوم 
سوی تحف تاريخية بالمقارنة الى التيار الحارف لهجرة الخزر .الى الأقاليم 
البولندية اللتوانية وما تطرحه هذه الهجرة من مشااكل للمؤرخين 
والانشروبولوجیین ۰ 

٤‏ ويلاحظ أن الأقاليم الواقعة فى شرق آوربا الوسطى والتى 
وجد فيها المهاجرون اليهود من بلاد الحزر وطنا جديدا وآمنا ملموسا لم 
تبدأً قى أن يكون لها آهمية سياسية الا فى آواخر الألف سنة الأولى ٠‏ 


ففى حوالى سنة ٩1۲‏ آلفت عدة قيائل سلافية حلفا تحت قيادة 
آقواها وهى قبيلة البولان التى أصبحت نواة الدولة اليولندية وهكذا 
کان بزوغ نجم بولندا متزامنا تقريبا مع تدهور دولة الحزر ( دمرت ساركل 
سنة ٩٦٥‏ ) _ ومما له دلالة خاصة أن اليهود يلعبون دورا ماما فى احدى 
الأساطير البولندية القديمة التى لها علاقة بتاسيس الملكة البولتدية حيث 
تروى لنا الآسطورة آنه حين قررت القبائل المتحالفة آن تنتخب ملكا يتولى 
حکمھا کلھا _ اختارت بهودیا اسمه ابراهام بروكوفنيك (۱۴) ۰ 


» هذه البياتات وردت فی مغال للمؤرخ : ح٠ يبر عتوانه « آمل القوقاز‎ )k( 
واستتد فيه على مصادر سوفييتية حديغة‎ ۱۹۷١ ونشره فى دائرة العارف اليريطانية طبعه‎ 
يحوي وصغفا‎ ) ۹٤١1 وهناك كتاب القه جورج سافا عتواته د ؤادى الشعب المتسى > ز لندن‎ 
٠ لريارة ذات معنى ليهود ابل وهو غنى باحداثه الثيرة ولكنه للأسف خلو من العلومات‎ 
٠ الصحيحة‎ 
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لعله كان تاجرا خزريا ثريا ومثقفا آمل الصقالية سكان إلبلاد 
«الغبر مأعولة آن يفيدوا من تجاربه ‏ آو لعله كان مجرد شخصية 
.أسطورية _ قان كان الأمر كذلك فان الأسطورة تدل عل آن اليهود من 
نمطه کانوا موضع احترام كبر ومهما يكن من شىء فان القصة تذكر آن 
ابراهام ‏ فى تواضع غير مألوف ‏ تخل عن التاج لفلاح من آهل اليلد 
یدعی ياست Piast‏ الذى صار بذلك موؤسس اسرة بياس ست 
التار يخية التى حكمت بولتدة من حوالى سنة ٩1١‏ الى سنة ٠ ۱۴۷١‏ 


وسواء وجد ابراهام بروكوفنيك فعلا أم لم يوجد اطلاقا فهناك آدلة 
كثرة على أن المهاجرين اليهود من بلاد الحزر لقوا كل ترحيب فى بولنده 
يوصقهم مصدر قوة هام لاقتصاد البلاد ولادارة الحكومة _ وكان البولنديون 
تحت حکم أسرة بياست وكذا جرانهم اللتوانيون أهل البحر البلطى () 
.قد سارعوا الى توسيع حدودهم وكانوا بالتال فى أشد المحاجة الى مهاجرين 
وستعمرون الآراضى التابعة لهم وينشثون حضارة مدنية _ فشجعوا فى 
ول الأمر المهاجرين الألان من فلاح ومواطنى المدن والصناع المهرة ثم 
شجعوا بعد ذلك المهاجرين من الأقاليم التى احتلتها القبيلة الذمبية (*) 
bl.‏ فيهم الأرمن والسلاف (الصقالية) الجنوبيون والخزر ٠‏ 


ولم تكن هذه الهجرات كلها اختيارية بل انها شملت آعدادا وفرة 
من آسرى المرب مشل تاتار القرم الذين عهد اليهم زراعة أراضى اللاك 
للتوانيين والبولنديين فى الأقاليم الجنوبية التى تم قتحها - ( ففى ختام 
القرن الرابع عشر امتدت امارة لتوانيا من البحر البلطى الى البحر 
تالأشود ) ولكن حدث قى القرن الخامس عشر آن فتح الأتراك العثمانيون 
بيزنطة وتقدموا شمالا فنقل ملاك الأراضى الأهالى من أراضيهم الواقعة على 
ادود الى داخل البلاد ٠ )١١(‏ 


وكان من بين هرلاء السكان الذين نقلوا قسرا فرقة قوية من القرائين 


وهم طائفة الآصوليي فى الديانة اليهودية رفصت تعاليم الأحبار - 


وتذکر روابة لا تزال تتردد بين القرائين فى العصور الحديثة إن اجدادھم 


۔جلبهم ال وو دة الآمسار اللتوانى المحارب فیتاو تاس Vytautas‏ 


(ر) بعد سسلسلة من العاهدات بدآت سئة ۱١۸١‏ اتحد الشعيان فى مملكة واحدة 
هى مملكة بولنده وسوف. استخدم . على سبيلل الايجاز ‏ لفظ اليهود البولنديين للاشارة 
الى البلدين يتش النظر عن القيقة المعروفة من آله عند نهابة القرن ۱۸ قسمت برلنده 


بين روسيا وبروسيا والنمسا وغدا سكانها رسميا مواطتين لهذه الدول التلاتث ٠‏ 


رکد لتد غزا الغول بولنده والجر لقترة قصيرة ۱۲٤١ ٠۲١١‏ ولكنهم لم 
يحتلوهما الأمر التى كان له أثر كيي على مسيرة تاريخهما ٠‏ 


القبيلة الثالثة عشرة _ ٤6‏ 
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( فيتولد ۷01۵4 ) وذلك فى نهاية القرن الرابع عشر بوصفهم أسرى. 
حرب من سلخاط بالقرم )٠١(‏ وحقيقة الأمر ‏ تأبيدا لهذه الرواية أن. 
الآمير اللتواتى فيتولد منح يهود تروکی فی سنة ۱۳۸۸ براءة بحقوقهم _ 
ويذكر الرحالة الفرسى دى لانوى 20ا مك آنه وجد هتاك 
« عددا كبيرا من اليهود » يتكلمون لغة مختلفة عن تلك التى يتكلمها الألان 
وسكان البلاد  )۱١(‏ وكانت تلك اللغة _ ولا تزال ‏ لهجة تركية هى , 
فى الواقع آقرب اللغات الحية الى اللغة إانفتداوJة Lingua Cumanica‏ 
التى كانت سائدة فى الأقاليم الخزرية السابقة فى عصر غارة المغول _ عصر 
القبيلة الذهبية _ ويعتقد الكاتب ياجاسكوفسكى )¥( Zajaezkowski‏ ` 
آن هذه اللغة لا تزال تستخدم فى الحديث والصلاة فى جماعات القرائين 
الباقية فى تروكى وفلنا وبونيفييز ولوتسك وهالتش ‏ ويزعم القراءون. 
أيضا آنه كان لهم قبل الطاعون الكبير سنة ٠۷١٠١‏ النتان وثلاثون آو 
سيعة وثلاثون جماعة فى بولندة ولتوانيا ٠‏ 


وهم يطلقون على لهجتهم القديمة « لغة كيدار  »‏ على نحو ما فعله. 
الحاخام بتاكيا فى القرن الثانى عشر حين أطلق على موطنهم شمال البحر 
السود اسم « رض کيدار » - ويلاحظ أن ما يذكره عنهم من حيث الجلوس 
فی الظلام طيلة وم السبت واغفال تعاليم الآحبار _ انما يتفق مع موقفهم 
الطائفى وتيعا لذلك فان ياجاسكوفسكى عالم الدراسات التركية الشهير 
المعاصر يعتير القرائين من الناحية اللغوية انهم حاليا أتقى ممشلى الزر 
القدامى (۸) » وسوف نشرح فيما بعد أسباب احتفاظ هذه الطائفة: 
بلختها لد خمسمائة عام على حين آن الجماعة الرثيسية من يهود الخزر 
طرحتها جانبا واستخدمت لغة اليديش بوصقها لغة مشستركة ٠‏ 


٥ه‏ اتخذت المملكة البولتثدية من بدء نشاتها تحت أسرة ياست . 
اتجاها غربيا راسخا الى جانب اعتناقها الكاثوليكية الروسية - ولكنها: 
کانت بالمقارنة الى جیرانها الغر بين بلدا متخلفا تقاقا واقتصادبا ٭ ومن . 
ثم اتبعت سياسة جذب المهاجرين : الالمان من الغرب والأرمن واليهود. 
زد من الشرق ‏ وقدمت لهم كل تشجيع ممكن لشروعاتهم بما فى ذلك. 
براءات ملكية تفصل ما عليهم من واجبات وما لهم من امتیازات خاصة ء٠‏ 


فان البراءة التى آأصدرها بولیسلاف التقى vھاوع801‏ فی , 
سنة ۱۲۹۶١‏ وصدق عليها کازیمر العظيم "”نصتعه) متحت اليهود حق. 
الاحتقاظط بمعایدهم ومدارسهم ومحاکمهم وامتلال الأراقى والعمل فی 
أية حرفة آو مهنة يختارونها - كما من الملك ستيفن باتورى ( ٠١۷١‏ __ 
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1o۸1‏ ( اليهود برلانا خاصا بهم ۔اجثمعم مر تین قی العام وکانت له سلطة 
فرض الضراثب على أقرانهم قى الدين - وهكذا دخل اليهود الحزر - بعد. 
تدمیر بلدھم _ فصلا جدیدا فی تاریخهم ۰ 

وصستاك مشل واضح لم رکز اليهود المميز ورد فی الكتاب البابوى 
الصادر فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر ‏ ويحتمل أن الذى 
أصدره هو البايا کلمنت الرابع وهو موجه ال امار بولندی لم یذ کر 
اسمه - وفى هذه الوثيقة يحيط البابا الناس علما بأن سلطات روما تعام 
تماما بوجود عدد كبر من المعايد البهودوة فى عدة مدن بولندية ‏ بل ان 
لهم فعلا ما لا يقل عن خمسة معابد فى مدينة واحدة دون غرهم ( يحتمل 
نها روکلاف آو کراکاو ) ویعلن البابا عن آسفه لا سمعه من آن میانی 
هذه المعابد آعلى من الكنائس وأكثر فخامة وزخرفا ون أسقفها صنعت 
من ألواح من الرصاص مطلية بآلوان زاهية مما يجعل الكنائس القريية 
مَنها تبدو هزيلة بالمقارنة ( ولا يسع المرء الا آن يذكر بهذه المناسبة 
ملاحظة المسعودى المرحة عن مثذنة المسجد الرئيسى حيث كانت آعلا بناء 
فی اتل عاصمة الخزر ) وقد اكد صحهة هذه الشكارى والاتهامات التى 
أوردها اليابا فى كتابه قرار اصدره المندوب اليابوى الكارديتال جويدو 
سنة ۱۲١۷‏ وقد نص فيه على آنه لا يسمع لليهود بأكثر من معبد واحد 
فى أية مدينة ٠‏ 

وندرك من هذه الوثائق المعاصرة تقريبا لغزو المخول يلاد الحزر أنه 
لابد آن أعدادا كبيرة من اليهود كانت تقيم فى ذلك المي فى بولندة حيث 
كانت لهم فى مدن كثيرة هناك آکثر من معبد واحد ولابد آنھم کانوا فی 
رخاء حيث استطاعوا آن يشيدوا تلك العابد الفخمة العنية بزخارفها وهذا 
يقودنا الى التساؤل عن حجم المهاجرين الخزر التقريبى فى بولنده 
ونوعیتهم ۰ 

والواقع انه ليس لدينا بيانات يعول عليها نسترشد بها عن عدد. 
هؤلاء المهاجربن ‏ ونتذكر آن المصادر العربية حين تحدثت عن جيوش 
الزر ذكرت أن ثلثمائة آلف جندى اشت ر كوا قى حرب المسلميل ضد الزر 
( الفصل الآول قسم ۷ ) ومع ذلك اذا جاز لتا قبول تلك المبالغات. 
الصارخة فان هذا معناه آن سكان البلاد الحزر بلغوا فى مجموعهم نصف 
مليون نسمة على الأقل . ولقد ذكر ابن فضلان أن خيام بلغار القو ا بلغ 
عددها خمسين آلف خيمة وهذا يعنى أن السكان تراوح عددهم بين ٠٠١‏ 
آلف و ٥۰۰‏ آلف نسمة آی تقر يا عدد سکان بلاد الجزر » - ومن ناحية 
أخرى بقدر المؤرخون المحديثون عدذ اليهود فى الملكة البولندية اللتوانية 
فى القرن السابع عشر بخمسحائة آلف نسمة ( آى ٥‏ من مجموع 
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السكان )  )۱۹(‏ وهذه الآرقام لا تبعد كثيرا عن المقائق المعروفة عن 


-سلسلة الهجرات الحزاية الطويلة عن طريق آوكرانيا الى بولندة ‏ لتوانيا 


بدء! من تدمير ساركل وقيام أسرة بياست حوالى نهاية الآلف سنة الأول 
م ازدادت سرعة هذه الهجرات خلال الغزو المخولى وانتهت تقريبا فی 
القرنين الحامس عشر والسادس عشر وعندئذ خلت السهوب وتم قيما يبدو 
ازالة الخزر من على وجه البسيطة () ٠‏ 


وعلى وجه الاجمال فقد تم انتقال السكان على مراحل امتد الى خمسة 
أو ستة قرون وكان تيارا هزيلا رقيقا تارة وفيضا متدفقا تارة أخرى _ 
واذا أخذنا فى الاعتبار تدفق اللاجئين اليهود الهائثل من بيزنطه والعالم 
الاسلامى الى بلاد الخزر _ وكذا نسبة الزيادة اليسيطة بين سكان الخزر 
آنفسهم فانه من المعقول فيما يبدو ان الأرقام الغر نهائية لسکان بلاد 
الحزر فى أوجهم قى القرن الثامن لابد آنها كانت متساوية - عل الأقل من 
حيٿ المحم لتلك الخاصة باليهود فى بولندة ة فى القرن السايع عشر _ 


مم التجاوز عن قليل من مثات الآلاف بالزيادة أو النقصان دلالة على جهلنا ٠‏ 


وهناك سخرية خفية فى هذه الآرقام _ فطيقا لما جاء فى 
مقال عنوانه « احصاءات » ورد قى دائرة المعارف اليهودية بلغ المجموع 
الكل لليهود قى العالم أجمع فى القرن ا عشر حوالى مليون نسمة 
وهذا فيما يبدو يدل طبقا لا يراه الأستاذ بولياك وكوتشيرا وغرهما_ 
عل أن غالبية من أعلنوا اعتناقهم الديانة اليهودية فى العصور الوسطى 
كانوا من الخزر ورحل الجزء الأكبر من هذه الغاليية الى بولندة ولتوانيا 
والمجر والبلقان حيث أسسوا ذلك المجتمع اليهودى الشرقى الذى أصبح 
بدوره الغالبية المسيطرة من يهود العالم ٠‏ وحتى لو كان الجزء الأصل 


'الرئيسى لذلك المجتمع قد خفف وازداد بالمهاجرين الوافدين من آقاليم أخرى 


ا د دل ری عل ال ززي ار ى اون 
ویجب عل الآقل اعتبار هذا بمثابة نظرية تستحق النقاش الحدى ٠‏ 


وهناك أسباب اضافية تعزو الدور القيادى فى نمو اوتطور المجتمم 


'اليهودى فى بولنده وساثر آوربا الشرقية الى العنصر الزرى ساسا ل الى 
المهاجرين الوافدين من الغرب وسوف نعالج هذه الآسباب فى الفصول 


Ck)‏ تم تدمير آخر قرى الحزر القديمة على نهر الدنيبر فى ثورة القوزاق بقيادة 
تشملنسکی nikyاChme‏ فى القرن السابع عشر وماجر من تجا من أملها الى 
بولتده ‏ لجواتيا فکانوا اضافة قيمة للمستوطنات اليهودية بها ۰ 
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التالية ولكن قد يكون من المناسب هنا أن نقتبس العبارة التالية عن المؤرخ 
البولندی آدم فیتولانی : 

يتفق العلماء البولنديون فى أن أقدم هذه المستوطتات أسسها 
مهاجرون يهود من دولة الحزر ومن روسيا على حين بدا اليهود من جنوب 
أوريا وغربها فى الوصول الى بولندة والاستقرار فيها قترة من الزمن 
فقط ٠٠‏ ثم آن نسبة معينة على الآقل من السكان اليهود ( الجزء الأساسى 
فى العصور الأولى ) نشآت أصلا من إلشرق ومن بلاد الخزر ثم نشأت من 
كييف الروسية فيما بعد » (۲۷) ٠‏ 


٦‏ کل هذا بشأن حجم اليهود وعددهم _ ولكن ترى ماذا نعرف 
عن البنية والتركيبة الاجتماعية لمجتمع المهاجرين الحزر ؟ ٠‏ 

ان آول انطباع يشعر به المرء حو التماثل الصارخ بين مناصب 
ممتازة معينة يشغلها اليهود الخزر فى المجر وبولندة فى تلك الأزمنة 
المبكرة حيث تشسير كلا المصادر المجرية والبولندية الى يهود يعملون رؤساء 
فى دار سك النقود ومديرين للدخل الملكى ومراقبين لاحتكار الملح وجباة 
للضرائب ومرابین آى مصرفيين _ ويوحى هذا التماثل الى وجود أصل 
مشسترك لهذين المجتمعين المهاجرين وحيث انه فى وسعنا آن نعزو أصول 
الحزء الأكبر من اليهود المجر بين الى الرابطة بين المجريين والخزر فان الاجة 
تبدو بديهية ۰ , 

وتكشف السجلات القديمة عن الدور الذى لعبه اليهود المهاحجرون 
فى الحياة الاقتصادية المزدهرة فى كلا البلدين وليس غر بيا أن ذلك الدور 
كان هاما نظرا لأن التجارة الحارجية والضرائب الجم ركبة كانت المصدر 
الرئيسى لدخل الحزر فى الماض فقد كانت لهم الحبرة التى كانت تعوز 
مضسيقيهم ادد ومن تم لم يكن هناك مناص من دعوتهم لابداء النصسح- 
والمشساركة فى ادارة مالية البلاط وآموال النبلاء وكانت العملات النى سكت 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر وعليها نقوش بولندية بأحرف عبرية 
( الفصل الثانى قسم ١‏ ) هى تذكارات غريبة نوعا ما لهذه الأنشطة 
ولا يزال الغرض الحقيقى الذى آدته لغزا الى حد ما فقد ورد على بعضها 
اسم ملك ( نذكر على سبيل المغال اسم ليزك واسم ميركو zK0وهM)‏ 
وهتاك عملات آخرى نقش عليها ( من بيت ابراهيم ابن يوسف الأمر 
يحتمل آن بكون هو نفسه اصرف الذى سك العملة ) آو تظهر مجرد 
كلمة عن ابتهال الب ر كة مثل « التوفيق أو التعمة » ٠‏ ومما له دلالة خاصة 
أن المصادر المجحربة المعاصرة تتحدث أبضا عن عملية سك العملة من قضة 
قدمها آصحابها الهود (۲۲) ٠‏ 
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ومع ذلك وخلافا لا حدث فی آوریا الغربية لم تقصر محالات 
النشاط اليهودى عل التمويل والتجارة فحسب بل صار بعض المهاجرين 
الآثرباء ملاكا للآرض فى بولندة شأن الكونت تيكا فى المحر _ وطبقا لا 
ورد فى السجلات كان هناك أراض يملكها يهود تشمل قرية بآسرها يعمل 
بها فلاحون يهود نذكر على سبيل المثال تلك القرية القريبة من برسلو 
1 وقد ورد ذكرها فى سجلات سابقة لسنة ۱۲۰۲ ولايد آنه کان 
هناك فى آزمنة مبكرة فلاحون خزر بأعداد وفيرة كما تدل على ذلك الأسماء 
الحزرية القديمة المطلقة على أماكن شتى ٠‏ 

وتزودنا سجلات طائفة القراثين التى أشرنا اليها من قبل بفشكرة 
عاجلة عن نشأة هذه القرى فتروى كيف وطن الأمير فيتولد مجموعة من 
أسرى المرب القرائين فى بلدة كراسنا عمدعة٣&‏ ووقر لهم المساكن 
وبساتين الفاكهة والأرض لسافة تبلغ ميلا ونصف ميل ( يقال ان كراستا 
هى المدينة اليهودية الصغيرة المعروفة باسم كراسونيا فى بودوليا ) )٠١(‏ . 

ولكن الفلاحة لم توفر مستقبلا للجماعة اليهودية وهناك أسياب 
عديدة لذلك فان قيام الاقطاع فى القرن الرابع عشر نقل فلاحى بولندة 
شيشا فشسيئا الى رقيق لا يجوز لهم ترك قراهم وليست لهم حرية الحركة » 


وفى الوقت نفسه ازاء الضغط المزدوج من رجال الكنيسة والاقطاعيين أصدر 


البرلان البولندى سنة ۱٤۹١‏ قانونا حرم على اليهود حيازة آرض زراعية 
بيد آن عملية ابعادهم عنها لابد نها بدآت قبل ذلك بزمن طويل ‏ وبغض 
التظر عن الأسباب المعينة التى ذكرت للتو آى التعصب الدينى بالاضافة 
الى تحويل الفلاحين الأحرار إلى رقيق - فان نقل الحزر من آمة زراعية فى 
غالبيتها الى مجتمع مدنى فى غالبيته عكس ظاهرة شائعة فى تاريخ 
الهجرات ٠‏ والمعروف إن المهاجرين معرضون لتغيير بنيتهم المهنية فى خلال 
أجيال قليلة بسبب ما يواجهونه من أحوال متاخية وطرق زراعية مختلفة 
من جية ومن جهة أخرى بسبب ما يصادغونه من فرص غير متوقعة لحياة 
آیسر توفرها حضارة المدن وهکدا آصبح نسل فلاحی ابروتزی (بایطالیا) 
بعملون فى الولايات المتحدة ندلا وأصحاب مطاعم وقد يصبح أحفاد 
الفلاحين البولندس مهندسين آو محللین نفسيین () ۰ 

ومع ذلك فان تحول اليهود الحزر الى يهود بولنديين لم يستلزم أآى 
قطيعة جسيمة مع الماضى أو ضياع الهوية بل كان عملية تغيير عضوية 
تدريجية حافظت على بعض التقاليد الأساسية لمياة الحزر الطائفية فى 


(#) يلاحظ أن العملية العكسية حيث بستقر مستعمرون فى أرض بكر تنطبق 
على المهاجرين من بلاد مثقدمة الى بلاد محخلفة . 
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موطنهم ادد کہا آوضح الأستاة بولياك يحججه المقنعة ٠‏ وقد ص ذلك 
اأساسا عن طريق قيام بنية اجتماعية آو أسلوب حياة لم يكن له مثيل 


فى أيه جهة أخرى فى دنيا الشتات ‏ : أعنى قيام مدينة بهودية صغرة 
قسمى باللغة العيرية يارا yara‏ وبلغة الييدش ط¥ەiddi¥‏ 
شتتل hte‏ وباللغة البولندة aizwlanكg Miasteecko‏ 
وهذه الأسماء الثلاثة ھی اسماء تصغاربة بيد أنيا لا تشير بالضرورة 
الى صغر حجم المدينة ( كان بعضها مدنا صغبرة كبيرة فعلا ) وانما تشير 
الى المحقوق المحدودة للحكم الذاتى الذى تمتعت به ٠‏ 
ويجب ألا نخلط المدينة الصغرة شتتل اا#اط8 بالميتشو 
Ghetto‏ - هذا الأخر يشمل الشارع أو الحى الذى فرض على اليهود 
.العيش فيه داخل حدود مدينة سکانها آممیون ( غر يهود ) i1]88)"مG‏ 
وكان الجيتو ابتداء من التصف الثانى من القرن السادس عشر فصاعدا 


.لكان الشامل الجامع لليهود فى آية بقعة فى العالم الملسيحى وفى معظم 


العالم الاسلامى _ وكان الجيتو محاطا بأسوار لها بوابات تغلق ليلا الأمر 
الذى سبب لقاطنيه مرض الخوف من العيش قى الأماكن المغلقة والتفكر 
الضيق ولكنه خلق أيضا جوا من الأمن النسيى فى أوقات الشغب ‏ واذا 
تعذر على الجيتو توسيع مساحته فقد كانت البيوت قيه شاهقة ونشاً عن 
تکدس السكان الداثم سو ء الأحوال الصحية وتطلبت المعيشسة فی تلك 
الظروف القاسية آن يتوفر قى الناس قوة روحية كبرة للحفاظ على 


٠ کرامتهم‎ 


ومن ناحية آخرى كانت المدينة الصغبرة |اأ6اط8 مسالة مختلفة 
تماما فقد كانت كما ذكر من قبل نمط مستوطنة لم توجد فى أية بقعة 
فى العالم سوى فى بولندة ولتوانيا - كانت مديئة ريفية تتمتع باكتفاء 
ذاتی سکانها هم عل وجه الحصر يهود أو آن غالبيتهم يهود - ويرجح آن 
آأصول هذه المدينة الصغيرة ترجع الى القرن الثالثت عشر وقد تمثل اللقة 


'المفقودة بين مدن السوق فى بلاد الخزر والمستوطنات اليهودية فى بولندة › 


و حاير بالذ کر آن الوظيفة الاقتصاد ية والاجتماعية لهذه التكتلات الشبه 
ريفبة والشبه مدنية تبدو انها كانت متشابهة فى كلا البلدين ففى بلاد 


:الخزر ‏ كما صار الحال قى بولندة فيما بعد وقرت التكتلات شبكة 


والرىف فكاتت لها آسواق منتظمة لبيع أو مقايضة الغنم والماشىة ٠٠‏ الح 


الى جانب السلع المصنوعة قى المدن ومنتجات صناعات الاأكواخ الريفية 
«منهم صناع العجلات والحدادين وصناع الفضة والخياطين وجزارى اللحم 
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المباح .كله طبقا للشريعة اليهودية والطحانين والحبازين وصانعى 
الشمعدانات ‏ كذلك كان هناك كاتبو الرساثل لمن يريد من الأمميين - 
ومعابد للمؤمنين وخانات للمسافرين ومدارس للأطغفال _ ورواة متجولون. 
ملحمیون ( خلدت بعض آسمائهم مشل فلفل زبرزهر ) (ه۲) 
Velvel Zbarzher‏ دآبوا على الترحال من مدينة صغيرة ( شتتل ) 
الى مدينة صغيرة آخرى فى بولندة _ ولا شك آن الشیء نفسه حدث فى 
وقت مبكر عن ذلك فى بلاد الحزر اذا كان للمرء أن يستنتج ذلك من بقاء 
رواة القصص الى اليوم بين الشعوب الشرقية ٠‏ ۰ 


وقد صارت فعلا بعض حرف معينة احتكارا يهوديا فى بولندة _ 
کان من بينها تجارة الحشب ونذكر آن الحشب كان المادة الأساسية لليتاء 
فى بلاد الحزر وسلعة هامة من سلع صادراتها _ وكان النقل من الحرف التى. 
احتكرها اليهود أيضا قول الأستاذ بولياك : ان الشبكة الكثيفة من المدن 
الصغرة Shtetls‏ یسرت توزیع السلم المصنوعة فى طول البلاد 
وعرضها وذلك عن طريق طراز يهودى من عرباات فخمة تجرما الخيل 
وقد انتشرت وسيلة النقل هذه انتشسارا ملموسا وخاصة فی شرق بولندة 
بحيث أصبحت احتكارا والطر يف أن اللفظ العبرى المرادف لسائق عر دة 
النقل هو ماج4 821 ر وترجمته المرفية : سيد العربة ) وقد 
آدمج قى اللغة الروسية فصار بطلقی عل سائق العربة « بلاجولا » 

Balagula‏ - الا آن هذه الحرفة تدهورت بتطور السكك الديدية فى. 
النصف الثانى من القرن التاسسع عشر ٠‏ 


يقینا آن هذا النوع من التخصص فى بناء الم ركبات والعربات لم يكن 
من الممكن تطويره فى آحياء الجيتو المخلقة الحاصة باليهود الخرييين ‏ ومما 
لا شك فيه أن هذا التخصص يرجع أصلا الى الحزر ‏ ذلك لأآن آهل 
الجیتو کانوا مقیمین ثابتین فى آماكنهم على حين استخدم الحزر شأنهم شأن 
الشعوب الشبه بدوية ‏ عربات تجرها اليل أو الثيران كى ينقلوا عليها 
خیامھم وسلعھم وآثاٹھم ہما فی ذلك الحيام الضخمة التی تماٹل فی حجمھا 
حجم خيام السيرك یمکن آن تسع عدة مثات من الناس والثابت أنهم 
تیزوا بدرایتهم ومهارتهم فى التغلب على آشد المسارات وعورة فى موطنهم 
الجديد ٠‏ 


ومن الأعمال التى اختص بها اليهود الفندقة وادارة طواحين الدقيق. 
والتجارة قھی الفراء وبلاحظ اننا لا تنجد ایا من هذه الآعال فی آنحباء 
اليهود ( الجيتو ) فى غرب آوربا . 


1o 


http://kotob.has.it 


تلك كانت اللامح الرئيسبة لبنية المدينة الصغيرة اليهمودية 
Shtetl‏ فى بولندة ومن الجائر آن بعض هذه الامج كانت موجودة 
فى مدن الأسواق القديمة فى آى بلد على حين تظهر ملامح آخرى شبها 
معينا أقرب لا لدينا من معلومات رغم قلتها عن مدن بلاد الخزر التى 
ربما كانت النموذج الأصلى للمدن اليهودية الصغرة فى بولنده ٠‏ 


وينبغى أن يضاف الى هذه اللامح المحددة طراز المعابد المتعسددة 
الطوابق الملاحظ فى ما بقى من آبنية معابد اليهود الحشبية فى المدن 
الصغيرة ( شتتل ) فی . بولندة والتی ارجح تاايخها الى القر نين الخامس 
عشر والسادس عشر وهو طراز بختلف تماما عن طراز العمارة المحل 
وكذا عن طراز البناء الذى اتخذه اليهود الغربيون وتكرر استخدامه فيما 
بعد فى الحارات اليهودية ( الجيتو ) فى بولندة ٠‏ كذلك تختلف تماما 
الزخارف الداخلية فى أقدم معابد المدينة الصغرة ( شتتل ) عن طراز 
الجحيتو الغربى حيث كانت جدران معيد المدينة الصغرة مغطاة بزخارف 
عر بية أندلسية وبأشكال حيوانات مما ينم عن الآثر الفارسى اللاحظ 
فى المصنوعات المجرية ‏ الحزرية ( الفصل الأول قسم ٠١‏ ) وكذا فى 
الطراز الزخرفى الذى جلبه الى بولندة المهاجرون الأرمن (۲۷) ٠‏ 


ومما لا جدال فيه آن زى اليهود البولنديين التقليدى هو أيضا من 
أصل شرقى - أجل ربما كان القفطان النمطى الطويل الحريرى محاكيا 
للرداء الذى كان بليسه النبلاء البولنديون والذى كان بدوره منقولا عن 
ثوب المغول فى القبيلة الذهبية حيث تنتقل الآزياء عير الأقسام 
السياسية » . ولكنتا نعلم آن القفاطين كانت رداء بدو السهوب قبل 
ذلك بزمن طويل _ وبلاحظ أن القلنسوه الضيقة ر الطاقية ) aإا0ص ar‏ 
لا يزال يليسها حتى اليوم اليهود المحدينون - كما يلبسها الاوزبكيرن 
وغيرهم من الشعوب التركية فى الاتحاد السوفييتى » وليس الرجال فوق 
الطاقية الضيقة قبعة مستديرة إ!عصآه٣)8‏ متقنة الصتع حافتها من فرو 
الثعاب وقد آخذها الحزر عن قبائل الخاشاك أو العكس - وكما ذكر من 
قبل كانت التجارة فى قراء الثعلب والسمور مزدهرة فى بلاد الحزر 
وآصبحت فعلا احتكارا يهوديا فی بو لندة آما النساء فقد ارتدين حتى 
منتصف القرن السايع عشر عمامة طويلة بيضاء كانت نسخة طبق الأصل 
من البولوك عساسدل التى كان يرتديها نساء الحاشاك والتر کمان (۲۸) 
( فى الوقت الحاضر تلتزم الآنسان اليهوديات الأصوليات بلبس له 
مصنوعة من شعورهن بدلا من العمامة - ويخلعنها فور زواجهن ) ٠‏ 

وقد يذكر المرء فى هذا السياق - وان كان الأمر يكتنفه شىء من 
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السك - ولع اليهود البولنديين الغريب بأكل السمك المحشى 


fite ۴h‏ وهو طبق قومى نقله عنهم البولنديون الآمميون وهناك 
بین يهود بولندة قول سائر « بدون سمك لن کون هناك سہت  »‏ تری 
هل اشتق هذا القول من ذكريات قديمة عن الحياة على بحر قزوين حيث 
كان السمك غذاء أساسيا ؟ ء 
وجدير بالذكر أن الأدب والفولكلور اليهودى يمجدان الحياة فى 
المدينة اليهودية الصخغرة اط8 بشىء كثير من الحنان الرومانى الى 
الماض وهكذا نطالم الآتى فى تقرير حديث عن عادات تلك المدينة واسلوب 
هلها المرح فى الاحتفال بيوم الست : 


أينما كان المرء فانه سوف يحاول الوصول الى بيته ليستقيل السبت 
مع آسرته _ فالبائع المتجول الذى ينتقل من قرية الى أخرى والحياط 
الطواف وصانع الأحذية والاسكافى والتاجر المساقر فى رحلة ما كل 
هؤلاء سوف يخططون ويتزاحمون ويسرعون سعيا فى الوصول الى البيت 
قبل غروب الشمس مساء الجمعة ٠‏ 

وبينما هم يواصلون السير الى بيوتهم يرسلل الشماس صيحاته فى 
شوارع المدينة الصغيرة الاعاط8 مناديا « آيها اليهود عليكم بالحمام 
العمومى » والشماس هو أحد موظفی معبد اليهود ٠‏ ويتحدت وکان له 
من السلطات ما يجاوز اختصاصاته لأنه حين يدعو اليهود بالذهاب الى 
الحمام العمومى فانما يدعوحم الى اتباع٠احدى‏ الوصايا العشر ٠‏ 


ولعل تصو رر الحياة فی المدينة الصغرة Shtetl‏ باسلوب مقعم 
وحيويتها هو ذلك المزيج السبريال للجقيقة والخيال ا فی 

لصور الزيتية التى رسمها مارك شيجال حيیٿ تظهر قيها الرموز الثوراتية 
e‏ الكارة الملتحى القابض على سوطه والحاخامات الكثيبين 
المستخرقين فى التفكير وقد ارتدوا قفاطينهم وطواقیهم ۰ 


لقد كان مجتمعا غريبا يعكس أصوله الغريبة ويحتمل أن بعض اقدم 
امسن الصخيرة آسسھا آسری حرب مثل قراٹی تر وکی الذين حرص النيلاء 
البولتديون واللتوانيون ع آن يوطنوهم فی أراضیهم الحالية یل أن 
غالبية تلك المستوطنات كانت نتيجة هجرة عامة من المحقول القفر التى 
کانت تتحول ال صحراوات کتب الأستاذ بولياك يقول : عد" الفتح 
المغخولى حن هامت القرى السلافية نحو الغرب انتقلت معها المدن الصغرة 
الحزرية 8t5 )٠٠١(‏ وبحتمل آن رواد المستوطنات الجديدة كانوا 
تجارا خزرا آثرياء دأبوا على السفر عبر بولئدة سالكين الطرق التجارية 
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االمألوفة الى المجر فان هجرة الماجبار والكابار الى المحر فتحت الطريق 
اللمستو طتات الخزربة المتزايدة فی بو لندة وحولت بو لندة ال منطقة عبور 
بين البلدين وكلتاهما تضم جماعات يهودية  )۴١(‏ وهكذا كان التجار 
المتتجولون ملمين كل الالام بأحوال المناطق المتوقع اعادة الاستيطان فيها - 
وقد أتيحت لهم القفرصة للاتصال بملاك الأراضى الذين يبحثشون عن 
مستأجرين « وقد يعقد المالك اتفاقا مع هؤلاء اليهود الأغنياء الوقورين 
( وهنا يقفز الى ذاكرتنا اسم ابراحام بروكوفنيك ) الذين سوف يستقرون 
فى آراضيه وپجتذبون مستوطنین آخرين _ وتمشيا مع العرق سوف 
يختارون ناسا من البقعة التی عاشوا فيها من قبل » (۲۲) » وکان هؤلاء 
المستعمرون خليطا من الفلاحين والصناع والحرفيين فشكلوا بذلك مجتمعا 


.مكتفيا بذاته تقريبا ‏ وهكذا نقلت المدينة الصغرة اأماط5 الخزرية من 


تربتها لتغرس من جديد وتصبح مدينة صغيرة بولندية _ وأغغلت الزراعة 
تدريجيا وعندئذ غدا التكيف مع الآحوال الجديدة مكتملا تماما ٠‏ 


وهكذا اتبعت نواة اليهود الحديثين الوصفة القديمة : « اندفعوا بقوة 
یو نشاط نحو آفاق جدیدة ولتتماسکوا ولیظل بعضکم مخلاصا لبعض » ۰ 
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٦‏ من آين ؟ 


۷ - تنبثق من عرضنا السابق حقیقتان آساسيتان : زوال شعب الخزد 
من موطنه التاريخى - وفى الوقت تفسه - ظهور آكبر تجمع لليهود قى 
لاقاليم المجاورة الى الشمال الغربى وذلك منذ أوائل الشتات » ونظرا لأن 
.الحقيقعين مرتبطتان على نحو واضع فان المؤرخين يجمعون على أن الهجرة 

بعبارة آخری لا جدال فی آن الجزا عاجروا الى بولندة بأعداد وقيرة 
استنتاج آيدته الأدلة التى ورد ذكرها فى الفصول السايقة ٠‏ بيد أن 
٤:‏ لمؤرخين لا يستطيعون الجزم عن مدى هذه المساهمة - أعنى حجم هجرة الزر 
بالمقارئة الى تدفق اليهود الغر بيين ونصيبهم فى التكوين الوراثى للمجتمع 
.اليهودى الحديثت ٠‏ 

بعيارة أخری لا جدال فی أن الزر هاجروا الى بولنده بآعداد وفيرة 
بولكن المسالة تدور حول ما اذا كانوا قد كونوا هم معظم المستوطنة الجديدة 
أم اقتصروا على نواتها الأساسية فحسب _ وللعثور على اجابة عن هتا 
السؤال لزام.علينا آن نتعرف على حجم هجرة « اليهود الأصليين » من 
الغرب ٠‏ 


۲ - فى حوالى نهاية الألفت سنة الأول كانت آهم مستوطنات اليهود 
«الأوربيین الغربیین وجا فى فرنسا وآراضی الراين() - ويختمل آن بعفْنْ 


0 ندخل فى اساب هنا يهود أسبانيا الذين شكاوا فثة مستقلة ولم يشاركوة 
فى حركات الهجرة التى نعالها ٠‏ 
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هذه الجماعات كائت قد نشأت فى عصر الرومان حيث انه فى الفترة بين 
تدمير القدس وتدهور الامبراطورية الرومانية كان اليهود قد استقروا فى. 
كشير من المدن الهامة الحاضعة لها ثم انضم اليهم فيما بعد مهاجرون من 
ايطاليا وشمال افريقيا - وهكذا لدينا سجلات من القرن التاسع فصاعدا 
عن جماعات بهودية فی جمیع آنحاء فر نسا من نورماندی الى دروفاتس والبحر 
المتوسط جتوبا » بل ان جماعة عبرت القنال الى انجلترا فى أعقاب الغزو 
النورماندى ولعل وليم الفاتح دعاحم لأنه كان فى حاجة الى مالهم ومشروعاتهم 
وقد ص الأستاذ بارون تاريخهم بقوله : 

« وعلى مر الزمن تحولوا الى طبقة من « المرابين الملكيين » الذين كانت 
وظيفتهم الأساسية توفير الاعتمادات المالية للمشروعات السياسية 
والاقتصادية على حد سواء وبعد آن جمعوا ثروة طاثلة نتيجة لفرضهم غائدة. 
عالية عل ما قدموه من قروض آجبروا على أن یردوها بشکل آو آخر لصالح 
الحزانة الملكية _ والواقع آن طول أمد رفاهية كثير من الآسر اليهودية وفخامة 
مساكنهم وثيابهم وتأثيرهم فى الشئون العامة أعمى حتى المراقبين المتمرسين 
عن الأخطار الجسيمة الكامتة من الكراحية المتزايدة فى قلوب المايئين من 
جەيع الطبقات ومن اعتماد اليهود الكلى على حماية أسيادهم الملكيين ٠٠‏ 
فتحولت همسات السخط الى ثورات غضب عنيفة بلغت ذروتها فى ثورات 
سنة ۱۱۹١/۱۱۸١‏ تلك التى آنذرت بالماأساة النهاثية أعنى طرد اليهود من., 
انجلترا سنة ۰ وهکذا قان الفترة بين ما حققه اليهود الانجليز من 
ازدهار صاروخی وبین تدھورھم العاجل لم تتعد قرنین وربع قرن (۹٦۱۰ہ۔‏ 
٠١‏ ) وقد أبرز هذا بجلاء العوامل الأساسية *التى شكلت مصاثر كل. 
اليهود الغربيين فى النصف الأول العصيب من الألف سنة الثانية )١۷(‏ ء 

وقفی هذا الخال الانجليزى دروس مفيدة ذلك لأنه يستند الى وثائى 
دونت بعناية فائقة بالمقارنة الى تاريخ الجماعات اليهودية فى القارة. 
الأوربية ‏ والدرس الأساسى الذى نستمده هو أن نفوذ اليهود الاجتماعى 
والاقتصادی لم یتناسب بحال وآعدادهم القليلة حيث يتضح أن عدد النهود 
فی انجلترا فی آی وقت قبل طردهم منها سنة ۱٠۲۹۰‏ لم يتجاوز 
۰ فرد » ۰ 

وقد لعبت هذه الجماعة اليهودية البالغة الصغر فى انجلترا العصور 
الوسطى دورا قیادیا . فی کیان البلاد الاقتصادى أكثر. يمراحل مما فعلته 


(م) وذلك طيقا للاحصاثية التی آوردها جوزیف جاکویر فى كتابه 


he Jews of Angevin Êngland‏ اقاثمة على آسماء الأسر اليهودية المسجلة. 


ووثائثق آخری ۰ 
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نظيرتها فى بولندة _ ومع ذلك فخلافا لبولندة ‏ لم يمكنها الاعتماد عل 
شبكة المدن اليهودية الصخرة لتوقر لها قاعدة كبيرة من الحرفيين المتواضعين 
وكذا آبتاء الطبقة الوسطى الدنيا من الصناع والعمال وساتقى العربات 
وأصحاب المانات ‏ حيث لم يكن جماعة اليهود فى انجلترا جذور فى 
الشعب ‏ وعلى آساس هذه القضية الحيوية كان ما حدث فى انجاترا فى 
عهد أسرة انجو صورة مصغرة لا حدث من تطورات فى القارة الغريية ققد 
واجه يهود فرنسا وألانيا المأزق نفسه : أجل كان بتاؤهم الطبقى غر 
متوازن وغير مستقر الآمر الذى آدى في كل مكان الى تعاقب الآحدات المأساوية 
نفسها حيث تبداً دائما القصة الكئيبة بشهر عسل ثم تنتهى بالطلاق وسفك 
الدماء - بمعنى آن اليهود يلقون فى آول الأمر الترحيب والتدليل فتصدر 
لهم مراسيم خاصة وتغدق عليهم الامتيازات ومختلف آنواع الرعاية فهم 
أشخاص مقبولون ۵۵ا ۴6۲50۱48 مسل خیمیائی البلاد الذى اعتقد 
أهل العصور الوسطى آنه يستطيع تحويل المعادن الى ذهب لأنهم وحدهم 
يبلكون سر المحافظة على حسن ادارة اقتصاد البلاد ‏ وفى ذلك يقول 
سيسل روث : « فى العصور الظلمة كانت تجااة أوربا الغربية فى أيدى 
البهود على نطاق واسع ودون استشناء تجارة الرقيق وبالاحظ أن السحجلات 
الكارولنحية تستخدم [فظ بهودی ولفظ تاجر باعتبارھہا اص طلاحن 
مترادفين تقريبا ٠ )٤(‏ ولكن مع نمو الطبقة التجارية المحلية ( القومية ) 
أصبح اليهود شيا فشيئا مبعدين لا عن المهن المنتجة فقط بل أيضا عن 
أشكال التجارة التقليدية ولم يبق لهم فعلا سوى عملية اقراض الال مقابل 
ربع ٠١ )١(‏ وامتص اليهود مال البلاد الحر وآجبروا بين حين وآخر على رده 
خرانة الدولة (1) - وهكذا ثبت وجود شخصية شايلوك قبل عصر 
شکسبیر بزمن طویل ۰ 

وقى آيام شهر العسل كان شارلان قد أرسل سفارة تاريخية فى 
سنة ۷ الى هارون الرشید فی بخداد کی يعقد معه معاهدة صداقة _ 
وتالفت البعثة من يهودی يدعی اسحاق ونبیلین مسیحیین ‏ ثم جاءت الاقمة 
المرة سنة ۱۲١١‏ حين طرد فيليب لو بل اليهود من مملكة فرنسا - ورغم 
آنه سمح فيما بعد للبعض بإلعودة الا آنهم لقوا اضطهادا آكبر وبتهاية 
القرن انقرضت فعلا جماعة اليهود الفرنسيين () ٠‏ 

٣‏ واذا انتقلنا الى اليهود الألمان فان أول حقيقة نلاحظها هى أنه 
ليس لدينا تاريخ علمى شامل لليهود الألمان ٠٠١‏ أجل ان السجل اليهودى 


() ان الجماعة اليهودية المديثة فى فرنسا والجلترا - أسسها اللاجثون اليهرد 
الذين قروا من محاكم التفتيش الأسبانية فى القرتين السادس عشر والسابم عشر 
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Germania Judaica‏ هو مجرد مرجع جيد للمصادر التار يخية التی تلقی 
ضوء! عل جماعات خاصة حتى سنة ۱۲۴۸ (۷) انه ضوء معتم ولكنه على 
الأقل يوضح التوزيع الاقليمى لجماعات اليهود الغربيين فى ألانيا فى الفترة 
:الحاسمة حن كانت هجرة اليهود الخزر الى بولندة تقترب من وججها ۰ 
ويذكر سجل من آقدم سجلات جماعة اليهود الغربيين فى الانيا 
شخصا بدعی کالو نیموس u8ا0صرمه‌لهK‏ هاجر فی ستة ٩۰٩‏ مع آقاربه 
من لوكا فى ايطاليا الى ماينز ١٠٠١ءره٥‏ وحوالى الوقت نفسه نسمع عن 
يهود فی سبارز Spires‏ وورمزر Worms‏ م رعد ذلك بفترة نسمع 
عنهم فی آماکن آخری فی تریف ومتز وستراسپورج وکولون وکلها تقع 
فى شريط ضيق فى الألزاس وعلى طول وادى الراين وقد زاره الرحالة 
البهودى بنيامين من بلدة تطيلة الواقعة فى شمال اسبانيا ( الفصل الثانى 
قسم ۸ ) فى منتصف القرن الثافى عشر وكتب يقول : 


« هناك فى تلك المئن اسراثیلیون کثیرون : رجال حکماء وآثریاء » (۷) 
ولکن تری کم کان هؤلاء الکثبرون ؟ الواقع آن عددھم کان قلیلا جدا کہا 
سنری ۰ 

وغى فترة سابقة عاش فی ماینز حاخام يدعی جيرشوم بن يهودا 
( حوالی ٠١١١ _ ٠‏ ) أكسبه علمه الواسع لقب « منار الشتات » وكذا 
منصب الرئيس الروحى للجماعة الفرنسية وجماعة الراين الألمانية ٠٠‏ وقى 
تاریخ ما حوالی سنه ۰ عقد جرشوم مجلسا حبرا فی ورمز آصدر 
مراسيم مختلفة يما فيها مرسوم حرم تعدد الزوجات ( وكان هذا التحريم 
معطلا منذ زمن طويل ) وآضيف الى هذه المراسيم ملحق نص على آنه « فى 
حالة الضرورة بمكن الغاء أى قانون اذا قرر ذلك مجلس مؤلف من ماثة 
مندوب یمثلون برجندی ونورماندی وفر سا ومدن ماینز وسبیرز وورمز » 
وبلاحظ آنه فى وثائق حبرية أخرى ترجع الى انفترة نفسها لم يرد فيها 
ذکر مدن آخری غير هذه المدن الثلاث وعل ذلك لا سىعنا الا آن نستنتج 
أن المحتمعات اليهودية الآخرى فی آراضی الراين | کانٹت فی مستهل القرن 
الحادى عشر لا تزال ضئيلة الآهمية بحبث لا تستحق الذكر (۸) ٠‏ 


وبنهاية القرن نفسه نجت الجماعات اليهودية فى آلانيا بشق الأنفس 
من ابادة كاملة قی أثتاء انفجار غضب الجماهر الذى صااحب الحروب 
الصليبية الأولى سنة ٠١۹١‏ وقد صور ف ٠‏ باركر 846١‏ عقلية الصليبى 
يأسلوب مشير قلما نجده فى أعمدة دائرة المعارفق البريطانية ( : 

« ريما ذبح ( الصليبى ).الجميع .حتى خاض. فى الدم الى كاحله فاذإ 
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حل الليل ركع باكيا من الفرح آمام مذبح الآثار المقدسة ‏ ألم يكن أحمر 
اللون من معضرة خمر المولى ؟ » ٠‏ 

لقد وقع يهود أراضى الراين فريسة فى تلك المعصرة التى كادت 
تعصرهم حتى الموت وعلاوة على ذلك أصابهم نمط مختلف من الهيستريا 
الجماعية : قل هو توق رهيب للاستشهاد _ وطبقا لما ذكره الحو العبرى 
سلیمان بارسیمون الذی اشتهر بصدق روایته  )۱۰(‏ حدث آن واجه یهود 
مابتز الحيار بين التعميد آو الموت عل بد الجماهير فرأوا أن بكونوا قدوة 
للحماعات الآخرى وقرروا الانتحار الجماعى » )١(‏ ۰ 

واذ حاكوا على نطاق واسع استعداد ايراهيم للتضحية بابنه اسحاق 
(اسماعيل) فقد قام الآباء بذبع أطفالهم والأزواج بذبع زوجاتهم وقد جرت 
هذه الأعمال التى يعجز القلم عن وصف بشاعتها وبطولتها وفقا لشعائر 
الذبح وبسكاكين قربانية تم شحذها طبقا للشريعة اليهودية _ وأحيانا كان 
القادة .الحكماء الذين يشرفون على الضحية الجماعية آخر من يفارق الحياة 
وبايديهم حم أنفسهم _ والواقع آنه قى حالة الهيستريا الجماعية التى 
طهر تها حرارة الاستشهاد فى سبيل الدين وعوضها التوقع الأكيد لثواب 
السماء لم يكن أمام المرء ما يهمه سوى وضع نهاية لمحياته قبل أن يقع فريسة 
فى آيدى الأعداء الذين لا يعرقون الصفع وقبل أن يواجه البديل الذى 
لا مفر منه وهو اما الموت على بد العدو آو التحول الى المسيحية ˆ 

واذا انتقلتا من الاحصاثيات الدموية الى الاحصائثيات المتزنة العادية 
فاننا نحصل على فكرة عامة عن حجم الجماعات اليهودية فى ألانيا حيث 
تتفق المصادر العبرية على آن عدد الضحايا فى مديتة ورمز بلغ ثمائمائة 
( عن طريق القتل آو !لانتحار ) وتراوح فى مدينة ماينز بين تسعمائة ولف 
وئلثماثة وبطبيعة الال لابد آنه كان هناله كثرون قضلوا التعميد على 
الموت ولكن المصادر لا توضح عدد من بقوا على قید الحياة كما أنه من العسير 
التأكد من آن تلك المصادر لم ثيالغ فی عدد الشهداء ومهما يکن من شىء 
فان الأستاذ بارون يستنتج من تقديراته بآن المجمع الكلى لليهود فى كل 
من المجتمعيل ( ورمز ومايتز ). لم يزد بالكاد عن الأعداد الواردة متا عن 
الموتی وحدهم » (۱۲) آی آن عدد من بقوا على قيد المحياة فى ورمز آو فى 
ماينز لم يتجاوز مثات قليلة فى كل منهما - ومع ذلك فان هاتين المدينتين 
لل جحانب مدينة سبارز دوصفها المدينة الغالغة _ كانت المدن الوحسښدة 
الهامة بحيث ورد ذكرها فى مرسوم الحاخام جيرشوم سالف الذكر ٠‏ 

وهكذ! صورت لنا تلك المصادر أن المجتمم الیهودیى فى آراض .الراين 
الألمانية كان صخر العدد حتى قيل الحرب الصليبية الأولى ثم انكمش هذا 


( القبيلة الثالثة عشرة ) - ١١١‏ 
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العدد الى نسب اقل نتيجة لا مر به من مآس فى معصرة السيد الاقطاعى _ 
أما فى شرق نهر الراين فى وسط ألانيا وشمالها فلم تكن هناك بعد آية 
مجتمعات يهودية وظل الحال على هذا المنوال لفترة طويلة - وجدير بالدذكر 
أن الرآى التقليدى للمؤرخين اليهود القائل بآن المرب الصليبية الأول سنة 
٠‏ جرفت آمامها كالكنسة اليهود الآلمان فى هحرة جماعية الى بولندة _ 
انما حو مجرد أسطورة أو قل آنه فرضية ابتدعت لغرض محدد ذلك لأن 
هؤلاء المؤرخين وقد عرفوا القليل عن تاريخ الحزر لم يجدوا سبيلا آخر يعللون 
به كيف ظهر وتمر كز فى آوربا الشرقية ذلك المجتمع اليهودى الذى لم يسبق 
له نظير ومع ذلك لم ترد آبة اشارة فى المصادر المعاصرة لأية هجرة كبارة 
أو صغارة من آراضى الرابن نحو الشرق داخل الانيا ناهيك الى بولندة 
البعبدة ٠‏ 


ومکذا یقول سیمون دوبتوف 0۷ططن0 0۸ص8 وھو آحد مؤرخی 
الجماعات اليهودية المسحوقة خلال المرب الصليبية الأول والحروب الصليبية 
الى الزحف نحو الشرق الآسيوى دغعت فى الوقت نفسه الجماهير اليهودية 
الى شرق آوربا )١١(‏ _ ولكنه بعد أسطر قليلة من هذه العبارة يعترف بأنه 
« ليس لدينا معلومات دقيقة عن ظروف هذه الهجرة التى كانت بالغفة 
الأهمية للتاريخ اليهودى )١١(‏ » ولكن لدينا معلومات وفيرة عما فعلته هذه 
الجماعات اليهودية المسحوقة خلال الحرب الصايبية الآولى والحروب الصليبية 
التالية فقد مات البعض بأید هم آنفسهم _ دحاول البخض الآخر المقاومة فكان 
مآلهم الاعدام _ آما أولئك الذين بقوا على قيد الحياة فانهم يدينون بحسن 
حظهم هذا الى أنهم لقوا مأوى طيلة الأزمنة اما فى قلعة الأسقف المحصينة 
أو فى قلعة الماكم 8۲84۷١‏ بوصفه من الناحية النظرية على الأقل - 
مسئولا قانونا عن حمايتهم وكثيرا ما كان هذا الاجراء غير كاف للحيلولة 
دون وقوعهم فريسة مذبحة ما ولكن من بقوا على قيد الحياة بعد رحيل حشىود 
الصليبيين حرصوا على العودة الى بيوتهم التى هبت والى معابدهم لييدءوا 
حیاتهم من جدید ۰ 


ونقابل هذا النمط مرارا وتكرارا فى المحوليات : فى تريف وميتز وفى 
أماكن كثيرة آخرى ٠‏ وبقيام المرب الصليبية الثانية وما تلاها من حروب 
صلييية » أصبح هذا الأمر يكاد يكون روتيئيا ففى بداية الدعوة المبرة 
لحروب صليبية جديدة هرب کشر من يهود مايئز وورمز وسبرز 
وستراسبورج وورزبرج وغيرها من المدن ‏ الى القلاع المإجاورة تاركين 
وراءهم کتیهم ومقتنياتهم الثميتة فى حراسة مواطنين ودودین  )۱١(‏ ومن 
المصادر الرئيسية » کتاب الذكرى » لمۇلفە اقرایم بار عقوب الذي كان هو 
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نفسه وهو فى الثالثة عش ة من عمره بين اللاجئين الوافدين من كولون الى 
قلعة ولکنبرج )۱١(‏ - ویذکر سليمان بارسيمون آنه فى خلال الحرب 
الصليبية الثانية لقى من بقوا على قيد الحياة من يهود ماينز حماية فى سبيرز 
تم عادوا لبلدهم الأرلى وينوا معبدا (۱۷) هذه هى الفكرة المهيمنة المتكررة 
Leitmotif‏ فى الحوليات ولتكرر مرة آخرى آنه لم ترد فيها كلمة واحدة 
عن مجتمعات بهودية حهاجرت نحو شرق ألانيا الذى كان على حد قول 
الأستاذ ميزس 58ع لا يزال نطيفا من اليهمود Judenren‏ 
وقدر له أن يبقى كذلك لفترة طويلة ٠‏ 

٤‏ _ کان القرن الثالثت عشر فترة ابلال جزئی ٠‏ قنسمع لآول مرة 
عن يهود فى آقاليم مجاورة لأراضى الراين : فی بلاتینیت (٣۱۲۲م)‏ وقریبورج 
( ۱۲۳۰ ) وآولم ( ۱۲٤١۳‏ ) ومیدلبرج ( ۱۲۵۵ ) ۰۰ الخ (۱۹) ولکنها 
كانت مهلة راحة قصيرة فحسب حيث جلب القرن الرابع عشر كوارث 
جديدة لليهود الفرنسيين ‏ الألان ٠‏ 


وكانت النكبة الأرلل هى طرد جميع اليهود من أراض اللك فيلبب 
لو بل حيث كانت فر نسا تعانى أزمة اقتصادية وما كان برافقها عادة من 
تخفيض العملة واضطراب اجتماعى ‏ وحاول فيليب علاج هذه الأزمة 
بالآاسلوب العتاد ألا وهو اثقال كاهل اليهود ففرض عليهم دقع مائة آلف 
جنیه قیی سنة ۱۲۹۲ و٥۲۱‏ آلف جنیه في سنوات ۱۲۹۰۵ ۰ ۱۲۹۹ ۰ ۱۲۰۲ء 
٠‏ ثم قرر أن يعالج مشكلته الاقتصادية علاجا جذريا فوقع فى ۲١‏ يونية 
ستة ٠۳١١‏ أمرا سرا بالقبض عل اليهود فى مملكته فى بوم معي وصادر 
آملاکهم وطردحس من البلاد ‏ وتمت عملية القبض بوم ۲ بوئیة كما فد 
الطرد بعد ذلك بأسابيع قليلة وهاجر اللاجئون الى اقليم فى قرنسا خارج 
الجزء الحاضع لساطان الملك فيليب ‏ هاجروا الى بروفائس وبرجندى 
واكويتش وال اقطاعیات قليلة آخري ولكن طبقا لا كتبه الأستاذ ميزس 
Mieses‏ « ليست هتاك على الاطلاق سجلات تاريخية تدل على أن 
عدد اليهود إلألان زاد نشيجة )ا عانته الجماعة اليهودية في فرنسا فى فترة 
ايادتها الحاسمة ولم يذكر قط آى مؤرخ أن اليهود القرنسيين ساروا عبر 
الانيا الى بولتدة سواء فى تلك المناسية آو فى آى وقت آخر ۰ 
وفی عهد خلفاء فیلیب کانت هتالد استدعاءات جزثية للبهود فى سنة 
۵٥‏ و ۵٥۰١‏ ولکن هذه لم تصلح ما أصابهم من ضرر آو تحول دون 
تفجر اضطهاد المبماهير لهم _ وبحلول نهااية القرن الرابع عشر كانت 
فرنسا ‏ مشلها مثل انجلترا _ نظيفة من اليهود فعلا ارال ٠‏ 


..٠#‏ وكان الطاعون الأسود النكية الثانية لهذا القرن امشترم فقضى 
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فى الفترة بي سدة ۸ و ٠٣٠۰١‏ علي لت سکان آوربا بل على ٿلنین قى 
بعض اقاليمها تسلل هذا الطاعون الى وربا من شرق آسیا عن طریق 
تر کستان وکان انتشاره فی أوربا وما آنزله بها رمزا على حماقة الانسان 
أو قل عل جنونه ذلك آن قائدا تتاریا پدعی جانبج e8‏ ندل حاصر فی 
سنة ۱١١۷‏ مدينة کافا گ٤‏ ( اسمھا الال فیودوسیا ) فی القرم 
وكالت وقتئذ ميناء لتجار جنوه وتفشى الطاعون فى جيشه بدرجة دفعته 
الى أن يقذف با منجنيق الضحايا المصابين الى المدينة فاتتقلت. عدوى المرغن 
الى هلها وحملت السفينة الجنو ية الفشران وبراغيثها القاتلة غربا ال موائیء 
المحر المتوسط ومنها انتشرت الى داخل البلاد ٠‏ 

ولم يكن من المغروض للبكتريا المسببة للمرض آن تميز بين مختلف 
الديانات ولكن يبدو أن اليهود لقوا معاملة خاضة فيعد آن وجه اليهم الاتهام 
فی وقت سابق آنهم طبقا لشعاٹرهم ذبحوا الأطفال المسيحيين - اتهموا الآن 
بانهم سمموا الآبار لينتشر الطاعون الاسود وانتشرت هذه الاسطورة 
بسرعة فاقت سرعة الفثران وكانت النتيجة حرق اليهود جملة فى ساثر 
أنحاء آوريا - ومرة أخرى أصبح الانتحار عن طريق التضحية المشتركة 
بالذات وسيلة شائعة بين اليهود هربا من المرق وهم آحياء ٠‏ 

ولم يصل عدد سکان آوربا الذين علك منهم ما لا يقل عن عشرهم 
الى مستوى ما كان علية قبل الطاعون حتى القرن السادسعشر آما عن 
سكانها اليهود الذين تعرضوا لهجوم ثناثى من الفئثران ومن الانسان فلم 
ينج منهم سوى جزء ضثيل وعلى حد ما كتبه الآستاذ كوتشارا Kutschera‏ 
فى مؤلفه عن الخزر الصادر فى فينا'سنة ٠١١١‏ 

لقد انتقمت الجماھر منھہ لا نزل بها من ضربات القدر القاسسية 
وهاجمت بعتف من لم يصبهم الطاعون وأعملت فيهم الحديد والنار فلها زالت 
الأوبئة كانت الانيا على حد قول. المؤرخين المعاصرين خالية فعلا من اليهود 
الأمر الذى يدفعنا الى آن نستنتج أنه .فى الانيا ذاتها لم يستطع اليهود 
آن يزدهروا ولم يمكنهم قط أن يقيموا جاليات كبيرة وكثيفة ٠‏ كيف اذن فى 
ضوء هذه الظروف يمكن لهم أن. يضعوا فی بولندة آسس جمهور ,ضخم 
شديد الكثافة حتى أن عدده اليوم ( سنة ۱۹٠۹‏ ) يفوق عدد النهود فى 
الانيا بنسبة عشرة الى واحد ؟ » الحق آنه من الصسعب فهم كيف سادت 
الفكرة القائلة بآن اليهود الشزقيين؛ يمغلون مهاجرين من الغرب وخاصتة 
من الانيا )۲١(‏ ء 

ومع ذلك فان المؤرخين كرا ما يرجعون نشاة اليهود الشرقيين ( آى 
الیهود فی شرق اور با )۰ال حادثین من عمل اله deus ex machina.‏ 
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أولهماأً المرب الصليبية الأولى وثانييما الطاعون الاسود - وكما هو الحال 
فى الحروب الصليبية ليس هناك أدنى دليل يشير الى هذا الحروج الخيالى 
بل على العكس هناك دلائل على آن آمل اليهود الوحيد فى البقاء أيام حذا 
الحدث شأنهم فى الحدتث السابق هو فى أن يتماسكوا معا وأن يبحثوا 
عن مأوی فى مكان حصين أو فى بيئة أقل عداء فى منطقة مجاورة - وجدير 
بالد كر آن هناك حالة مجرة واحدة فى فترة الطاعون الأسود ذكرها الأستاذ 
میس e53‏ فیقول ان هود بلدة سپیرز ام8 فرارا مما لاقوه 
من اضطهاد ججأوا الى هيدلبرج الواقعة على بعد عشرة أميال ٠‏ 


وعد أن أبيدت فعلا الجماعات اليهودية العريقة فی فرنسا والانسا 
على آثر الطاعون السود بقى غرب أوربا نظيفا من اليهود لمدة قرنين فيما عدا 
مناطق قليلة محصورة _ وذلك باستثناء أسبانيا _ والواقع آن الذين 
اسسوا الجماعات البهودية الحديثة فى كل من فرنسا وانجلترا وهولتدا فى 
القر نن السادس عشر والسايع عشر هم سلالة مختلفة تماما من اليهود - 
هم يهود آسبانیا ( السفرديم ) فقد أجبروا على الفرار منها بعد آن أقامو! 
بها مدة تزيد على ألف سنة ‏ بيد آن تاريخهم وكذا تاريخ اليهود الأور بی 
الحديثين يقعان خارج نطاق هذا الكتاب ٠‏ 

ويمكننا أن ننتهى الى القول عن ثقة بأن الفكرة التقليدية القائلة 
بخروج جماعى لليهود الخربيين من آراضى الراين عبر آلمانيا الى بولندة قكرة 
۷ يمكن الدفاع عنها تاريخيا فهى تتعارض مع ضآلة حجم جماعات الراين 
ونفورها من التغرع خارج وادى الراين نحو الشرق وسلوكها النمطى الثابت 
فى المحن وعدم ورود اشارة فى الحوليات المعاصرة الى حركات هجرة س 
وقضلا عن ذلك كله فان علم اللغة يوفر لنا دليلا يؤيد هذا الرآى سوف 
نعالجه فى الفصل السابع من هذا الكتاب ٠‏ 
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التيارات المتقاطعة 


١‏ استنادا الى الأدلة التى جاءت قى الفصل السابق يمكن للمرء أن 
يدرك فى سهولة ويسر لاذا اتفق المؤرخون البولنديون - وهم رعم كل 
شیء -. قرب من غيرهم الى المصادر - على آنه فى الأزمنة الخابرة كانت 
نشاة معظم السكان اليهود أصلا فى بلاد الحزر )١(‏ بل قد يميل البعض 
الى أن يبالغ فى هته الدعوى على غرار الأستاذ كوتشيا بالزعم بأن 
اليهود الشرقيين ( يهود شرق أوربا ) كانوا ماثة فى الائة من أصل خزرى 
وهو ادعاء قد يمكن الدفاع عنه لو أن الجماعة الفرانكو ‏ راينيه 
المنحوسة كانت الصنو الوحيد الذى يبحث عن أصله ولكن فى أواخر 
العصور الوسطى تصبح الأمور أكثر تعقيدا بقيام وسقوط المستوطنات 
اليهودية فى ساثر أنحاء مملكة النمسا والمجر والبلقان وهكذا لم يقتصر 
وجود عدد كبير من السكان اليهود على فيينا وبراغ وحدهما بل كان هناك 
ما لا يقل عن خمسة أماكن تعرف باسم «قرية اليهود» Judendrof‏ 
فی منطقة حبال الآلب الكورنثية علاوة على مدن هرد Judendurgs‏ 
وولايات وة Judenstadts‏ فی جبال ستاریا styria‏ 
وبنهاية القرن الحامس عشر طرد اليهود من كلا الاقليمين ورحلوا الى ايطاليا 
وبولندة والمحجر - ولکن تری من آی بلدا نشاآوا أصلا ؟ قينا لم نشوا 
فى الغرب - يقول الأستاذ ميزس كلظ فى بحثه الشامل عن 
هذه الجماعات المتناثرة : 


« نجد فى الشرق - خلال ذروة العصور الوسطى . سلسلة من 
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المستوطنات تمتد من بافاريا الى فارس والقوقاز وأسيا الصغرى وبيزنطة 
( ولكن ) الى الغرب من بافاريا هناك ثغرة على طول ألمانيا كلها ٠٠‏ آما عن 
هجرة اليهود الى الأقاليم الالبية فاننا لا نعرف كيف حدثت ولكن الآمر 
الذى لا شك فيه أن المتابع الثلاثة الكبيرة لليهود فى الأزمنة القذيمة قد 
قامت بدورها وهذه المنابح ھی ايطاليا وبيزنطة وفارس * 

و يلاحل أن الحلقة المفقودة فى هذا السرد هى مرة أخرى بلاد الجزر 
التى كانت كما رأينا من قبل بمثابة الوعاء ومحط الانتقال لليهود 
والمهاجرين من بيزنطة ومن بلاد الخلافة _ وكان للأستاذ ميزس الفضل 
الكببر فى دحض الاسطورة القائلة بأن اليهود الشرقيين ( شرق أورها ) 
جاءوا أصلا من بلاد الراين ‏ لكنه لم يعرف هو أآيضا سوى القدر الضئيل 
من تاريخ الخزر ولم يدرك أمميته الديموجرافية ومع ذلك قد يكون محقا 
فی رآیه بوجود عتصر ايطالى بين المهاجرين اليهود الى النمسا حيت لم 
تائن ايطاليا شبه مشبعة فحسب بليهود منذ العصور الرومانية بل تلقت 
أيضا ‏ مثل ما حدث لبلاد الخزر _ نصيبها من المهاجرين الوافدين من 
بيزنطة وهكذا نجد جدولا هزيلا يسيل الى وربا الشرقية من اليهسود 
« الأصليين » المنحدرين من أصل سامى ‏ ولكنه لم يكن سوى مجزى هزيل 
حيث لم يرد في السجلات أى نبا عن هجرة كبيرة لليهود الأيطاليين الى 
النمسا على حين هناك أدلة كثيرة على همجرة عكسية لليهود الى ايطاليا بعد 
أن اليهرد كانوا قد رحلوا الى بولتدة كما رحلت جماعات البيوريتان عل 
تفاصيل من هذا النوع من شأنها أن تعتم الصورة وتجعل المرء يتمنى لو 
أن اليهود كانوا قد رحلوا الى بولتدہ کما رحلت جماعات البيوريتان عل 
السفينة ماى فلور الى القارة الأمريكية الجديدة ومعهم كافة المستندات 
مصانة ومرتبة ٠‏ 

الا آن الحطوط العريضة لعملية الهجرة يمكن مح ذلك تمييزها 
والأرجح آن المستوطنات الالبية كانت فروعا لهجسرة خزنرية -عامة الى 
دو لنده استمرت عدة. قرون وسلکت طرقا مختلفة عبر أو كرانيا والاقاليم 
السلافية شمال المجر وريما أيضا عبر البلقان - رهناك أسطورة رومانيبة 
تتحدث عن غارة ( تاربخها غير معروف ) شنها يهود .مسلخون عل أذلك 
البلسد ٠.)١(‏ 

۲ وتاك أسطورة آخرى ‏ غريية جدا تتصل بتاریخ اليهود 
النمساويين أطلقيا احوليون المسيحيون فى العصور الوسطى ثم أحياها 
بجدية تامة مؤرخون حديثون فى أوائل القرن الثامن عشر - وتقول 
الأسطورة انه فى العصور السابقة للمسيحية كان يحكم الاقاليم النمساوية 
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سلسلة من الأمراء اليهود _ وتتضمن الحولية النمساوية التى صنفها 
کأتب بهوزدی فی عهد البرت النالت ( ۱۴۰ ۱۳۹۰ ) قائمه پاسماء 
ما لا بقل عن ۲۲ أمیرا يهوديا يقال نهم تولوا الحكم على التوالى - ولا تقتصر 
القائمة على ذكر أسمائهم المزعومة والتى ليعضها رنين آسماء أبناء اقلم 
جبال الأورال وجبال التاى على نحو واضح ولكنها تذكر أيضا مدة حكم 
كل منهم واكان الذى دفن فيه فمثلا تقول ان « ستان » حكم ٤٥‏ سنة وأنه 
دفن فی ستونتور فی فیینا ‏ وآن « زیبان » حکم ٤‏ سنة وانه دفن فی 
تولن ولم جرا » وتشمل القائمة أسماء مثل لابتون ومعالون ورابشان 
ورابون وافرا وسامك ٠٠۰‏ الج وبعد هؤلاء اليهود تول الحكم خمسة آمراء 
وثنيين م تبعهم حکام مسيحیون وتکرر ذکر الأمسطورة - مع بعض 
التعديلات - فى كتب التاريخ اللاتينية عن النمسا والتى كتبها هنريكس 
>iد‏ تج Henricus GupdelfinğUSs‏ فى سنة ٤‏ وکتبرون 
غره کان آخرهم آنسلمس شرام صە۲طم؟ وuاساەیسھ‏ الذی کتب 
حوليته عن النمسا فى سنة ۱۷١۲‏ ويبدو آنه لل يؤمن بصدق 
الأسطورة )٤(‏ - 


تری کیف. شات هذه القصة الغريبة ؟ فلنستمع مرة أخرى الى 
ما يقوله الأستاذ ميزس الواقع ان مجرد ان هذه الأسطورة بالذات 
استطاعت. آن تنتشر وأن تكافع للبقاء عبر قرون عديدة انما يدل على أنه 
فی أعماق الشعور القومى للنمسا القديمة رسخت ذکریات غامضة عن 
الوجود الیهودی فى أراضی أعالى الدانوب فى سالف الآیام ٠‏ ترى من 
بعرف عما اذا کانت الو جات ٠‏ العارمة التى إنطلاقت من أملاك الخزر. فى 
شرق وریا قد اندفعت يوما ما الى التلال الواقعة عند سفح جبال الألب . 
الأمر 'الذى قد يفسر المسحة التورانية لأسماء هؤلاء الأمراء أجل ان 
أحادیث مۆرحى الحوليات فی العصور الوسطى پمکن آن تار صدی عاما 
وذلك فقط اذا أيدتها ذكريات جماعية مهما كانت غامضة () 


ويميل الأستاذ ميزس كما ذكر من قبل الى التقليل من نصيب الخزر 


.فى التاريخ اليهودى ولكنه رغم ذلك اكتشف النظرية المعقولة الوحيدة. التي 


استطاعٹث تفسير أصل الأسطورة المستمرة = بل قد پجازف المرء ء ويکون 
إكثر تحديدا نوعا ما ذلك أنه دة تزيد على نصف قرن حتى سنة ١ه‏ 
کانت النبسا-حتى نهر انز غربا تحت السيطرة ة. المجرية وكان. المجريون 
قد.. و صلوا الى بلدهم: الحدید سنة 1 مع .ثیبائل الکایاں ب الجزر التي 
سيداوت. بنفوذجا. عل الامة ى ولج يكن المجريون فى ذلك الوقت.قد ,تجحرلو 
الى المسيجية ( تم هذا التحول بعد مرور قرن أي .سئة ٠.‏ ۰ م ) وکانت 
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البهودية الحزرية ھی الديانة الوحدانية المألوفة لهم وحدها ‏ وريما کان 
بينهم رئيس قبيلة أو أكثر طبقوا يهودية من نوع ردیء - ونذكر آن مؤرج 
الحوليات البيزنطى جون سيناموس أشار الى وجود جنود يهود يحاربون 
فى الجيش المجرى ز 'نظر الفصل الحامس قسم ۲ ) وهكذا ريما كان هتاك 
أسأس ما للأسطورة وخاصة اذا تذكر نا آن المجريين كانوا لا يزالون يعتبرون 
في فترة غاراتهم الوحشية - انهم بلاء أوربا . وكان الخضوع لحكمهم 
اخثیارا قاسیا بل جرحا دامیا ما کان للتمساوپين أن ينسوه - كل ذلك 
ينسجم تماما مع الأسطورة ٠‏ 


٣‏ _ وهناك دليل آخر ضد الزعم بأن اليهود الشرقيين أصلهسم 
فرانكو - راينى ويتلخص هذا الدليل فى تركيب اللغة الييدش طكنكل۲1 
وهي اللغة السائعة بين اليهود ونطقها ملايين معهم قبل المحرقة ( الإبادة 
الكاملة ) ولا تزال تستخدم بين الآقليات التقليدية فى الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة ٠‏ 

واللغة الييدش حى مزيج غريب من العبرية وألانية العصور الوسطى 
والسلافية وعناصر أخرى ‏ تكتب بالأحرف العبسرية - وضى الآن فى 
طريقها الى الزوال وآصبحت موضوعا لأیحاث أكاديمية فی الولايات المتحدة 
واسرائيل ولکنها بقيت الى شطر لا يستهان به من القرن العشرين تعتبر 
فى نظر اللغويين مجرد لغة غريية تكاد لا تستحق دراسة حدية ‏ وعلى 
حد قول الأستاذ ص ۰ سمت : د لم يعر العلماء لغة الييدش اهتماما يذكر 
وبصرف النظر عن مقالات قليلة نشرت فى المجلات فان ول دراسة علمية 
هذه اللغة جاءعت عل يد الأستاذ میزس فى مولفه « انحو التاريخى » الذى 
نشر سنه ۱۹۲۶١‏ ومما له مغزى أن آخر طبعة للنحو التاريخى للغة 
الالمانية والتى يعالج هذه اللغة من حيث لهحاتها يقتصر عند حديشه 
عن لغة الييدش عل. انى عشر سطرا - ِ 


ولأول وحلة يبدو من انتشسار الاألفاظ الألمانية المعارة فى لغة الييدش 
أن هذا الانتشار يناقض موضوعنا الأساسى عن أصول اليهود الشرقيين . 
وسوف خرى الآن أن العكس هو الصحيح بيد أن الدليل على ذلك يتطلب 
السير فی عدة مراحل آولها البحث عن آى نوع محدد من الاهحة الالمانية 
الاقليمية دخل فی مجموع مفردات لغة الييدش ٠‏ وييدو أنه لم يعن أحك 
بهذا الموضوع عناية جدية قبل الأستاذ ميزس الذى له الفضل فى آنه 
عالچ عدا الموضوع وآنه جاء بأجابة مقتعة ويعد آن استند الى دوراسة 
مقر دات وصوتیات وت ر کیب الجمال فى لغة الييدشِ ومقارنتها باللهحات 
الالمانية الأساسية السائدة فى العصور الوسطى انتهى الى القول : لا توجد 
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فى اللغة الييدش أية مركيات لغوية مستقة من اقاليم الانيا المطلة عل 
حدود فرنسا ‏ وليست هناك فى مفردات لغة البيدش كلمة واحدة من 
يبن كل ما حوته القائمة الخاصة بالأصل الموزلى الفرانكونى 
Mosele-Franconian‏ لاألفاظ تلك القاتمة التى جمعها الأستاذ ج٠‏ أ 
Ballas : Beitrage zur kenntnis der trierschen volkssprache.‏ 
بل ان الأقاليم الوسطى فى آلمانيا الغربية حول فرانكفورت لم تسهم 
بنصيب ما قى اللغة الييدش (۷) والواقح آنه فيما يتعللى بأصول اللغة 
الييدش يمكن اسقاط لاا الغربية من حسابنا (۸). ۰ ترى هل آمىء فهم 
الرأى السائد يانه حدث وما ما أن اليهود الأثمن هاجروا من عرنسا عبر 
الراين ؟ الحق انه ينبغى مراجعة تاريخ اليهود الألمان ‏ اليهود الاشكنازى 
(اثظر القصل الثامن قسم ١‏ ) قان آخطاء التاريخ كثرا ما يصححها البحث 
اللغوى والواقع ان الرأى التقليدى القائل بأن هجرة اليهود الاشكنازى 
السابقة من قرنسا انما ينتمى الى مجموعة الأخطاء التاريخية التى تتنتظر 
التصحيح (4) ٠‏ 

م يقتیس الآستاد ميڙزس من بي أمنلة آخری من الآراء التاريخية 
الخاطئة قضية الغجر تدصر الذين كانوا يعتبرون فرعا چ من 
مصر « حتى أوضح علم اللغويات بأنهم جاءوا من الهتد » ٠ )٠١(‏ %9 

أما وقد حسم ميزس مسالة الأصل الغربى المزعوم للعنصر الألمانى 
فى اللغة البيدش فقد واصل 'حديثه ليثبت أن الأثر البارز. فيها مسو 
ما يعرف باللهجآت الفرقية الوسطى الآلمانب. التى كانت لغة الاقاليم الالبية 
فى النمسا وبافاريا حتى القرن الخامس عشر تقريبا ‏ بعبارة آخرى فان 
العنصر الألانى الذى دخل على الاغة اليهودية الهجين نشا أصللا فى 
الاق ليم الشرقية من ألانيا الملاصقة للحزام الشلاقى لأوربا الجر . 


وهكذا فان الدليل القائم على علم اللغويات يدعم السجل التاریخی 
فى رفض الفكرة الخاطئة بان أصل اليهود الشرقيين هو فرانكو راينى 
Franco-Rhenish‏ _ بيد آن هذا الدلیل السلبی لا پجيب على السؤال 
الطروح وهو كيف ان لهجة ألمانية وسطى شرقية ممزوجة مع عناصر عبرية 
وسلافية أصبحت اللغة المشستركة لليهود الشرقيين الذين نفترض أنهم 
من صلل خزری ۰ 

اولمحاولة الاجابة عن هذا السؤال لابد لنا من أخذ عدة عوامل فى 
الاعثبار _ وأول حذه العوامل أن تطور لغة الييدش كان عملية طويلة 
وم ركبة يحتمل أنها بدأت فى القرن الخامس عشر ان لم يكن قبل ذلك - 
الا انها بقيت لاة طويلة لغة الكلام أو قل نوعا من اللغة المشتركة 
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Frc‏ aاعnشآولم‏ تظهر مطبوعة الا فى القرن التاسح عشر ‏ ولم یکن 
لها قبل ذلك قواعد ثابتة للنحو وكان الأمر متروكا للفرد ليدخل عليها 
آلفاظا آجنبية كما يشاء » كذلك لم يكن لها شكل ثابت لنطق ألفاظها أو 
لهجائنا - ويمكن بيان الفوضى التى شابت الهجاء بالرجوع الى القواعد 
التى جاءعت فى الدليل الیهودı Judische Volks Bibliothek all‏ 
والدی ينص عل ما پى : ج 

٠ اكتب بحيث يمكن لليهود البولنديين واللتوانيين آن يفهموك‎ _ ٣ 

۳ راع اخت لاف هجاء الكلمات المتحدة فى الصوت والختلفة 
فى المعنى (١ا) ٠‏ 


وهكذا نمت لغة الييدش عبر القرون عن طريق نوع من التوالسد 
الغير مقيد بحيث يمتص بشسدة تلك الألفاظ والجمل والتعبيرات الاصطلاحية 
التى تؤدى غرضها أحسن أداء بوصفها لغة مشتركة » بيد أن الالمان 
كانوا هم العنصر الغالب ثقافيا واجتماعيا فى بيئة بولندة العصور الوسطى 
حیث کانوا وحدھم بين سائر السكان المهاجرين أكثر نفوذا من اليهود 
اقتصاديا وتقافيا وقد رأينا منذ الأيام الأول لأسرة بياست أكهذ۴ 
وخاصة فى عهد كازيمير العظيم آن الحكام بذلوا قصارى جهدهم لجذب 
المهاجرين وتشجيعهم على أن يستعمروا البلد ويقيموا « مدنا حديثة »› 
حتی قبل ان کازیمیر وجد « بلدا من الحشب وترکھا بلدا من الحجر  »‏ 
ولكن مدن المحجر الجديدة هذه مثل كراكاو ( كراكوق ) أو لمبرج (لفوف) 
بناها المهاجرون الألان الذين عاشوا فى ظل ما سمى بقانون ماجدبرج 
آى أنهم نعموا بدرجة كبرة من الاستقلال الذاتى المحلل ويقال ان مجموع 
الآلإن الذين هاجروا الى بولنده لم يقل عن أربعة ملايين )١١(‏ فأنشأوا 
فيها طبقة متوسطة حضرية "١طا0‏ لم يكن لها وجود من قبل وعلى 
حد قول الأستاذ بولياك وهو يقارن بين هجرة الألمان وحهجر الخزر : 
لقد استورد حكام البلد هذه الجماهير من الآجانب المغامرين الذين كانوا 
هم فی شد الحاجة اليهم ويسروا لهم الاستيطان وفقا لأسلوب إلياة 
التى الفوها فى بلادهم الأصبلية : المدينة الألانية والمدينة الصغرة اليهودية 
( الاشتتل  )‏ بيد آن هذا القصل الدقيق أصبح غير واضح حين جاء 
فيما بعد يهود من الغرب واستقروا هم أيضا فى المدن وكونوا آحياء 
حخضر ية خاصة. بهم وحد (0اeط )G‏ . 
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ولم تكن الطبقة الوسطى النقفة وحدها ألانية فى غالبينها بل كذلك 
كان رجال الدبن وكان ذلكنتيجة طبيعية لاختيار بولتده العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية واتجاحها نحو الحضارة الخربية مثلهم متل رجل الدين الروس 
بعد أن تحول فالديمير الى ال عيدة الأرثوذكسية فكأن أغلبهم من البيز نطيين 
وحذت الثقافة العلمانية اذو نفسه مقتفية خطوات جارها الغربى المتمرس 
فأسست آول جامعة فی بولنده فی سنة ٠‏ فی مدينة کراکاو وکانت 
وقتئة مدينة ألمانية فى غالبيتها (*) بقول الآستاذ كوتشرا النمساوى فى ' 
شىء من الرضا : « لقد نظر الأهالى الى المستعمرين الألان فى أول الأمر 
نظرة يشو بها الشك والارتياب الا آن هؤلاء نجحوا فى توطيد أقدامهم على 
نحو مضطرد حتى انهم أدخلوا نظام التعليم الآلانى قى بولنده وراج 
البولنديون بقدرون مزايا الثقافة العليا التى جلبها الألمان اليهم وآخذوا 
يحاكون أساليبهم الاجنبية كما ولع آفراد الارستقراطية البولندية بالعادات 
الألمانية ووجدوا الجمال والمتعة فى كل ما جاء من ألمانيا » ٠ )١١(‏ 

وليست هذه العبارات متواضعة بمعنى الكلمة ولكنها صادقة فى 
جوهرها وللمرء أن يتذكر ما حظيت به الثقافة الألمانية من تقدير عظيم 
بين المغكرين الروس فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


ومن اليسير أن ندرك لاذا اصضطر المهاجرون الخزر الذين تدفقوا 
على بولنده فى العصور الوسطى - الى تعلم اللغة الألمانية ان أرادوا النجاح 
فى حياتهم ‏ أجل لا شك آنه كان لزاما على أولئك الدذين كانت لهم 
علاقات مباشرة بأهالى البلد أن يتعلموا قسطا بسيطا من اللغة البولندية 
ر أو اللتوانية أو الاوكرانية آو السلافية ) الإ أن اللغة الالمانية كانت 
الضرورة الأول فى أى اتصال مع المدن ‏ ولكن كان متاك أيضا المعبد 
اليهودى ودراسة التوراة العبربة ويمکن للمرء آن يتصور حرفيا من 
مدينة صغيرة بهودية ( اشتتل ) آو اسکافيا أو تاجر آخشاب وقد راح 
كل منهم يتكلم لخة آلمانية ركيكة مع عملائه ولغة بولندية ركيكة مع الرقيق 
الدين يعملون فى الاقطاعية الملاصقة له ثم اذا هو في بيته يمزج الكلمسات 
الأكثر تعبيرا فى هاتين اللغتين بلغته العبرية ويخلق من هذا الخلط نوعا 
من لغة خاصة مآلوفه . آما کیف صار هذا المزيج سائغا وموحد القياس 
الى الدرجة التى بلغتها فتلك مهمة عالم اللغة - ولكن يمكن على الأقل 
للمرء آن يتبين بعض عرامل اضافية يسرت العملية ٠‏ 


(م) وکان ص تلامبذها قى لقرن التالى لانشاتها نيقولا كوبرنكس الذى ادعى 
البولنديون والالان على حد سواء آنه من تى وطنهم - 
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وکما رایتا کان هناك ضا بي المهاجرين الذين وفدوا الى بولنده 
عدد معي من اليهود الأصليين “R21” Jews‏ من البلاد الالبية ومن 
بوهيميا وألانيا الشرقية ورغم آن عددهم کان قلیلا نسبیا الا آن هؤلاء 
البهود الذين تكلموا اللغة الالمانية كانوا أعلا ثقافة وعلما من الخزر تماما 
كما كان الألان الأمميرن Gentiles‏ اعلا تقافة من الایرلندیین ‏ 
وكما كان رجال الدين الكاثوليك من الألان فكذلك كان الحاخامات اليهود 
األوافدون من الغرب عاملا قويا فى اضفاء الصبغة الالمانية على الخزر الذين 
کانت بهودیتهم متقدة الحماس ولكتها كانت بداثية ولنقتبس بولياك 
مرة أخرى : 

« ان اولك الألان الذين وصلوا الى مملكة بولنده _ لتوانيا 
أثروا تآثرا كيرا على اخوانهم من الشرق ويكمن سبب انجذاب اليهود 
( الحزر ) اليهم فى اعجابهم بشقافتهم الدينية وبكفاءتهم فى التعامل مح 
المدن ذات الغالبية الألانية وكان من شآن اللغة المستخدمة فى مدرسة 
التعليم الدينى ۴۵١ ٠‏ وفى بيت الوجيه أو الرجل الثرى 
Ghevir‏ أن توّثر فى لغة الجماعة اليهودية كلها » ٠ )١٤(‏ 


وهناك رسالة كتبها آحد الآحبار فى القرن السابع عشر ورد بها 
الدعاء الحا : « تسال الله آن رملا هذا اليلد بالعرفة وان يتكلم جميسع 
اليهود اللغة الألانية » (ه٠١)‏ ء 


- وعلى نحو مميز كانت طائفة القرائين القطاع الوحيد بين اليهود 
الخزر فى بولنده الذى قاوم كلا الاغراءات الروحية والدنيوية التى 
هيأتها اللغة الألمانية - فهؤلاء القراءون هم الذين رفضوا ثعاليم الأحبار ‏ 
والشراء المادى وبالتال آم يولعوا قط بلغة الييدش وطبقا لآول إحصاء 
روسی أجری سنة ۱۸۹۷ كان هناك ۱۲۸۹١‏ من اليهمود القرائين فى 
الامبراطورية القيصرية ( التى شملت بطبيعة الحال بولنده ) وقد أوضح 
1 فردا من حؤلاء آن لغتهم الأم هى التركية ( المغروض انها لغتهم 
الحزرية صلا ) كما تكلم ۲٣١۲‏ فردا اللغة الروسية وأن ٠۸١‏ فردا 
فقط تكلموا لغة الييدش ٠‏ 
بيد أن طائفة القرائين تمثل الاستشناء لا القاعدة ويصفة عامسة 
ييل السكان الهاجرون الذين يستقرون فى وطن جديد الى آن يسقطوا 
لغتهم الأصلىة خلال جيلين أو ثلاثة وأن يتشخذوا لغة وطنهم الجديد () 
(۸) لا يتطبق هذا القرل بطبيعة الحال على المستعمرين أو الفاتحين الذين يقرضون 
لغتهم على آهالى البلاد ٠‏ 
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فان الأمر يكيين أحفاد المهاجرين الذين وفدوا من شرق آوربا لا يتعلمون 
قط التحدث باللغة البولندية آو الأ وكرانئية ویرون قی الرثرة أجدادهم 
شيا يشر الضحك ‏ يعن الصعب أن ندرك كيف يمكن للمؤرخي اغفال 
البرهان لي هجرة الخزر الى بولتده على أساس أن أهلها أصبحرا بعد 
مرور أكثر من خمسمائة سنة يتكلمون لغة مختلفة ٠‏ 

ودهذه المتاسية فان آفراد سلاالة الأسباط الوارد ذکرها فی التوراة 
هم المخل الكلاسيكى للتكيف‌اللغرى ففى بادىء الأمر تكلموا العبرية وقى 
فترة الأسر البابلى تكلموا الكلدانية وفى عهد المسيح تكلموا الآرامية وفى 
الاسكندرية تكلموا اليونانية وفى أسبانيا تكلهوا العربية ثم تكلموا فيما 
بعد اللادينو وحى مزيج من الاسبانية والعبرية وكتبت بالأحرف العبرية 
فهى المعادل السفردى للغة اليبدش > وقد حافظوا على هويتهم الدينيية 
ولكنهم غيروا اللغات طبقا لما يلائمهم ولم ينحدر الخزر من الاسباط 
ولكتهم _ كما رأينا - شار كوا زملاءهم فى الدين توعا من العالمية والتحرر 
من الاحقاد القومية وشاطروهم فى بعض الخصائص الاجتماعية الأخرى . 

> وجدير بالذكر آن الأستاذ بولياك اقترح فرضية اضافقية 
بشأن الآصول الأولى للغة الييدش رغم آنها فرضية مشكوك فيها - 
فهو يرى أن « شكل يدش القديم ظهر فى الاقاليم القوطية فى القرم 
الخزرية ففى تلك الاقاليم كان لزاما آن تؤدى ظروف الحياة فيها الى 
تكوين تشمكيلة مؤتلفة من عناصر المانية وعناصر عبرية وذلك قبل 
تأسیس المستوطنات قى مملكتى بولنده » ولتوانیا )۱١(‏ پیشات من 
السنين ٠‏ 

ويذكر بولياك دليلا غير مباشر على ذلك شخصا یدعی جوزیف 
باربارو من آبتاء فينتسيا وعاش فى تانا ( وهى مستعمرة ايطالية تجارية 
على نهر الدون ) من سنة ٠١١١‏ الى سنة ٠٤١١‏ يقول يولياك ان هذا 
الشخص کتب بان خادمه الالمانى فى وسعه آن يتكلم مع قوطی من 
القرم تماما كما يستطيع ايطالى من فلورنسه فهم لهجة ايطالى من جثوه 
والواقع آن اللغة القوطية بقيت حية فى القرم ( وواضع انها لم تكن 


كذلك فى أية جهة أخرى ) الى منتصف القرن السادس عشر عل الأقل ٠‏ 


وقى ذلك الوقت قابل غسلان دى بوزيك Ghiselin de Busbeck‏ 
سقیر الها بسبرج فى القسطنطينة عددا من أهالى القرم ووضع قائمة 
بكلمات من اللغة القوطية التى تكلموا بها ( ولايد أن هذا السفير كان 
شخصية ممتازة حيث كان أول من أدخل زهرة الليلاك وزهرة التيوليب 
ال وربا من المشرق ا ونعتیر بولياك أن دخره الكلمات هده قريية ال 

1Yo 


http://kotob.has.it 


العناصر الألانية العالية المتوسطة الموجودة فى اللغة الييدش وهو يعتقد 
ان قوط القرم حافظوا على علاقتهم بقبائل آلا نية آخرى وأن لغتهم تأثرت 
بها ومهما يرى المرء فى حذه الفرضية فانها جديرة باهتمام علمساء 
اللغفة 0 

٥‏ _ کتب سيسل روث ما يى : يمكن القول إن العصور المظلمة 
لليهود بدأت بالنهضة الأوربية » (۱۷) ٠‏ 

أجل لقد جرت قبل عصر النهضة مذابح وأشکال آخری من 
الاضطهاد - : خلال الحرب الصليبية والطاعون الأسود وتحت ستار 
ذراٹم أخرى ‏ ولكن كانت هذه كلها انفجارات غضب جماهيرية مخالفة 
للقانون وقد قاومتها السلطات فعلا تااة آو غضت النظر عنها تارة آخرى 
ولكن منذ أوائل المركة المضادة لحركة الاصلاح الدينى صدرت قوانين 
وضعت اليهود فى مرتبة آدنى من ساثر البشر فى نواح كثيرة فكانوا 
أشبه بالمنبوذين فى نظام طائفة الهندوس ٠‏ 


« ان الجماعات القليلة ( اليهودية ) التى قدر لها البقاء فى غرب 


٠‏ أوربا - آى فى ايطاليا وألانيا والاملاك البابوية وجنوب قرنتسا س 


خضعت آخرا لكل القيود التى كانت العصور السابقة قد أصرت عل 
الابقاء عليها على آساس آنها الهدف الأسمى )١۸(‏ أعنى أنها كانت واردة 
فى مراسيم كنسية وغيرها ولكنها كانت حبرا على ورق ( مشال ذلك 
ما حدث فى المجر - انظر الفصل الخامس قسم ۲ ) ثم تغير الحال 
وغدت نلك المراسيم المثالية تنفد بقسوة : فكان هتاك العزل قى السكن 
- والتهييز العنصرى فى العلاقات الجنسية - والحرمان من تولى كل 
المناصب والمهن المحترمة - وفرض ارتداء ثاب مميزة : وضع شارة صفراء 
وغطاء لارأس مخروطى الشكل وفى سنة ٠٠٠١‏ أصدر البابا بولس 
الرابع أمرا بابويا أصر فيه على ضرورة تنفيذ المراسيم السابقة التى 
تفرضٍ عل البهود الاقامة فی آحياء قاصرة عليهم وحدهم ١‏ الجيتو ) وعد 
ذلك سنة نقل يهود روما بالقوة الى المحى الخاص بهم وحذت اليلاد 
الكاثوليكية الحذو نفسه بعد آن كان اليهود فيها يتمتعون بحرية الحركة 
نسبیا ۰ء 


وفی يو لنده استمر شهر العسل الذى یداه کاز یمر العظيم قشرة 
أطول مما حدث فى آى بلد آخر ولكن بحلول نهاية القرن السادس عشر 
انتهی ذلك کله ٠‏ فاذا بالجماعات اليهودية قد فرض علي ها الاقامة فى 


المدينة الصغيرة ( اشتتل ) أو الحى الحاص بها ( الجيتو ) وأصبحت مكدسة 


۹۷7 


http://kotob.has.it 


غيهما وزاد الطين بله سيل اللاجئين الهاربين من مذابح الققوزاق فى 


القرى الا وكرانية أيام حكم شملنكى ( انظر الفصل الخامس قسم ١‏ ) 
الآمر الذى أدى الى تدهور الاسكان والأحوال الاقتصادية _ وكانت 
النتيجة : موجة جديدة عارمة من الهجرة الجماعية الى المجر وبوهيميا 
ورومانیا وألانیا حیث کانت قلة من اليهود قد بقبت فى آماكن متناثرة 
بعد أن هلكت 'لغالبية الكبرى منهم فى الطاعون الأسود ٠‏ 


وبالتالى استؤنفت الهجرة الجماعية نحو الغرب واستمرت طيلة 
ثلاثة قرون تقريبا حتى المرب العالمية الثانية وأصبحت المصدر الرئيسى 
للجماعات البهودية الحالية فی آوربا والولايات المتحدة واسر'ئیل ويلا حظ 
أنه حين خف تيار الهجرة حدثت مذابج القرن التاسع عشر فكانت دافعا 
جديدا لزيادة أعداد الفارين منها - وعلی حد ما کتبه سيیسل روث : 
« إيمكن القول ان حركة الهجرة الثانية نحو الغرب ( يقصد أن الحركة 
الآولى يرجع تاريخها الى تاريخ تدمير القدس ) التى اسنمرت الى القرن 
العشرين ‏ بيدأت بالمدايح البشعة التى جرت فی بولنده فی عهد المحاكم 
تشملنسکی ( ۱1۸ - ۱1٤٩‏ ) ۰ 


1 ان الآدلة التى وردت فى القصول السابقة تدعم آراء أولئك 
ا مؤرخین المحدیثین سواء کانوا نمساویین آو اسرائیلیین أو بولندیی ‏ فقد 


:رآی کل منهم على حدة آن غالبية اليهود العصريين ليسوا من أصل 


فلسطینی بل هم من أصل قوقازی فان التيار الآأساسى للهجرات اليهودية 
لم يتدفى من البحر المتوسط عبر فرنسا وألانيا الى الشرق ثم المودة 
مرة أخرى بل اتجه التيار على نحو ثابت الى الغرب من القوقاز عبر 
أو کر انیا ال بولنده ومن هناك ال آواسط آورہا ‏ وعندما نشات فی بولنده 
تلك المستوطنات الجماعية التى لم يسبق لها مثيل لم يكن هناك فى الغرب 
أعداد من اليهود تكقى لتفسير هذه الظاهرة على حين كان هناك فى الشرق 
آمة بأسرها تتحرك نحو حدود جديدة ٠‏ 

وبطبيعة الحال سوف يكون من الحماقة أن ننكر أن يهودا من صل 
مختلاف ساهہوا أيضا فى المجتمع اليهودى الكائن فى عالم اليوم ومن 
المستحيل أن نحدد النسبة العددية لمساهمة الخزر الى مساعمات الساميين 
وغيرهم ولكن ما تجمع من البراهين يجعل المرء ميالا الى الاتفاق مع اجماع 


المؤرخين البولتديين على أنه « فى الأزمنة المبكرة نشأت الكتلة الآساسية 


من اليهود أصلا من بلاد الخزر » ومن ثم فلابد ان تكون مساهمة الخزر فى 


.التر كيب الوراثى لليهود مساهمة جوحرية يل ومهيمنة فى كل الاحتمالات ٠‏ 


القبيلة الغالثة عشرة  ١۷۷‏ 
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۸ السلالة والآسطورة 


٠ ينقسم يهود عصرنا الى قسمين السفرديم والاشكتازى‎ ١ 


والسقرديم هم سلالة اليهود الدين عاشوا من قديم فى اسيانيا 
( امهم بالعبرية سفاراد ) حتى طردوا منها فى نهاية القرن الخامس 
عشر واستقروا فى البلاد المطلة على البحر المتوسط وفى البلقان وبدرجة 
أقل فى غرب أوربا ‏ وقد تكلم هؤلاء اليهود لغة اسبانية عبرية اسمها 
« لادينو » ( انظر الفصيل ۷ قسىم ١‏ ) وحافظوا على تقاليدمم وشعائرعم 
ا'دينية وقي سبنة ۱۹١١‏ قدر عدد السقرديم بخمسمائة آلف ٠‏ 


وبلغ عدد الاشكنازى فى الفترة نضسها حوالى ١١‏ مليوتا - وهكنا 
فان لفظ بهودى فى الحديث الشساتع هو مرادف فعلا لليهود الاشکنازى 
ولكن المصطلعح مضلل ذلك لان لفظ اشکتازی العبرى كان فى كتابات 
أخبار العصور الوسطى ينطبق على الانيا وبالتالى يسهم فى الأسطورة 
القائلة بآن اليهود الحديثين نشأوا على تهر الراين بيد انه ليس هناك 
مصطلح آخر يشير الى الغالبية من اليهود المعاصرين الذين هم ليسوا 
من السغرديم ٠‏ 

وعلى سبيل الاثارة يجب التنوبه الى أن اشكنازى الكتاب المقدس. 
شعب یعیش فی مکان ما على مقربة من جبل اراراط فی ارمینیا ویرد 
الاسم فى سفر التكوين - الاصحاح ٠ ۰ ٠١‏ و ١‏ وفى سفر أحبار الأيام 
الأولى الاصحاح الأول ٦ » ١‏ بوصفه أحد آبناء جومر بن يافث ثم إن 
اشکتاز هو ضا خو توحارما ( واين آخ ماجوج ) الذى ادعى الخزر 
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طبقا للا ذكره ملكهم يوسف - آنه جدهم الأعلى ( انظر الفصل الثانى 
قسم ٠‏ ) ولكن الأسواً ما جاء بعد ذلك فقد ورد ذكر اشكناز أيضا فى 
سفر آرميا الاصحاح ٥١١‏ ۲۷ حيتث يدعو النپی شعده وحلفاءهم 
بان هبوا ويدمروا بابل « نادوا عليها ممالك آراراطل ومتی واشکتاز » 
وقد فسر هذه العبارة سادية جاوون الزعيم الروحى الشهير لليهود 
الشرقيين فى القرن العاشر على أنها نبوءة تخص عصره : فان بابل رمت 
الى خلافة بغداد وان الاشكناز الذين فرض عليهم مهاجمتها كانوا اما الخزر 
آنفسهم أو قبيلة حليفة . وبناء على ذلك يقول.بولياك )١(‏ ان بعض الثقفين 

من اليهود الخزر الذين سمعوا حجج جاوون اليارعة أطلقوا على آنقسهم 


:اسم الاشكتازم حين هاجروا الى بولندة - وهذا لا يثبت شيشا ولكنه 


دز دك الموضوع ارتاکا ۰ 


۲ لخص رافائيل باتال جدلا مريرا عريق القدم فى العبارة 
التالية : 

« أظورت نتائج ابحاث علم الأجناس البشرية آنه خلافا للرآى 
الشائع ‏ ليس هناك جنس بهودى حيث تدل قياسات الأجسام البشرية 
النى أجريت على مجموعات من الرهود أنهم يختلغرن بعضهم عن بعض 
اختلافا بينلا فى كل الخصائص الجسدية الهامة : القامة - الوزن - لون 
البشرة - الدليل الراسى . الدليل ائوجهى ‏ فصائل الدم ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والواقع ان هذا هو الرآی الذى ا يه اليوم علماء الأجتاس 
والمؤرخون وفضلا عن ذلك. هتاك اتفاق عام عل ان مقارنات مقابیس 
الجماجم وفحوص فصاثل الدم e‏ الح ټدل عل أن هناك ن البهود 
وأهل البلاد التى e e‏ يغوق ذڵك الذى بن اليهود ا 
ډعیشون تی بلاد مختلغة ٠‏ 


ومع ذلك _ وعل نحو مناقض فاه لا يجب بحال أن غفل الابتقاد 
الشاثح القائل بانه يمكن التعرف على الفور على اليهود آو-على الأقل, عى 
أنماط معينة مثهم . ذلك لأن هذا الإعتقاد له أساس واقعي فى الحياة 
اليومية أجل ان برهان علماء الأجتاس يبدو متعارضا مع. ما ياإحظه 


e 6 e‏ ان تحاول معالجة ا الواضح سوف 
يكون من المفيد أن تفحص بعناية بعض عينات البيانات التى بتى عليها 
علماء الآجناس رآيهم فی عدم وجود۔جتس پهودی ‏ وبادیء ذی بدء إليك 
فقرة مقتيسة من سلسلة الكتيبات .اإرائعة التي نشرتها منظمة اليو نسكو 
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عن « قضية الجنس فى العلم الحديث » وفيها ينتهى مؤلفها الأستاذ 
جوان كوماس الى النتيجة التالية فى ضوء ما لديه من بيانات احصائية : 

وھکدا _ ورغم الرآی الشائم فان البهود متغايرو الخصائص من 
حيث الجنس - والواقم ان هجراتهم المتواصلة e‏ 
الأمم والشعوب سواء کانت اختبارية أو غير ذلك قد أنتجت هجينا هائلا 
بحيث ان ما يعرف يشعب اسرائيل يمكن ان يبرز أمثلة لسمات نمطية لكل 
شعب ‏ وكدليل على ذلك يكفى على سبيل المثال _ ان نقارن بهودی 
روتردام الضارب الى الحمرة القوى الضخم البتية بزميله فى العقيدة 
بهودى سالو نيك بعيو نه ذات الومضات الخاطفة ووجهه الشاحب وجسمه 
الهزيل وبنيته العصبية المزاج _ وبتاء على ذلك وفى ضوء ما لديتا من 
معلومات يمكتنا الجزم بآن اليهود جملة يظهرون درجة كبرة من التباين. 
المورفولوجى بي أنفسهم مشل ذلك الذی یمکن تواجده بین أفراد جنسی 
مختلفین أو آکثر (ک) ۰ 

ثم علينا آن نلقى نظرة على بعض الخصائص الجسدية البدنية التى 
يتخذها علماء الأجناس معايير لحساباتهم والتى بتى عليها كوماس 
استتتاحاته ۰ 


ومن أبسط هذه الخصائص - والتى تبين أنها آكثرها سذاجة _ 
قامة البدن ‏ كتب العلامة ولم دیل eyاRip‏ فى کتابه الحالد « اأجتاس 
وربا » الذی نشر سسنة ۱۹۰۰ ما يى : 


« ان جميع يهود أوربا هم أصغر من الحجم العادى ‏ و لايقتدر 
الآمر. على ذلك بل انهم كيرا ما يتوقف تماما نموهم الطبيعى » (غ) 
وکان ريل صادقا الى حد ما فی ذلك الوقت وجاء باحصائيت كافية تشت 
صحة رايه ولکنه کان بالغ الذكاء حن خمن ان هذا النقص فی القامة 
ربما كان متأثرا بعوامل بيئية )٥(‏ _ وبعد مرور احدى عشرة سنة علي 
نشر كتابه آصدر موريس فيشبرج مؤلفه عن اليهود - « دراسة فى 
الجتس والبيثة » وهو آول مسح الثروبولوجى من نوعه صدره باللغة 
الانحليزية وقد كشف عن الحقيقة المذهلة بأن أطفال المهاجرين اليهود 
الوإفدين من شرق وريا الى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ طول قامتهم 
فی المتوسط ۹ر۷١١‏ سم بالقارنة الى متوسط طول قامة آبائهم ٣ر٤‏ سم. 
آى انهم كسبوا. بوصة ونصف تقريبا ۷ر سم فى جيل واحد (1) ومند 
ذلك الوقت أصبح شيا مالوفا ان سلالة السكان المهاجرين سواء كانوا 
ھودا آو غر هود من ابطالین آو پابائیین اطول بکثر من آباثهم ولا ريب 
ان ذلك راجح ال تجسن غذاتهم وال غوامل ييشية آخری ۰ 
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ثم جمع فيشبرج احصائيات للمقارنة بين متوسط طول قامة اليهود 
وقامة الأمميين Gentiles‏ فى بولنده والنمسا ورومانيا والمجر وعلم 
جرا وكانت النتيجة مشرة للدحشة مرة أخرى فقد وجد ‏ بوجه عام _ 
ان قامة اليهود اختلفت عن قامة السكان الأمميين الذين يعيشون , بينهم 
بمعنى أنهم كانوا طوالا تسبيا حيث كان السكان الأصليون طوالا والعكس 
بالعكس ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد تبين آنه فى داخل الشعب نفسه بل فى 
داخل المديتة نفسها ( وارسو ) يختلاف طول قامة اليهود وساثر المواطتين 
بالنسبة الى درجة ازدهار الحى الذى يشون فيه (۷) - ولیس معنى 
هذا كله ان الوراثة لا أثر لها على طول قامة الغرد _ وانما يغشءاها ويعد 
لها مؤثرات بيثية وهى تصلح معيارا للجنس ٠‏ 


وننتقل الآن الى قياسات الجماجم التى كانت يوما ما الأسلوب 
الجديد السائد بين الأنشروبولوجيين ولكنها غدت اليوم مهجورة عفا عليها 
الزمان وهنا نصادف مرة أخرى نفس نمط الاستنتاج الذى بنى على 
البيانات : « تظهر مقارنة مؤشرات الجماجم الخاصة بالأعالى اليهود 
والأمميين فى مختلف البلاد شبها ملموسا بين المؤشرات اليهودية والأمدية 
فی کثیر من البلاد على حن تبرز اختلاقات كبيرة جدا عندما تقارن مؤشرات 
جماجم اليهود الذين يقطنون فى بلاد مختلفة وهكذا لا مناص للمرء من 
أن ينتهى الى القول بأن هذه الظاهرة رغم مرونتها انما تشر الى تنوع 
عرقی للیهود (۸) ۰ 

وجدیر بالذکر ان هذا التنوع هو أوضے ما پکون بین هود 
السفرديم و دهود الاشكنازم وع العموم قالسقردم ڏوو روس طوبلة 
أما الاشكنازم فرءوسهم عريضة وقد رآى الأستاذ كوتشيرا فى هذا 
الاختلاف دليلا جديدا على أن الأصل الجنسى لليهود الخزر الاش زى 
مستقل عن أصل اليهود الساميين السقردرم ولكتا رأبنا للعو أن دلاثل 
الرءوس القصبرة أو الطويلة مشتركة فى التنوع مع الشعوب المضيفة _ 


"الآمر الذى يدحض البرهان الى حد ما ء 


ويلاحظ آن الاحصائيات الخاصة بسمات جسدية أخرى تشهد أيضا 
ضد وحدة الجئثس وبصفة عامة للبهود شعر داکن وعيون داكتهة ولکن 


بولندة كان شعرهم فاتع اللون )١(‏ وآن ٤٥‏ من الأطفال اليهود فى 
مدارس النمسا كانو!ا من ذوى العيون الزرقاء )٠١(‏ حقا ان الأسنعتاذ 
فرشو )۱١(‏ ٭10٥٣[۷‏ وجد آن ۴۲ من الأطفال اليهود فى مذارسن الانيا 
كانوا شقرا على حين كانت نسية الشقر بين الأطفال الغير يهود كبر ' 
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من ذلك س ولكن هذا يوضع فقط أن التنوع المشترك ليس مطلقا كما قد 
يتوقع المرء ٠‏ 

وينحصر أقوى الأدلة حتی الموم فى التصنيف القاتم عل فصائل 
الدم ‏ ققد بذل حديثا مجهود كبر فى هذا الميدان ولكن يكفى آن نقتبس 
متلا واحدا له مؤشر ساس بنوع خاص ‏ قول الأستادذ باتای اھ۴ 
من حيث فصاثل الدم تظهر جماعات اليهود اختلافات كبرة فيما بينها 
وأوجه شبه ملموسة بأآبتاء بيشتها _ غير اليهود ‏ وللتعبر عن ذلك 
بطر يقة أفضل يمكن استخدام الدليل الكيءائى الحيوى لهرزفيلد وهو 


( اأ + آبپ) 
عل الوجه التال کے و ی وا ك القلير من الأمعلة از ية : 
( بپ +آ ب ) 
البهود الغير يهود 
الان :| VE‏ ر 
رومانینشون : ەر 0۵ر 
بولندیون : ٤۹ر‏ ٥ەر\‏ 
مغاربة :| ١ارا 1A‏ 
عراقی ون : ۲ر y۷‏ 


ترکستانیون : ۷ر ۹۹ر“ 8 

وقد يلخص المرء هذا الوضع فى صيغتين رياضيتين : 

( غ - غير پهودی » ی پهودی ) 

)١(‏ غآ-یآ> یآ-یبپ 

و 
(۲) غ اغب کے = یایب 

وبسبارة آخرى بمكن القول يصغة عامة ان الاختلاف بشان العيار 
الانتروبولوجی بین غیر الیهود ( غ ) والیهود ( ی ) فی یلد معین ( أ ) هو 
أقل من الاختلاف بين اليهود فى بلاد مختلفة ( ٠ ١‏ ب ) وأن الاختلاف بين 
غير اليهود قى البلاد أ ٠‏ ب يشبه الاختلاف بين اليهود فى آ» ب ٠‏ 
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ولعلها من الملاثم آن نختتم هذا الجزء باقتياس آخر من الكتاب. 
الذى ساحم به الأستاذ هارى شابيرو فى سلسلة كتيب منظمة اليونسكو 
وعنواله « الشعب اليهودى _ تاریخ بیو لوجی » : 

« ان مدى الاختلاف الكبير بين اليهود فى الأقطار المختلفة من حيث. 
خصاتصهم الجثمانية وتنوع تردد جنات فصائل دمهم پجعل آى تصنيف 
جنسى موحد لهم آمرا مناقضا ذلك لانه على الرغم من آن النظرية الحدريتة 
للأجناس تقر درجة معينة من تعدد الأشكال أو التنوع داخل مجموعة 
جنسية فهى لا تسمع لجتمعات مختلفة اختلافا واضحا قيست بمعايرها 
الخاصة بالجتس أن تعتير مجموعة واحدة ٠‏ ومن يفعل ذلك بهدم الأهداف 
البيولوجية للتصنيف الجسى ويجعل العملية كلها اعتباطية عديمة المعنى 
ونادرا لسوء الحظ ما ينفصل هذا الموضوع انفصالا تاما عن الاعتيارات. 
الغبر بيولوجية ورغم ما تجمع من دلائل فان هناك محاولات متواصلة 
لعزل اليهود بطر بقة ما بوصفهم كيانا جتسيا واضح المعالم ۰ 

۳ _ كيف حدثت هذه الظاهرة التوعم آعنى التتوع فى السمات. 
الحسدبة والتشابه مم الشعب المضيف ؟ يجيب اخصاتيو عام الوراتة 
عن هذا السؤال اجابة واضحة فيقولون ان ذلك هو نتيجة تزاوح الأجناس 
الممتزج بضغوط انتقائية ٠‏ 

يقول قيشبرج « الواقع ان هذا الأمر هو النقطة الحاسمة فى 
انشروبولوجية اليهود : هل هم جنس نقى تغير نوعا ما بمؤثرات بيئية آم 
أنهم طائفة دينية مؤلفغة من عناصر عرقية واكتسبت بالتحول من دين 
لآخر وبالتزاوج وذلك فى أثناء نزو حهم الى مختلف أنحاء العالم ؟ ٿم بترك 
فيشبرج قراءء دون آن يساورهم أى شك بشأن الاجابة : 
« ابتداء من الدليل الوارد فى الكتاب المقدس وما رددته الروايات يبدو 
آنه حتى فى بداية تكوين قبيلة بنی اسراثیل کان هؤلاء يتألفون فعلا 
من عناصر عرقية مختلغة ٠٠١‏ فنجد فى آسيا الصخرى وسوريا وفلسطين 
فى ذلك العصر كثيرا من الأجناس : نجد الأموريين وكانوا شقرا مستطيل. 
الرس طوال القامة وتجد الحيثيين وكانوا جتنتسا أسمر البشرة يحتمل 
أنهم من نمط منغولى ونجد الكوشتيين (8هانطم8سا٣)‏ وهم جتس شبه 
زنجى ونجد آجناسا كثيرة أخرى ٠‏ هذا وقد تزاوج العبرانيون القدامى 
مع كل هؤلاء كما تشهد على ذلك فقرات كثبرة وردت فى الكتاب المقدس ٠‏ 

وقد يتوعد الأنبياء ضد « الزواج من بتات يعبدن الها غريبا » الا 
ن الاسراثیلیین المتخلطین لم بکترثوا بهذه التهدیدات وکان قادتهم ول 
من أعطى القدوة السيئة بل ان ضيدنا ابراهيم أبو الأنبياء تزوح هاجر 
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المصرية وتزوج سبسیدنا سف نت Asenath‏ ولم تکن مصر دة 
فحسب بل كانت آيضا ابنة کاحن وتزوي سيدنا موسى فتاة ميديانية 
اسمها زیپورا ‏ وکان سمسون البطل الیهودی ‏ فلسطیتیا وکانت آم 
اللك داود موابیه ( الموابيون شعب سامی قدیم ) وتزوج هو أميرة حبشور 
lî Geshur‏ الملك سليمان ( الذى كانت أمه حيشية ) فقد أحب تساء 
عربيات كثيرات بما فيهن ابنة فرعون وموابيات وعمونيات وأدومیات 
وحیدونیات وحیثیات )٠٥۵( )*( ٠۰۰٠۰‏ وھکذا تواصل القصة المخزية 
سرد أحداثها » كذلك يوضع الكتاب المقدس أن الك كان قدوة حاكاه 
کترون سواء کانوا من علية القوم أو من حثالته وعلاوة على ذلك غان 
الشوراة وحرمت على اليهودى الزواج من غير البهوديات ولكنها استدنت 
الأسرى النساء فى زمن الحرب ولم يكن عددهن قليلا - ولم يحسن الآمر 
البابلى النقاء العرقى بل ان آعضاء الأسر الكهنوتية تزوجوا من ناء 
غر بهودیات وقصاری القول کان الاسرائيليون فى مستهل الشتات جنسا 
مهجنا تماما وهكنا كانت بطبيعة الحال معظم الشعوب التاريخية وما كانت 
هذه النقطة فى حاجة الى تأكيد لو لم تكن هناك الأسطورة المتواصاة 
آسطورة القبيلة التوراتية التى صائت نقاءها العرقى على طول العصور ٠‏ 


وهناك مصدر هام آخر للتهجين ونعنى به الأعداد الوفيرة من أكثر 
الأجناس اختلافا أولئك النبين تحولوا الى اليهودية - ويشهد على حماس 
يهود العصور القديمة للتبشير لديانتهم ان اعتنقها فلاشا الحبشىة ذوو 
البشرة السوداء وهود كاى فنج الصينيون الذين يشيهون الصينيين 
واليهود اليمنيون يشبهون الطوارق 858١٣4ن"'‏ وهام جرا حتى نصل الى 
مثلنا الرئيسى أعنى الخزر ٠‏ 

وفى بلاد آقرب من تلك وصل التبشير اليهودى ذروته فى عصر 
الامبراطورية الرومانية بين ستوط الدولة اليهودية وظهور المسيحية _ 
حيث اعتنق اليهودية كثير من الأسر الارستقراطية فى ايطاليا بل أغا 
الأسرة الملكية التى حكمت اقليم اديابين ١د#طوعكة‏ ويتحدث فيلو عن 
كثير ممن اعتنقوا اليمودية فی الپونان » ویروی فلافيوس جوزيفس 
ius Josephus‏ أن نة كيرة من سكان آنطاكية اعتنقوا اليهوددة 
والتقی القدیس ہولس فی اثناء رحلاته فی کل مکان تقریبا بین آثینا 
الى آسيا الصعغرى بعدد ممن تحولوا الى اليهودية ب كتب المؤرخ اليهودئ 
ریتاخ طعھدصآمR‏ قول د ان الحماس البشیری کان فی الواق آحلہ 
السمات المميزة لليهودية فى العصر اليونانى - الرومائى وهى سمة أم 


رجو) الكتانْ القدس _ العهد القديم : سغر اللوك الأول الاصحاح ١ - ١١‏ ء 
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تحرزها قط بالدرجة نضبها قيل ذلك العصر أو بعده ٠‏ وليس هتاك 
شك فى أن اليهودية كسبت بهذا الاسلوب عددا وقيرا ممن تحولوا اليها 
خلال قرنين أو ثلاثة قرون ٠٠٠‏ ولا يمكن تفسير النمو الكبير فى عدد 
اليهود فى مصر وقبرص وبرقة دون ان نفترض ان هذا استلزم ضمنا 
تدفق دم كثير غير بهودى فقد شمل التبشير باليهودية الطبقات العليا 
والدتيا على حد سواء » ٠‏ 


وقد عوق ظهور المسيحية عملية تمازج الأجناس عن طريق الزواج 
ووضع الجيتو نهاية مؤقتة لها ولكن قبل تطبيق قواعد الجيتو تطبيقا 
صارما فى القرن السادس عشر ظلت العملية مستمرة - ويتضح هذا من 
الأوامر الكنسية المتكررة بتحريم الزواج المختاط مثال ذلك الأوامر التى 
أصدرها مجلس طليطلة سنة ٥۸٩‏ ومجلس روما ستة ۷٤١‏ ومجلسا 
اللاتران الأول والثانى سنة ۱١۲۳‏ وسدة ٠۲١۹‏ آو مرسوم الملك لادسلاف 
الثانى ملك المجر سبنة ٠٠۹۲‏ ولم يكن لكل هذه الأوامر سوى آثر جزئي 
كما يتضجح من تثقرير رفعه الى البابا سنة ١۲۲۹‏ كبير أساقفة المجر روبرت 
قون جرين وفيه يشكو من كثرة النساء المسيحيات المتزوجات من يهود 
الأمر الذى كان من شانه آن فقدت الكنيسة عدة آلاف من المسيحيين فى 
سنوات قليلة (0۷) ۰ 

وكانت آسوار الجيتو هى الحاجز الفعال الوحيد فلما اهارت بدأت 
عمليات. التزاوج تعود مرة آخرى وزاد معدلها لدرجة آنه حدث فى آلماتيا 
فی الفخرة بی ۱۹۲۱ و ۱۹۲١‏ آنه من بين مائة حالة تزوج فيها اليهود 
کانت ٤٤‏ متها زواجا مختلطا ۰ 


آما فيما يتعلق باليهود السفرديم أو « اليهود الأصليين › فان اقامتهم 
فى اسبانيا دة تزيد على آلف سنة قد ت ركت عليهم وعلى مضيفهم بصماتها 
التى لا تمحى ‏ وعلى حد ما كتبه الأستاذ تويثبى : 

هناك أكثر من سبب يحمل عل الاعتقاد بوجود آثر قوى لهؤلاء اليهود 
المرتدرين فى عروق الايبيريين سكان اسبانيا والبرتغال فى الوقت الحاضر 
المحللين التفسانيين حذقا أن بكتشف _ اذا عرضت عليه عينات حية من 
أقراد هذه الطيقات وتلك من الاسبانيين والبرتغاليين _ من منهم كان 
آجلاده من البهود › (۱۹) ۰ 

وسارت العملىة فی کلا الاتجاهين فيعد مذابحج سنة و ۱21 
والتى اكتسحت شبه الجزيرة الايبيرية ارتضى ما يزيد على ماثة الف يهودى 
وهو تقدير معتدل _ التعميد ‏ بيد آن عددا كيرا منهم استمر تيع 
۹۸٦‏ 
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اليهودية سرا ويعرف هؤلاء الأعضاء السريون باسم « الارانوس » وقد 
ازدهرت أحوالهم وتولوا مناصب عالية فى البلاط وفى هيئة الكهنوت 
وتزاوجوا من الطبقة الأرستقراطية وبعد آن طرد جميم اليهود الغر اثبي 
من آسبانيا سنة ۱٤۹١‏ ومن البرتغال سنة ۱٤۹۷‏ تعرض الارانوس لشك 
متزايد وقضت محاكم التفتيش بحرق كثيرين وعاجر غالبيتهم فى القرن 
السادس عشر الى البلاد المطلة على البحر المتوسط والى هولندة وانجلترا 
وفرنسا فلما أصبحوا فى أمان عادوا الى عقيدتهم علانية وأسسوا فى هذه 
البلاد بالاشتراك مع من طردوا فی السنوات ۱١۹۷ _ ۱٤۹۲‏ مجتمعات 
سفردیه جدیدة ۰ 

وهكذا فان ملاحظة تويتبى عن السلف الهجين للطبقات العليا فى 
اصبانيا تنطبق أيضا بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية كااواMu‏ 
mutandis‏ عل مجثمعات السفرديم فى آوربا الغربية فقد كان والدا 
سبيتوازا بر تغاليين من المارانوس هاجرا الى أمستردام ثم ان الأسر اليهودية 
العريقة فى انجلترا ( التى وصنت متذ زمن طويل قبل التيار الذى تدفى 
الها من الشرق فى القر تین ۱۹ » ۲١‏ ) ومنها أسر مونتيفيورى ولوسداس 
ومونتاجيو وأفيجادور وسوترو وساسون ٠۰۰‏ الج جاءت کاها من الوعاء 
الايبيرى الخليط ولا يمكتها الادعاء بالانتساب الى أصل نقى آكثر نقاء من 
اليهود الاشكنازى ‏ آو اليهود الذين يحملون أسماء ديفز وهارس وفيليبس 
أو هارت ۰ 


م كان هناك نمط متكرر يدعو للاآسى وهو التزاوج عن طريق 


الاغتصاب ولهذا الأسلوب ضا تاریخ طویل بدا قی قلسطن فاروی لا 


عل سبيل المثال أن شخصا يدعی يودابن حزقیل عارض زواج اينه من 
امرأة لم تكن من سلالة « سيدنا ابراهيم » وعندذ قال له صدقه أولا 
ھ1ا ولکن خبرنی کیف لنا آن نتحقق أننا نحن انفسنا لا ننحدر من 
الو ثنيين الذين اغتصبوا عذارى صهيون أثناء حصار بيت المقدس ؟ )٠١(‏ 
لقد كان الاغتصاب والغنائم حقا طبيعبا للجيش الفاتح ( وكائت كمية 

الغناثم عادة تحدد مقدما ) ۰ 
وهناك رواية قديمة دوتها جراتز Grae‏ فى مۇلفه عن « تاريخ 
البهود » _ وهی تنسب آصل آقدم المستوطنات اليهودية فى الانيا الى 
ادت بعيد الى الذهن ذكری اغتصاب نساء السابين Sabine‏ قتذ کر 
الرواية آن أفراد وحدة آلائية اسمها وحدة فانجيونى اهاعمو 
حاریوا مع الحاميات الرومانية فى فاسطي _ وهناك اختاروا من بی 
حشود الآسرى البهود أجمل الفتيات وأخذوحن معهم الى قواعدهم على 
شواطىء الراين والمين وأجبروهن على أن يخضعن لشهواتهم - وما تم 
AV‏ 


http://kotob.has.it 


عن هذه العملية من آطفال من آباء آلمان ونساء بهوديات تولی هڙلاء الأمهات , 
تربیتهم طيقا لاعقيدة البهودية دون آن هتم الآباء بأمرهم وقال ان 
ھؤلاء الأطفال هم الدين اسسوا الحماعات اليهودية الآرل التى استوطنت 
الأراضى الواقعة بين ورمز ۷0۲۳8 وماينز Mayence‏ )¥1( - 


وقی شرق وريا كان الاغتصاب أكثر انتشارا ولنقتبس مرة أخرى 
مما كتبه الأستاذ فيشيرجح ۲طا۴ فى كتابه « اليهود ‏ دراسة العرق 
والبيئة » : 


كان هذا التدفق العثيف للدم إلغبي بھودی ال عروق شعب اسرائیل 
كتير الحدوث وخاصة في البلاد السلافية وكان من بين الوساثل الأثيرة 
لدى القوزاق لابتزاز الال من اليهود أنهم كانوا يأخذون عددا كبيرا منهم 
أسرى لثقتهم بأن اليهود سوف يدفعون فدية للافراج عنهم - وغنى عن 
الذكر ان النساء كن بفتدين على هذا النحو كان قد تم اغتصابهن على يد 
هذه القبائل الشبه متوحشة والواقع كان لزاما على « مجلس الأقاليم 
الأربعة » فى دورته المنعقدة فى شتاء سنة ۱٦۰۰‏ آن بحاط علما بحال 
هؤلاء التساء المسكيتات والأطفال الذين ولدوعن من آزواج قوزاق خلال. 
مدة الأسر وذلك حتى يعمل على جمع شمل الأسرة اليهودية ويصون حياتها 
الاجتماعية » وقد حدثت اعتداءات مماثلة على النساء اليهوديات فى روسيا 
فی آثناء المذابع التی جرت سنة ۱۹۰۳ ٠ )۷١( ٠۹۰١‏ 


٤‏ ومح ذلك اذا عدنا للنقيض . فكثير من الناس الذين هم 
ليسوا عنصريين ولا ضد السامية مقتنعون بأنهم يمكنهم معرفة اليهودى. 
من القاء نظرة واحدة _ كيف بكون ذلك ممكنا مادام اليهود محموعة مهحنة 
على هذا النحو الذى أوضحه التاريخ وعلم الأجتاس ؟ 


اعتقد آن ریتان Ernest Renan‏ آدلى يجزء من الاجابة فی. 
سنة ۱۸۸١‏ حين قال : « ليس هثاك نمط يهودى بل هناك آنماط 
يهودية ¢ (YY)‏ ° : 
ان نمط اليهودى الذى يمكن معرفته من القاء نظرة واحدة هو نمط 
خاص بين أنماط كثبرة آخرى ‏ ولكن جزء٠‏ ضئيلا فقط من الأربعة عشرة 
مليون بهودى هم الذين ينتمون الى هذا النمط الخاص ثم ان آولئك الذين 
يدون .آم بنتمون اليه لیسوا دائما بهودا بآية حال - ومن ین السمات 
الأكثر وضوحا ‏ حرقيا ومجازا ‏ التى يقال انيا اتميز ذلك النمط الخاص 
هو الأنف الذى يوصف آوصافا مختلفة فهو ساأمی و معقوفق آو محجن 
آو يشببه منقار اتسر ولكن مما يثير الدهشة آن. قيشبرج بعد آن قحص, 
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٣٣‏ بهودیا فی مدينة نيويورك لم یجد سوی ۱٤‏ منهم لهم أنف 
عقوف آىبنسية واحد كل سبعة على حين كان هناك >٥۷‏ لهم أنوف 
مستقيمة و٠۲/‏ قطس الأنف وەر1/ آنوفهم مسطحة وعرىضة (۲۶) ۰ 


ووصل علماء أجناس آخرون الى نتاثج مماثلة بشأن الأنوف السامية 
فى بولندة وأوكرانيا )٠٠(‏ وعلاوة على ذلك فانا لا نجد اطلاقا هذا الشكل 
من الآنف بين الساميين القيقيين أمثال البدو الأصلاء )۲١(‏ ومن ناحيه 
أخرى كيرا ما نجد' بين مختلف القبائل القوقازية وكذلك فى آسيا الصغرى 
م انتا تحد الآنف العقوف عادة بين آهالى البلاد الأصليين قى هذا 
الاقليم_آمشال الأرمن الجورجيين والارستيين sets‏ واللیسغیین 
Legh‏ - والايسوريىن 5ة وكذلك السور س كما آثنا نجد 
الآنف المعقوف بين الشعوب التى تقطن بلاد البحر المتوسط أمثال اليو نانيين 
.والابطاليي والفر تلسيين والأسبان والبرتغاليين وذلك بدرجة أكثر مما نجده 
بین بهود آوربا _الشرقية كما أن الهتود الحمر فى آمريكا الشمالية كثرا 
ما .يكون لهم آنوف « يهودية » (۲۷) ٠‏ 
وھکذا فان الأنف وحده ليس دليلا مأمونا للتعرف على هوية الشخص 
_ وهتاك أقلية فحسب قل هود من مط معین لهم آنف محدب - 
ولكثير من مجموعات عرقية أخرى الأنف ذاته ومع ذلك فاننا نعرف باليديهة 
ان احصائیات الانشروبولوجيي لابد آن تكون خاطثة بشكل ما وللخروج 
من هذه المشكلة المحرة فقد ارتآی كل من الأستاذ بدو Bede‏ فى مۇڵفە 
عن خصاثص اليهود الجثمانية والأستاذ جاكوبز 3400S‏ فى. بحثه عن 
الخصاتص العرقبة لليهود الحدشين طريقة ذكية حيث آكدا آن الأنف 
اليهودى لا يلزم آن يکون محدبا -حقا اذا ا بل لعله مع 
ذلك بعطی ا بانه معقوف را لغنبة المنخرين 


ولاتىات وچهة نظره بان حالة المنخر ين ھی السبب فى ا 
امضللة بان الأنف معقوقف يدعو جاکوبز قراءه بان يكتب كل منهم رقم ٦‏ 
بالآفر تنجی عل آنٍ يکون. له ذيلن طويل ( انظر الشكل )-١‏ على آن.يعدله 


Ue 9‏ شکل رقم ۳ سے 


على النحو الال فى شكل ( )٠۲‏ وبذاك قختفى الكقي من الستات:اليهودية 
ثم تختفى كلية عندما نرسم الجزء الأسفل ممتدا آفقيا كما هو واضح فى 
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شکل ۴ وعلق الاستاذ ربل ر٤اطن۴‏ على ما ذکره جاکوبز بقوله 
« فلتشاعمدوا التحول _ فلا شك آن اليهودى تحول الى رومانی _ تری ماذا 
أقبتنا اذن ؟ أجل لقد أثبتنا أنه هناك فى الواقع تلك الظاهرة ‏ ظاهرة 
الآنف اليهودى حتى وان كانت مختلفة الشسكل a‏ الأول ( آعنی 
معیار الاحديداب ) ٠‏ 


ولكن هل هذه الظاهرة قائمة ؟ ان الشكل رقم ١‏ يمكن آن يشل 
آنف ایطال آو یونانی أو آسبانی آو رمنی أو هندی أحمر بما في ذلك 
حالة المنخرين - أما كون الآنف أنف يهودى لا أنف هندى أحمر آو 
أرمنى ٠٠٠١‏ الخ فانتا نستنتج ذلك من القاء نظرة عاجلة على سسائر 
السمات الأخرى بما فى ذلك اسلوب التعيير والسلوك والملبس _ 
ليست عبلية تحليل منطقى بل انها آقرب الى إدراك عالم النفس لنظرية 
جستالت _ أى ادراك الصورة فى جملتها ٠‏ 

وتطبق آراء مماثلة على كل قسمة من قسمات الوجه التى تعتبر 
يهودية النمط : شفاه شهوانية » شعر داكن آو مموج آو مجعد »› عيون 
حزينة أو ماكرة أو منتفخة أو منغولية مستطيلة وضيقة وحهلم جرا » فاذا 
أخذت كل منها على حدة فانها ملك عام لأكثر الشعوب احتلافا واذا وضعت. 
مرة أخرى _ لنمط معين لليهودى الذى ينحدر من أصل أوربى شرقى ذلك 
النمط المآلوف لدينا ‏ ولكن لن تنطبق أدواتنا الخاصة بالهوية على الأنماط 
المختلفة من اليهود مثل السفرديم ( بما فيهم المتجلنزة جدا فى بريطانيا ) 
کما آنیا لن تنطبق ن النمط السلافى الذى ينتسب الى أواسط أوربا 
ولا. على أنماط اليهود التيوتون الشقر آو أولئك آصحاب العيون المنغولية 
المستطيلة الضيقة أو اليهود شبه الزنوج ذوى الشعر المحجعد ٠‏ 

وكذلك لا يمكننا الجزم والتعرف عن بقين حتى على هذا التموذج 
الأرل المحدود ‏ ويمكن استخدام مجموعة صور الأشخاص التى نشرھا کل 
من فيشبرج وربلى فى لعبة « صدق آو لا قصدق » اذا نت حجبت الشرح 
الوارد عن الصورة والذی بی ان کان صاحبها بهودیا آو غار پهودی ویمکنٰ 
لعب اللعبة نفسها فى شرفة آو مقهى على شواطىء ء البحر المتوسط وسوف. 
تظل النتيجة غير حاسمة بطبيعة الحال حيث لن يمكنك آن تجرى وراء 
الشخص موضع التجربة لتساله عن ديانته آما اذا اشت ركت فى هذه اللعبة 


2 مع آخرين فسوف تدهش لا ستشيره من خلاف المشاهدين فى اللحكم وجدير 


بالذكر ان التآثر بآراء الآخرين بلعب دورا کبیر فی الموضوع فمشلا سوف. 
قال لك « د هل علمت ان هارولد بهودی ؟ » قتجیب د لا » آما وقد قلت 
ذلك الآن قانى بطبيعة الحال أستطيع ادراکه » آو « هل علمت آن الأسرة 
المالکة بها دم بهودی » « لا ٠‏ ولكن ما دمت تقول ذلك ٠‏ الخ » وفى 
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كتاب الأستاذ هتشنسن د أجناس البشر » صورة لثلاث فتيات يابانيات 
من فتيات الجيشا وعلى الصورة شرح بأنهن يابانيات لهن ملامح بهوديةه 
وما آن تقراً هذا الشرح حتى تقول فى قرارة نقسك د طبعا ۰۰ تری کیف 
قاتنی ذلك ؟ » وعد أن تمارس هذه اللعية بعض الوقت تيداً في رؤية 
ملامح يهودية أو ملامح خزرية فى كل مکان ٠‏ 

ه - ويكمن مصدر آخر للحيرة فى الصعوبة البالغة فى فصل 
الخصائص الوراثية عن تلك التى تشكلها الخلفية الاجتماعية وعوامل آخرى 
فى البيئة - لقد صادفتنا هذه المشكلة عند بحت موضوع القامة الجسدية 
بوصفها معيارا عرقيا مزعوما بيد أن تأثر العوامل الاجتماعية على بنية 
الفرد وآساریره وسلوكه وطريقة نطقه وحدشه وایماءاته وثیابه - نقول 
ان هذا التآثير يعمل بوسائل آكثر دهاء وتعقيدا فى تجميح أدوات الهوية 
اليهودية ._ وآوضحع هذه العوامل هى الثياب ( بالاضافة الى تسريحة 
الشعر ) » زود آى انسان بضقاثر لولبية جانبية وطاقية وقبعة سوداء 
عر يضة الحافة وقفطان أسود طويل وفى لمح البصر سوف تتعرق على التمط 
البهودى المآلوف ‏ وسوف ببدو هذا الانسان بهوديا مهما كان شكل آنفهء 


وهناك مؤشرات أقل فعالية بين آنواع الثباب التى شضلها أنماطل 
معينة من اليهود المنتمين لطبقات اجتماعية معينة الى جاب نبرات صوتهم 
وآسلو بهم المميز فى الكلام وايماءاتهم وسل وکهم الاجتماعى ٠‏ 

وسوف يرحب القارىء بتحولنا لحظة عن الحديث عن اليهود وانتقالنا 
الى موضوع آخر : فلنستمع الى کاتب فرنسی وعو یصف کیف پستطیع 
مواطنوه التعرف على شخصية الرجل الانجليزى والكاتب المذدكور هو 
میشیل لږری 8اا1م1 1مطنM‏ وفضلا عن انه من الكتاب الفرنسيين 
المشهورين فهو مدير الأبحاث فى المركز القومى للأبحاث العلمية وعضو 
هيثة علماء مقحف الانسان س ل الأستاذ لرى : 


اته ٠٠۰۰‏ من السخف آن نتحدث عن « جنس » انجلیزی آو حتى, 
أن نعتىر الانحليز من الجتس النوردى ء وحقيقة الآمرِ ان التاريخ بعلمنا 
ان العب الانجليزى مشل كل شعوب أوربا أصيح ما هو عليه نتيجة 
اسهامات متعاقبة لشعوب مختلفة فانجلترا هى بلد كلتى عاااە) 
استعمرت جزقيا بموجات متوالية من السكسون والدائم ركيين وكذا 
النورمان الواقدين من فرنسا علاوة على e‏ عتصر هن سلالة الرومان 
من عصر يوليوس قيصر فصاعدا وفضلا عن ذلك فعلى حين يمك معرفة 
الانحلىزى من طريقة ملبسه آو حشى من سلوكه الا انه من المستحيل آن 
تقرر بانه انجلیزى من مظهره الجسدى فحسب فبين الانجليز - شأنهم 
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شآن غيرهم من الآوربيين ‏ آفراد شقر وآخرون داكنو اللون _ وهناك 
طوال القامة وقصار القامة وأصحاپ الرعوس المستطيلة وآصحاب الرءعوس 
القصيرة - أجل قد يقال ان الانجليزى يكن التعرف عليه بسهولة عن 
طريق خصائص خارجية معينة تضفي عليه مظهر! خاصا به وحده : التحفظ 
فى الايماءات ( على خلاف أحل الجنوب الذين يكثرون من الاشارات 
والايماءات التقليدية فى آحاديثهم ) ومشيته وتعيير وجهه وکلها تعبر 
عما پندرج عادة تحت الاصطلاح الغامض المسمى « البرود » mصچPhle‏ 
ومع ذلك فان آی انسان يسلم بهذا الادعاء یحتمل آن پکشف آنه مخطیء 
فى أحوال كشرة فليس لكل الانجليز هذه الخصائص اطلاقا وحتى لو كانت 
هذه من خصائص « الانجليزى النمطى » فستظل الحقيقة قاثمة بآن هذه 
الخصائص الظاهرية ليست هى بنية الجسم ٥٠14عرطم8‏ بالمعنى الصحيخ: 
فان الايماءات البدنية والحركات وتعبيرات الوجه تندرج كلها تحت باب 
السلوك ونظرا لكونها عادات تقررها خلفية الفرد الاجتماعية فھی مكتسية 
وليست طبيعية وعلاوة على ذلك فعلى الرغم من آنها توصف وصفا فضفاضا 
بأنها « سمات » الا نها لا تمثل شعبا بأسره بل مجموعة اجتماعية معينة 
فی داخله وبالتال لا بمکن ادراجها بس العلامات المميزة للجنس (۲۹) ٠‏ 

ومهما يکن من شیء فان لیری حين قول ان تعبیرات الوجه ليست 
من ٠‏ بنية الجسم « Physique‏ بل تندرج تحت باب السلوك فانه 
بدو أنه غفل عن أن السلوك يمكن أن يعدل آساریر وجوه الأقراد وبالتال 
بترك طابعه على « بنية » أجسامهم - وليس على المرء الا آن يتصور سمات 
قمطبة معينة فی الملظشاحر الخارجية لمثلن مسئین هابطن آو لقساوسة 
پعیشون فی تبتل آو جنود محترفين آو مجرمين يقضون سنوات طويلة. فی 
السجن أو بحارة أو فلاحين وهلم جرا فان أسلوب حياة كل هؤلاء لا يقتصر 
آثره على تعبيرات. وجوههم بل يشمل أيضا ملامحهم البدنية .الأمر الذى 
بعطی بالقای الانطباع الخاطىء بان هله الامج .وراثية آو من صل 
عرقی () ۰ 

وان حاز لى اضافة ملاحظة شخص ي3 فأود آن آقول انی کترا 
ما قابلت آثناء زياراتى. للولايات المتحدة عددا من آصدقائی من أيام 
الشبياب من آهالى أواسط آوربا وكانوا .قد هاجروا الى آمريكا قبل الجرب. 


()) كتب امرسن قى مقاله « سمات انجليزية » يقول : لكل طائفة ملامحها قلطائفة 
"ال يدي مظهرها الخارجی ولطاقة الکو بكر مظهرها الخارحی ولاراهبات مظهرهن الارحی 


وسوف يتعرف الائجليز على للنشق بسلوكه وتصرفاته ثم ان الرف والهن ' تقش خطوطيا 


الجاحية بيا عل اأوجوه والهہثات + 
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:العالميه الثانية ولم آرهم منذ تلاثین آو آربعين سنة ‏ وفى كل مرة قابلتهم 
قيها كنت ادهش أنهم لم يقتصروا على آنهم ارتدوا الثياب الأمريكية 
وتكلموا وأآكلوا وتصرفوا كالآمريكبين بل انهم فوق ذلك اكتسسبوا 
الملامح الأمريكية وانى عاجز عن وصف هذا التغر فيما عدا آن له نصيبا ما 
فى اتساع الفك ونظرة معينة قى العينين وحولهما ( وقد نسب صديق لى 
من العلماء الانثروبولوجيين الأمر الآول الى الاستخدام المتزايد لجهاز انفك 
العضلى فى النطق الأمريكى للاآلقاظ آما الآمر الثانى قيتسبه الى التناقفس 
الشديد فى الحياة وما يتتج.عنه من التعرض للاصابة بقرحة الائنى عشر ) 
وقد اغتبطت حن اکتشفت ان حذا لم يكن راجعا الى ألاعیب خيالى _ حيث 
كتب فيشيرج فى سنة ۱۹٠١‏ ملاحظة مماثلة قال فيها : ان شكل الوجه 
يتغير بسهولة كبيرة بتغير البيئة الاجتماعية وقد لاحظت هذا التغر السريع 
بين المهاجرين فى الولايات المتحدة ٠٠٠٠١‏ وقد تلاحظ هذه اللامج يصفة 
أفضل عنتدما يعود بعض هؤلاء المهاجرين الى أوطانهم الأصلبة ‏ وهذه 
الحقيقة دليل رائم عل أن العناصر الاجتماعية التى يتحرك فيها الانسان 
تمارس آثرا عميقا على سماته البدنية » ٠ )٠١(‏ 

ان الولايات المتحدة الثى اشتهرت بأنها اليوتقة التى ينصهر فيها 
لها جرون على اختلاف أعراقهم حیٿ تجعلهم ذوی ملاح أمريكية و قل 
نمطا قياسيا للطميم ( الذى تطمه صفات العشيرة العامة لا الصفات 
الوراثية ) الناشىء من مجموعة مختلفة الطراز العرقى ‏ بل ان الصينيين 
واليابانيين الخلص فى الولايات المتحدة يبدو آنهم تأثروا بالعملية الى حد ما 
على ية حال فبوسع المرء أن يتعرف على الوجه الأمريكى فى لح البصر 
بغض النظر عن المايس والكلام وبغخض النظر أيضا عما اذا کان اأسلاف 
مناحبه اطالین و بولندین آو آلان ۰ 

٦‏ عتدما تثار آية مناقشة حول مراث اليهود البيولوجى 
والاجتماعى فلابد لشبع الجيتو أن يطغى عليها - ذلك آن يهود أوربا 
وآمريكا بل وشمال افريقية هم أطفال الجيتو لا لا يتعدى أربعة أو خمسة 
آجيال مضت .. ومهما كان أصلهم الجغراقى فقد عاشوا داخل أسوار 
الجيتو فى كل مكان وفى نفس البيثة تقريبا التى خضعت لعدة قرون 
الذات المؤثرات البناءة آو الهدامة ٠‏ 

ويمكننا - هن وجهة نظر عالم الوراثة - آن نميز ثلاثة مؤثرات 
هامة : التوالد الداخلل .۴ ١31١٥اط١1‏ وتزايل الآفراد الورائى 
Genetic Drift‏ _. وال نتقاء Selection‏ . 


وربما لعب الترالد الدذاخل دورا کبیرا قی التاريح العرقى للبهود 
¥ قل عن دور نقيضه أعنى التهجين ن ذلك أن تزاوج الأجناس كان 
( القبيلة الذالة عشرة ) - ١۹٣‏ 
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التزعة الغالبة من عصور الأسفار الآولى ‏ الى عصر العزل الاجيارى وكذلك 
فى الآزمنة الحديثة ‏ وامتدت بين هذه الفترة ثلاثة أو خمسة قرون 
( طبقا للبلد ) ساد فيها العزل والتوالد الداخلى وحرص كلاهما على آن 
تكون الزيجات با معنى الدقيق من دم واحد - وبالمعنى العام بين الآقارب 
الآدنين داخل جماعة صغيرة منعزلة عبقريا ويحمل التوالد الداخلى خطر 
جذب جيتات منحسرة ضارة جنبا الى جنب واطلاق العنان أآها لتعمل 
عملها وقد عرف منذ زمن طويل أن نسبة الغباء الوراثية بين اليهود هى 
نسبة عالية )۴١(‏ ويحتمل جدا انها نتيجة التوالد الداخلى على مر الزمن 
ولم تكن كما آكد بعض العلماء الانشروبولوجيين _ خاصية عرقية سامية. 
وهناك تشوهات عقلية وجسدية متكررة الحدوث بشكل واضح فى القرى 
الالبية النائية حيث تبين معظم مشاهد القبور فى فناء الكنييسة قائمة 
أسماء آسر لیس بینها اسم كوهين أو ليفى ٠‏ 

ولكن من جهة أخرى قد ينتج عن التوالد الداخلى خيول سياق. 
ممتازة وذلك عن طريق توليف جينات مؤاتية - وربما ساهم التوالد 
الداخلى فى انتاج المتخلفين عقليا والعبماقرة بين أطفال حارة اليهود 
( الجيتو ) على حد سواء - الأمر الذى يعيد الى الذاكرة مقولة حاييم 
وایزمان « إن اليهود هم کغارهم من الشعوب وانما يدرجة آکثر » فيك 
آن علم الوراثة لا يقدم سوى القليل من المعلومات فى هذا المجال ٠‏ 

وهناك عملية آخرى ريما أثرت تأثرا عميقا فى سكان حارة البهود 
( الجيتو  )‏ نعنى بها « تزايل الأفراد الوراثى > Genetic Drift‏ 
( وتعرف آيضا باسم اثر سيوال رايت ) وتشر هذه العملية الى فقدان 
السمات الوراثية فى مجموعات صغيرة متعزلة من السكان اما لأن ما من 
أحد من موسسسيها کانت له الجيئات المائلة أو لأن عددا قليلا منهم 
فحسب كانت له هذه الجينات ولكنهم فشلوا فى نقلها الى الجيل الثاني 
وهكذا يمكن لترانل الأفراد الوراثى أن ينتج تغيرات كبيرة فى الخصائص 
الوراثية للمجتمعات الصغيرة ٠‏ 

أما الضغوط الانتقائية الفعالة داخل آسوار حارة اليهود ( الجيتو » 
فلاید آنها کانت شدددة بدرجة يندر أن نجد مشيلا لها فى التاريخ _ فنظرا 
لآن اليهود حرم عليهم ممارسة الزراعة فقد غدوا من آهل الحضر تماما 
وات ركزوا فى المدن أو المدن الصغرة اط8 التى اكتطت بهم على نحو 
مضطر د وکانت النتيحة عل حد قول الأستاذ « شاارو ۾ ان الأو يثة 
الفتاكة التى اكتسحت بنادر ومدن العصور الوسطى كان لايد لها عل المدى 
الطويل أن تكون أكثر انتقاء بالنسبة للسكان اليهود من غيرهم تاركة اياحم 
بمناعة تزداد يوما بعد آخر على مر الزمن ٠٠٠١‏ وبناء على ذلك فان آفراد 
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سلالتهم الحديثين يمثلون من بقوا على قيد الحياة بعد عملية انتقائية قاسية 
مميزة (۳۲) - وبری شابرو ان هذا قد يقسر ندرة مرض السل بين البهود 
ركذا طول أعمارهم نسبيیا ( وأید رآيه هذا باحصاءات جمعها الأستاذ 
فیشیرج ) ' 

وتراو حت الضغوط العداثية التی طوقت حارة البهود « الجيتو » بين 
الاحتقار المهين الى أعمال العنف بين حين وحين الى المذابح المنظمة - ولايد 
آن عدة قرون من الحياة فى مثل هذه الآأحوال سرت البقاء لأكثرهم استرخاء 
ومروتة وقابلية للتكيف عقليا بعبارة أخرى لن هم من نمط حارة اليهود 
( الجيتو ) _ وسواء كانت هذه السمات السيكولوجية مبنية على ميول 
وراثية تقوم علها عملية الانتقاء آو نها #نتقلت بالورائة الاجتماعية عن 
طريق اشراط الطفولة فان هذه المسالة لا تزال موضع جدل عنيف بين 
الانتروبولوجيين ٠‏ بل اننا لا تعرف الى أية درجة يتسب معدل الذكاء 14 
الى الوراثة ولأية درجة بتسب الى البيعة _ خذ مثلا ما اشتهر به اليهود 
وما ما بالاعتدال فى شرب الخمر الأمر الذى جعل بعض الثقاة فى موضوع 
المسكرات - يعتبرونه سمة عرقية ٠ )۴١(‏ ولكن يمكن للمرء آن يفسره 
انه ارٿث آڅخر ورثوه من حارة اليهود ( الجيتو ) - آو قل الرواسب 
اللاواعية الباقية من العيش عدة قرون تحت ظروف محفوقة بالمخاطر حياة 
استلزمت من المرء آلا بقلل من حذره ووسائل الدفاع عن تفسه فكان لزاما 
على اليهودى وقد وضع على ظهره النجمة الصغراء أن يظل حذرا ويقظا بينما 
هو يراقب بازدراء فكه السلوك الغريب لسكير مترنح - وعلى طول أجيال 
متعاقبة حرص الاباء على آن يغرسوا فى أبنائهم الابتعاد عن شرب الخمر 
وعن غيره من اللذات الحسية واستمر الحال على هذا المنوال حتى تلاشت 
ذ کر بات حارة اليهود ( الجيتو ) فزاد شرب الخمر شيعا فشيتا وهكذا 
ثىت فی النهاية ان الاعتدال قى ضروب اللات مثله مشل الكثير من 
المخصائص اليهودية الأاخرى هو رغم كل شىء مسالة ورائية احتماعية 
وليست بيولوجية ٠‏ 

وأخبرا هناك علاوة على ذلك عملية تطورية الحرى هى عملية الانتقاء 
العتاسلل ولعلھا ساهہت فی انتا السمات التی أصبحنا نعتبرها يهودية 
التمط وييدو أن الأستاذ ريل کان اول من صرح بهذا الرآی فی کتابه 
« آجناس وربا » (*) حیث قول : ان الیهودی هو اساسا خليط من حیث 


(م یری ریا « ان اليهود فى وربا قد امتصوا کثیرا من الدماء المسيحية عن طريق 
کشر من الصلات الجنسية غير المشروعة فقد كانت القوانين فى العصور الرسطى تمنع وجود 
انى مسيحبة فى بيت يهودى للخدمة أو لغرما من الشثون حتى لإ يقح اتصال جتسى 
بن اللسيحيات واليهود مادامت الكنيسة تحرم الزواج بينهما ولكن القاثون لم يحل اطلاقا = 
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السلالة العرقية ثم هو من جهة آخرى الوريث الشرعى لكل ما جاءت يه 
اليهودية وقد آثرت هذه الديانة عل كل صغيرة وكبرة فى حياة اليهود _ 
فلماذا لا يتعكس آثرها أيضا على مثلهم الآعلى للجمال الجسدى ؟ وللاذا 
¥ تؤثو فيما يفضلونه من علاقات تناسلية وتقرر كذلك اختيارعم قى 
الزواج ؟ وبالتالى غدت نتائجها بارزة عن طريق الوراثة ٠ )٤(‏ 

ولم يتطرق ربلى فى بحثه الى موضوع الئل الأعلى للجمال الجسدى 


كها تصوره حارة اليهود ( الجيتو  )‏ ولكن فيشبرج فعل ذلك وجاء برآى 
طریف حیث قول : پری الیهودیى قوم الایمان فى شرق آوريا آن 


الشخص القوى العضلات هو مثل عيسو (*) - على حين ان فى العصور 


السابقة لنتصف القرن التاسع عشر كان المغل الأعللى لابن من آبتاء بعقوب _ 
شابا تاعما(ه۳) ٠‏ وکان هذا شابا زقیقا سیماؤه حزينة متقد الذکاء تعوڑڙه 
القوة العضلية _ ثم يواصل فيشبرج كلامه فيقول وهناك فى الوقت 
الحاضر فى غرب أوربا وأمريكا ميل قوى نحو الاتجاه المضاد فكثيرون من 
اليهود فخورون بأنهم لا يشبهون اليهود ‏ فاذا أخذنا هذا فى الاعتيار 
فلايد من الاعتراف آنه من العسير أن يكون هناك مستقيل زاهر لا يسمى 
قالب لملامح اليهودية ٠‏ وقد نضيف الى ذلك لاسيما بين الشياب 
الاسراٹیلی 1 


الخلاص ةة : 


لقد حاولت فى الجزء الآول من هذا الكتاب آن اتتبح 
تاریخ امبراطوربة الخزر فى ضوء امصادر القليلة الوجودة ٠‏ 

وجمغت فى الجزء الثاني فى الفصول ٠‏ - ۷ الدليل 
التاريخى الذى بوضسح إن غالبية اليهود الشرقيين - ومن ثم 
يهود العام هم من اصل خزری تزکیٰ لا من اصل سامی ۰ 

وحاولت فى هذا الفصل الأخير ان ابن ان الدئيل القاتم 
عل علم الأجناس يتفق مع التاربخ فى دحض الاعتقاد الشاتع 
بوجود جنس يهودى انحدر من قبيلة الآسقار الآوق ٠‏ 


= بين وقوع اليهود والمسيحيات أو بن للسيحيين واليهوديات مما آدى الى امتزاج الدماء ٠١‏ 
ثم ينتهى ريل الى القول بأن تسعة أعشار يهود العالم لا يمتون الى اليهود الأولن يآى 
شبه وآن القول بنقاء دماء اليهود حديث خرافة » : الدكتور حسي فوزى التجار : أرشى 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ ٠١۹١ الميعاد ص‎ 


(#) عيسو هو اين اسحق ابن سيدنا ابراهيم من زوجته ساره واخرد التوقم 
هو پعقوب ومن نسل اسحق کان ینو اسرائیال ۰ _ 
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ومن وجهة نظر عالم الأجناس هتاك مجموعتان من الحقائق ضد هذا 
الاعتقاد : الاختلاف الهائل بين اليهود من حيث الخصائص الجسدية والشبه 
الواضح بينهم وبين الواطنين غير اليهود الذين يعيشون بينهم - وينعكس 
الاختلاف والتشابه كلاهما فى الاحصائيات التى أجريت عن طول القامة 
ودلیل قياس الرس وفصائل الدم _ ولون الشعر والعين٠١الخ‏ فأى 
معيار من هذه المعاير الانشروبولوجية تتخذه مؤشرا لك سوف يبين تشابها 
بي اليهود وغر اليهود من آبتاء الشعب الذين يستضيفونهم ‏ وهذا التشابه 
قوق ذلك القائم بين يهود يعيشون قى بلاد مختلفة _ وتلخيصا لهذه الحالة 
ققد اقترحت الصيغة التالية ( ع غر اليهودى » ى بهودى ) : 


غا یا = ی آس یب 


غ أب غب = ىآسىب 

ويكمن التفسير البيولوجى للظاهرتين فى تمازج الأجناس ذلك الذى 
اتخت آشكالا مختلفة فى ظروف تاريخية مختلفة : 

التزاوج  )*(‏ التبشير على نطاق واسع - الاغتصاب ( المقنن أو 
فلياح ) الذى رافق دواما الحروب والمذابج ٠‏ 

ورغم ما أشرنا اليه من بيانات احصائية فان الاعتقاد بأن مناك نمطا 
يهوديا یمکن تمییزه انما يقوم الى حد كير لا كلية ‏ على آراء مختلفة 
خاطئة _ فيلاحظ آنه يغفل حقيقة أن القسمات التى تعتبر بهودية النمط 
بالتسبة الى الشعوب الشمالية cنكاهN‏ لا تعتبر كذلك فى بيثة البحر 
المتوسط كما آنه يتجاهل آثر البيثة الاجتماعية على بنية الجسم وملامح الفرد 
ويخلط الوراثة البيولوجية بالاجتماعية ٠‏ 

ومع ذلك هناك سمات وراثية معينة تصور نمطا معينا لليهودى المعاصر 
وقی ضوء علم الوراثة الحديث يمكن آن تنسب تلك السمات الى حد بعيد 
الى عمليات جرت خلال قرون عديدة فى ظروف العزلة التى تميزت بها 
الحياة قى حارات البهود ( الجيتو ) أعنى التوالد الداخل - تزايل الأفراد 
الوراثى ‏ والفغط الانتقائى - وقد عمل هذا الأخر بوساتل شتى وهذه 
هى : الانتقاء الطبيعى ( الأوبثة مثلا ) _ والانتقاء الجنسى وأخيرا - ثم وهو 


(د) قى أسفار العهد القديم ما بشير الى تحلل اليهود من فريضة تحريم الزواج 
من عيرهم فقد تزرج سليمان من مصرية ٠٠١‏ وتزدج کشر من بنی اسرائیل من عربیات 
وتۆژوجت کرات من الاسرائيليات من أعراب : الدكتور حسين قوزى النجار : أرض اليعاد 
سی ۱۹۴ ٠‏ ( الترجم ) 
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أمر يشوبه قدر كبر من الك _ انتقاء قسمات الشخصية التى نميل الى 
اليقاء داخل أسوار حارة اليهود ( الجيتو ) ٠‏ 

وبالاضافة الى كل ما سلف قامت الوراتة الاجتماعية - عن طريق 
اشراط الطفولة بدور قوى فى كل البناء والهدم ٠‏ 

وقد ساهمت كل هذه العمليات فى ظهور ما يعرف بنمط حارة البهود 
( الجيتو ) وخف هذا النمط شيا فشيثا فى فترة ما بعد الجيتو _ وتكاد 
لا نعرف شيا عن التكوين العرقى والمظهر البدتى للسلالة السابقة لفترة 
حارة اليهود ( الجيتو ) وقد كانت هذه السلالة الأصلية فى معظمها ‏ طيقا 
للرأى الذى عرض قى هذا الكتاب ‏ تركية ومختلطة الى درجة غير معروفة 
بعناصر فلسطينية قديمة وعناصر أخرى ‏ ثم انه لا يمكن الجزم أى تلك 
القسمات التى تسمى قسمات 'نمطية كالانف اليهودى ‏ جاءت نتيجة الانتقاء 
الجنسى أو د الجبتو » آو إنها كانت مظهرا لمورثة (جينه) خاصة «ومتواصلة» 
فى قبيلة بذاتها _ ولما كان شكل الأنف المد كور شائعا بين الشعوب 
القوقازية ونادرا بين البدو الساميين فلدينا هنا مؤشر جديد عن الدور الكبر 
الذى لعبته القبيلة الثالفة عشرة فى تاريخ اليهود البيولوجى ٠‏ 
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دليل المراجع 
المنسار الها بالارقام اتواردة فى النص 


الفصل الأول 


#الرقم اارجحع 

۷ ہہ قنسطنطین بورفیروجینیتس _ کتاب المراسم ج ۱ ص 1٩۰‏ ۰ 
٣‏ س بیوری ( ۱۹۱۲ ) ص ٤٤۲‏ ۰ 

ء٠‎ ٠١ ٩ المقدمة ص‎ ) ۱۹۰٤ ( داتلوب‎ - ۴ 

۰. ١ ص‎ ) ۱۹٩۸ ( بارتا‎  ؟‎ 

بولياك ( 1۹۵۱ ) °۰ 

۰ ) ۱۸۷٩ ( ہ کاسل‎ ٦ 

۷ _ بپارتا ص ۲٤‏ ۰ 

۸ پارتا ص ۲٤‏ ۰ 

۰ ۱٤۹/۱٤۷ و‎ ۲٤ بارتا ص‎ _ ٩ 

۱۰ آرتامونوف : تاریخ الخزر ( )۱۹١۲‏ ۰ 

۱ - دانلوب ص ١١‏ لقلا عن ابن سعي المخربى ٠‏ 

۴ - دانلوب ص ۱۸۲ لقلا عن شولتز ( ۱۹۰۰١‏ ) ص ۲۳ ۰ 
۳ - دانلوب ص ۱۸۲ نقلا عن مارکار ص ٤٤‏ ۰ 


۱۹۹ 


الرقم الرجح 

۰ ٩1 ص‎ ) ۱۹٥٤ ( دانلوب‎ ٤ 

۰ ابن الیلخی : فارس نامه‎ _ ٥ 

1 _ جیبون ج ۵ ص ۸۸/۸۷ ۰ 

۷ _ دإنلوب ص ۲۹ اقتباس عن بوسی من کلانکاتوك ۰ 
۸ _ ارتامونوف ( ۱۹٩۲‏ ) ۰ 

۹ - اوبونسکی ( ۱۹۷۱ ) ص ۱۷۲ ۰ 

۷٩۹ جیبون ص‎ _ ٠۰ 

۱ - جیبون ص ۱۸۰ ۰ 

۲ _ جیبون ص ۱۸۲ ۰ 

۳ دانلوب ص ۱۷٩‏ 

٤‏ زکی ولیدی طوقان 

٠٠١ المصدر السابق ص‎ _ ٠ 

_ المصدر السابق ص ٠ ٦١‏ 

۷ _ الاصطخرى . 

۸ - دانلوب ( ۱۹٥١‏ ) ص ۲١۷‏ تقلا عن المسعودى . 
_- ابن حوقل والاصطخرى ( الذى ذكر آربعة لاف حديقة فقط ) ٠‏ 
٣۰‏ پارون ج ۴ ص ۱۹۷ نقلا عن المسعودى ٠‏ 

۱ توینیی ( ۱۹۷۳ 1 ص ٥٤۹‏ : اة قښسطنطین ۰ 
۲ - زکی ولیدی طوقان ص ۱۲۰ ۰ ۰ 

۰ اقتباس‎ - ۱۸٤ پارتا ص‎ ٣ 

۰ ۱۴۹٩ بارتا ص‎ _ ٤ 

٥‏ ۔ دانلوب ( ۱۹٥٤‏ ) ص ۲١۱‏ ہ اقتیاس 

۰ ۱٤۵ ۱۶۴ بارتا ص‎ ٦ 

۷ لاسلو ج ( ۱۹۷٤‏ ) ص 11 ۰ 

۷ - دانلوب ( ۱۹٥٤‏ ) ص ۲۰۱ - اقتباس ۰ 

۸ _ دود العالم رقم ٠ ٠١‏ 

۸ _ دانلوب ( ۱٩٥٤‏ ) ض ۲١۷ ۲۰١‏ نقلا عن الملسعودى ٠‏ 
- بیوری ( ۱۹۱۲ ) ص ٤٤٩‏ ۰ 
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ارقم 
۰ زکی ولیدی طوقان ص ۲۱٩‏ نقلا عن سان جولیان ۰ 

۰ ٥۲ کاسل ص‎ ١ 

]3 دانلوب ( ٠۹٥٤‏ ) ص ۲١۷ ۲١١‏ تقلا عن الاصطخرى ٠‏ 
۲ - این حوقل _ ص ۱۸۹ ۱٩۹۰‏ ۰ 


الرجسع 


— بیوری ص 2۰٥‏ . 


القصل الثانى 


کے که حح هھ 


۱۰ 
۱١ 
۱۲ 


ا 
2\ 
1۵ 
۱1 
¥۷ 
1۸ 
۱۹ 


ببوری ص £١١‏ °۰ 

بیوری ص ٤:۰1‏ ۰ 

°۰ ١ ص‎ ) ۱۹۷١ ( شارف‎ 

دانلوب ( ۱۹١١‏ ) ص ۸٩‏ عن المسعودى ٠‏ 

۰ ۸٤ ص‎ ) ۱۹۵٤ ( دانلوب‎ 

شارف ص ۸۸ ۰ 

شارف ص ۲١٠‏ عن حولية - « رؤية دانيال » ٠‏ 
بولياك ۲/٤‏ نقلا عن ابن الندیم ودانلوب ص ٠ ١١۹‏ 
بولياك ۲/٤‏ عن شولسون ( ۱۸1٩‏ ) ۰ 

بولياك ۳/٤‏ وبارون ج ۴ ص ۲۱۰ وهامش ص ٤۷‏ - 
بولياك 

مارکار ( ۱۹۰۳ ) ص 1 نقلا عن آلدمشقی ۰ 
دانلوپ ( ۱۹۵٤‏ ) ص ٩۰‏ نقلا عن البكرى ق ١١‏ ( الممالك 
والمىسالك ) ° 

بیوری ص 2٩۸‏ ° 
شارف هامش ص E‏ 

بیوری هامش 2٨1‏ ۰ 

دانلوب ( ۱۹٥٤‏ ) ص ۲۲۷ ۰ 

بارون ( ۷۹٥۷‏ ) ج ۳ ض ۲۰۱ ۰ 

دانلوب ص ۲۲۰ ۰ 

دانلوب ( 1464 ) ص ۲ تقلا عن ابراهام بن داود ۰ 


آ0 


الرقم الرجح 
الفصل الثالث 
١‏ - مقال عن الخزر للدكتور سنيور فى دائرة المعارف. البريطانية 
طبعة ۱۹۷۳ ٠‏ 
28 دانلوب yJ:‏ الخزر » فی کتاب التاريج العالى للیهود ‏ ۱۷۷ ۰ 
۴ دانلوب ۱۸۱ عن بارهبراتیس والمنبیجی ۰ 
مارکار ۰ . ٤۱٩‏ دانلوب ( هامش ٤۲‏ وپیوری ۰۸ ( هناك 
اختلافات طفيفة فى تاريخ الأحداث ) ٠‏ 
بارتا ۲۷ ۰ 


| 
fe 


ا - توبتیی ۵٤۷‏ ۰ 

۷ ب توینیی ٤٤1‏ ۰ 

۰ ٤۲۲ بیوری‎ ٤٤1 توینبی‎ ۸ 

٩‏ - مکارتنی ( ۱۹۳۰ ) ۲۱۴۳ نقلا عن تقریر لابن رسته ( حوالی ۹۰۵م) 
شرحه جاردیزی ( حوالی ٠۰۵۰‏ ) ۰ 

١٠‏ _ أطلس ثاريخ العصور الوسطى ص ۱۹١١ ( ٠۸‏ ) لمؤسسة بنجوين 

۰ دانلوب ( ۲١۹ ) ۱۹٥٤‏ نقلاا عن المسعودى ٠‏ 

° ٤٤7 توېنبی‎ ıı ١ 

۲ _ زکی ولیدی طوقان ۸٥‏ ۰ 

۳ - مکارتنی ۲۱١‏ نقلا عن ابن زسته ۰ 

۰ مکارتنی ۲۱۶ تقلا عن این رسته‎ ٤ 

۰ تقلا عن ابن رسته‎ ۲٠۵١ مکارتنی‎ ٥ 

۰ ۲٠۵ ۲٣٤ ۔ مکارتنی‎ ٦ 

۷ مکارتنى ص أ فى المقدمة . 

۸ ۔ مکارتنی ص ٥‏ في القدمة ٠‏ 

۰ ۱۷٩ ومکارتنی‎ ٤۱٩۹ نوینبی‎ 

۰ توینبی £۱۸ ۰ 

۰ 402 نویشسی‎ - ١ 

۲ - توینبی ۰ 
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سم 


سس 


اأرجسع 
قنس‌طتطین : بشأن ادارة الامبراطورية الفصل ٠١ , ۳٩‏ . 
تویتبی ٤۲٦‏ ۰ 
بیوری ٤۲٣‏ ۰ 
دويتىى £۲۷ .۰ 


. ۱۲۷  ینتراکم‎ 

بارون جزء ۴ ص ۲۱۱ » ۳۳۲ . 
ارتا ٩٩‏ . ۱۱۳ .۰ 

سوری ٤٤2‏ ۰ء 

مکارتنی ۰ 

مکارتنی ۷۱ . 

مکارتتی ۰ 

مکارتنی ۷١‏ نقلا عن حولیات ادمونت ۰ 
قنسطنطين : ادارة الامبراطورية الفصل ٤١‏ 
مکارتنی ۱۲۲۳ ۰ 

مکارتنی ۱۲۲ ۰ 

مکارتنی ۱۲۲ ۰ 

۰ ٠۰۵ ) ۱۹۵٤ ( دانلوب‎ 

سوری ۰ 

توینبی 21۸ *۰ 

۰ 1٤۷ توینبی‎ 

۰ ٤۲۲ یوری‎ 

توینیی £4۸ ° 

٠ ٥ الحولية الروسية‎ 

° 0۰٤ توینبی‎ 

الحولية الروسية ٠‏ 

الحولية الروسية ۸۲ ٠‏ 

الحولية الروسية ۸۴ ٠‏ 
الحولية الروسية ۷۲ ٠‏ 


02 


الرقم الرجسع 
۲ _ الحولية الروسية ٠ ۸٤‏ 
٢‏ بیوری ٤۱۸‏ ۰ 


القصل الرابع 

٠ ۸٤ الحولية الروسية‎ - ١ 

۰ ۲۴۸ ) ۱٩٥٤ ( داتلوب‎ ۲ 

۲ - داتلوب ( ۲٠١ ) ۱۹٥١‏ لقلا عن المسعودى «٠‏ 
٣ب‏ دائلوب ( ۱۹٩۵٩‏ ) ۲۱۱ ۲۱۷ عن المسعودۍ ˆ 
٣‏ زکی ولیدی طوقان ۰ 

٠ ۸٤ الحولية الروسية‎ >: 

أ - الحولية الروسية ٠ ۸٤‏ 

ه - الحولية الروسية ٠ ٠٠‏ 


FA 


۰ ٤٥۱ توہتبی - ص‎ ٦ 

۷ - الحولية الروسية ص ٠ ٠٤‏ 

۸ - الحولية الروسية ص ٩۷‏ ` 

* ۸۷ الحولية الروسية ص‎ . ٩ 

٠ ٩۸ الحولية الروسية ص‎ _ ٠١ 

١١‏ الحولية الروسية ص ١١١‏ ء 

٠ ١١١ الحولية الروسية صن‎ _ ١ 

۳ ۔ فرنادسکی ج ( ۱۹٤۸‏ ) ص ۲۹ و ٣٣‏ ˆ 
٤‏ _ قنسطنطین ‏ ادارة المراسم ص ١١ - ٠۰١‏ ”ˆ 
٥‏ توینبی ص 6۰۸ ۰ 

_ بیوری - ص ٤۱٤‏ ۰ 

٠ ۲٠۰١ الصدر ص‎ _ ۷ 

۸ ۔ دانلوب ( ۲٤١ ) ۱۹۵١‏ اقتیاس ۰ 

_ زکی ولیدی طوقان ص ۲۰۱ ۰ 

۰ احمد طوسی ( القرن ۱۲ م ) اقتباس زکی ولیدی ۲٠۵‏ ۰ˆ 
_ دانلوب ( ۱۹٥٤‏ ) ص ۲٤۹‏ ۰ 
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E 


الرجسع 
بارون ج ٤‏ ص ۱۷٤‏ ۰ 
دانلوب ( ۲۵١۱ ) ۱۹٥١‏ اقتباس ۰ 
بارون ج >٤‏ ص ۱۹۲ - اقتباس ۰ 
دانلوب ( ۱۹٥٤‏ ) ص ۲٦۰‏ _ اقتباس ۰ 
زکی ولیدی طوقان ص ۱٤۳‏ ۰ 
زکی ولیدی القدمة ص ۲۷ ۰ 
داناوب ( ۱۹٥۵4‏ ) ص ۲٣١‏ ۰ 
فر نادسکی ص ٤٤‏ ۰ 
بولياك القصل السابع ٠‏ 
الصدر السابق ٠‏ 
بارون ج ۲ ص ۲۰٤‏ ۰ 


بارون ۰ 


القصل الخامس 


مم 


بارون ج ۴ ص ۲۰۱ ۰ 
المصدر السابق ص ۲٠۲‏ 
اقتباس مکارتنی هامش ص ۱۸۸ ۰ 


دائرة المعارف اليهودية العالمية _ مقال « تيكا » ٠.‏ 


۰ ۲۹٣۲ ص‎ ) ۱۹٥٩ ( دانلوب‎ 

بولياك الفصل التاسع ٠‏ 

ارون ج ۳ ص ۲۰٣‏ ۰ 

بولياك الفصل التاسع ‏ 

بولياك الفصل السابیع _ بارون ج ۲ ص ۳۱۸ ° 


دروت ز کوس دائرة المعارف اليهودية مقال خزارين ˆ٠‏ 


بولياك تقلا عن شيبر ° 
بولياك الفصل التاسع ٠‏ 


ارون ج ۴ ص ۲۱۷ ° 


بولياك الفصل التاسح ° 
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الرقم 


o nN e ا‎ 


کے > > 


۰٦ 


= 


الرجسع . 

المصدر السابق ٠‏ 

الصدر السابق ء 

بولياك ‏ الفصل التاسع ٠‏ 

دانلوب ص ۲۲۲ ۰ 

فتولانی آ _ ( ۱۹٦۲‏ ) ص ۲۷۸ ۰ 

بولياك وکوتشیرا ( ۱٩۱۰‏ ) ۰ 

۰ ۰ ۲۷٤ فتولانی‎ 

فتولانی ۲۷٦‏ ۲۷۷ _ بااون ج ۴ ص ۲۱۷ وبولیاله - 
بارون ج ۲ ص ۲۱۹ ۰ 

بولياك الفصل السابع ٠‏ 

دائرة المعارف البريطانية طبعة ۱۹۷۳ ( الأدب الييدش ) م 
المصدر المشار اليه الفصل التالت ٠‏ 

اللصدر السابق ٠‏ 

المصدر السابق ٠‏ 

زبوروفسکی م وهرتزوے ( ۱۹۵۲ ) ص ٤۱‏ ۰ 

بواياك الفصل الثالث ٠‏ 

الملصدر السابق الفصل السايع ٠‏ 

الملصدر السابق الفصل الثالث ٠‏ 


الفصل السادس 


بارون ‏ ج ٤‏ ص ۲۷۷ ۰ 
بارون ج ٤‏ ص ۷٥‏ ۷1 ء۰ 
بارون ي ٤‏ ص ۷۷ ۰ 
روث ( ۱۹۷۳ ) ۰ 

روث ° 

بارون ج ٤‏ ص ۲۷۱ ۰ 
المصدر السابق ص ٠. ۷٠١‏ 
کوتشیرا ص ۲۲۲ ۰ 
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أ 
سے 


الرجسع 
داثرة المعارف البريطانئية _ الطبعة ۱١‏ ج 1 ص ۷۷۲ مال 
« الحروب الصلمببية » ٠‏ 
بارون ج ٤‏ ص ٩۷‏ 
المصدر السابق ص ٠١١‏ ء 
المصدر السابق ص ۱۰۵١‏ وهامش ۲۹۲ ء 
دوینوفق س ( ۱۹۲١‏ ) ص ٤٤۷‏ ۰ 
الملصدر السابق ص ٠ ٤۲۸‏ 
بارون ‏ چ ٤‏ ص ۱۲۹ ۰ 
المصدر السابق ص ۱۱۹ ۰ 
الملصدر السابق ص ٠. ١١١‏ 
میزیس م ( ۱٩۹۲٤‏ ) ص ۲۷۵ ۰ 
الملصدر السابق ص ۲۷٤‏ _ ۷0 ۰ 
الصدر السابق ص ٠ ۲۷٣‏ 
کوتشىرا ۲0 ۲1 و ٤1‏ ° 


القصل السابع 


فیتولانی ۰ 

میزیس ص ۲۹۱ ۲۹۲ ۰ 

دائرة المعارف اليهودية ج ٠١‏ ص ؟اه ٠‏ 
میزیس ص ۲۷4 نقلا عن فوحرمان ( ۱۷۲۷ ) ۰ 
٠مزيس‏ - المصدر السابق ٠‏ 

سمت ف ٠٥۰‏ هامش ص ٦٥‏ ۰ 

میزیس ص ۲۱۱ 

الاصدر السابق ص ۲٣۹‏ ۰ 

المصدر السابق ص ۲۷۲ ٠‏ 

الصدر السانق ص ۲۷۲ ° 

سمت : مقال يمجلة جمعية الدراسات الشرقية لجامعة جلا جو 
١‏ ص 1 ° 


ty 
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الرفم 
ANY‏ 
a‏ 
N‏ 
— 


RÎ 


NV 


— NA. 


4 


الرجسحع 
کوتشارا ص ۲٤‏ ۰ 
کوتشارا ص ۲٤۳‏ ۰ 
بولياك القصل التاسع ٠‏ 
بولياك ۰ 


بولياك ۰ 

دائرة المعارف البريطانية ( ۱۹۷۲ ) ج ١١‏ ص ٠٠٥٤‏ . 
توماس ( ۱۹٥۸‏ ) ص ۳۱ ۳٣‏ ۰ 

دیل ( ۱۹۰۰ ) ص ۳۷۷ ۰ 

المصدر السابق ص ٠ ٣۷۸‏ 

فیشبرج ( ۱۹۱۱ ) ص ۳۷ ۰ 

فيشبرج الفصل ۲ ٠‏ 

ياتای ۰ 

توماس ص ۲۰ ۰ 

فیشبرج ص ٠,١‏ 

فیشبرج ص ٩۴‏ ۰ 

باتای ص ٠۰٥١١‏ ۰ 

شابرو ( ۱۹٥۴‏ ) ص ۱۸۹ - ۱۸۷ ) ۰ 

فیشبرج ص ۱۸۱ ۰ 

الكتاب اللمقدس _ سغر الملوك الأول الاصحاح الحادی عشر  ٠ ١‏ 
فیشبرج ص ۱۸۹ - ۱٩۸۷‏ ۰ 

فیشبرج ص ۱۸٩‏ ۰ 

کوماس ص ۳۱ . 


الرقم المراجع 

۹ -. توینیی ( ۱۹٤۷‏ ) ص ۱۴۳۸ ۰ 

۰ جراتز - ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 

٠٣ ج‎ ٤١ ٤١ الصدر السابق ص‎ ~ ١ 
۰ ۱٩۹۱ ہہ قفیشبرج ص‎ ۲ 

۰ ۲٤: ص‎ ) ۱۸۸٩ ( رتتان‎ _ ۲۳ 

- ۷٩۹ فیشبرج ص‎ _ ٤ 

۰ ۲۹٤ ری ص‎ - ٥ 

۰ ہہ فیشبرج ص ۸۳ نقلا عن لوشان‎ ٦ 
۰ ۸۴ فیشبرج ص‎ ۷ 

۸ - رللی ص ۲۹١‏ ۰ 

۹ ہہ ریس ( ۱۹٥۸‏ ) ص ۱۱ ۱۲ ۰ 

۰ فیشبرج ص ٥۱۳‏ ۰ 

۰ ۲۲۲ ۔ہ فیشبرج ص‎ ١ 

۰ ۸۰ ص‎ ) ۱۹٥۴۳ ( شابیرو هھ‎ ٢ 

۰ نقلا عن کرورید‎ ۲۷۰ - ۲۷٤ فیشبرج ص‎ ٣ 
۰ ۳۹۸ ربلل ص‎ - ٤ 

۰ ۱۷۸ فیشیرج ص‎ ٥ 


القبيلة -۲۰۹ 
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ورلا 0 


8 ی خزبان 


اوا و دارا 


ردان 
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YY 


المقدمة ۾“ 


الجزء الآول : 
قيام دولة الخزر وسقوطها 
اعتتاق دين حدید ۰ 
الاضمحلال ٠. * ٠‏ 
السقوط ٠ ٠ ٠‏ . 
الجزء الانى : 

التراتث : ٠ ٠‏ ء 
الخروج ٠. « ٠‏ . 
من آين ؟ ۰ ۰ »۰ . 
التيارات التقاطعة ٠‏ ء 
السلالة والأسطورة ٠‏ 
دلیل المراجع ۰ م ٠ ٠‏ 
آهم مؤلفات آثر کیستلر ۰ 
الخريطة ٠ء‏ .> . 
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) كتب صدرت عن مشروع الآلف كتاب ( الثانى‎ © e 


اسم الكتاب 


ُ أحلام الأعلام وقصصس آخری 
الآلكترونيات والحياة الحديغة 


نقطة مقابل نقطة 
الجغرافيا فى مائة 


عام 


الثقافة والمجتمسح 


تاريع العلم والتكنولوجيا 


٭ ج ا 


القرن الثامن عشر والتاسحع عشر 
الأرض الغامضص.ة 


الرواية الانجليزية 


المرشد الى فن المسرح 


الية يف 


الانسان المصرى على الشاشة 
القامرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
محموعات النققود 

صیانتها ۰ ص نیفها ۰ عرضها 


الموسیقی ‏ تعبير 


نغمی ‏ ومنطقی 


عصر الرواية _ مقال فى النوع الأدبى 


دیلان توماس 


مجموعة مقالات نقدية 


الروابة الحدثة ء٠‏ 


چ ۱ 


الانجليزية ‏ والفرنسية 


على محمود طه ۰ 


الشاعر والانسان 


القوة النفسية للأهرام 


قن الترجسة 


املف 
برتراند رسل 
ي ۰ رادونسکايا ۰ 
آلدس هکسلٰل 
ت ۰ و ۰ قربمان 
رایموند ولیامز 


ر ٠‏ ج . قوریس 
لیستر دیل رای 

والتر آلن 

لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 

د ۰ قدری حفنی وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم النحاس 


دیفید ولام ماکدوال 
عزيز الشوان 


جون لويس 


بول ویست ` 

د ۰ عبد المعطی شعراوی 
أنور المعدارى 

بیل شول وآدنپیت 

د صفاء خلوصی 


اردتا 
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اسم الكتاب 
٤‏ تولستوی 
_ ستتندال . , 
٦‏ رسائل واحادیث من النفی 
۷ - الحزء والكل ( محاورات فی مضہار 
الفيزياء الذرية ) 
A‏ — التراث الغامض ما رکس والما ركسيون 
۹ _ قن الآدب الروائی عند تولستوى 
٠٠١‏ _ أدب الأطفال ٠‏ ( فلسفته _ قتوته _ 
وسائطه ) 
١‏ _ أحمد نحسن الزيات ٠‏ كاتيا وناقدا 
٣‏ اعلام العرب فی الكيمياه 
٢‏ فكرة المسرح 
٤١‏ _ الجحيم 
٥‏ _ صنح القرار السیاسی فى منظمات الادارة 
العامة 
۳ التطور الحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) 
۷ هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ؟ 
4 ~~ تربيية الدواجن 
_- الموتی وعالمهم فى مصر القديمة 
٠‏ التحل والطب 
ا سیع معارك فاصلة قی العصور الوسطى 
۲ _ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
مصر ۱۸۰ _ ۱۹۱٤‏ 
۲۳ كيف تعيش ٠٠١‏ وما فى السنة 
٤‏ الصحافة . 
٥‏ آثر الكومي دبا الالهية لدإنتى فى القن 
التشكيل 
1 - الأآدب الروسى قبل الشورة البلشفية 
ويعدها 
۷ حركة عدم الانحياز فى عالم متغر 
۸ - الفکر الأوروبى المحديث ج١ا‏ 
TYE‏ 


المؤلف 
رالف ئی ماتلو 
فیکتور برومبیر 
فبرنر هیزنیرج 
فيکتور هوجو 
سدنی هوك 

ف ۰ ع آدتیکوف 


مادی نعمان الهیتی 

د ٠‏ نعمة رحیم العزاوى 
د ٠‏ فاضل آحمد الطائى 
فر نسيس فرجون 
هنری بپاربوس 


السيد عليوة 

ج وکوب پرونوفسکی 
د ۰ روجر ستروجان 
کاتی ٹیر 

۱| ۰ سيٹسر : 
د ۰ ناعوم بیتروقیتشس 
جوز بف داهموس 


ده لتوار تشامیرز رایت 
3 جون شندلر 
بیږر آلبير 

الدکتور غير يال وحبه 


د ۰ رمسیس عوض 
د ۰ محمد عبان جلال 
قراتکلین ل ۰ باومر 
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٤۹ 


oo 


الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العربى 


1۹A _ 1A۸ 
التنشمة الأسر ية والأبتاء الصغار‎ 


نظريات الفيلم الكيرى 
مختارات من الآدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشأات وأين توجد ؟ 


مبادرة الدفاع الاستراتيجى 


خرب الفشضاة ( دزاسة فخليقة لاستاحة 


واستراتيجيات حرب الفضاء ) 


ادارة الصزاعات الدولية ( دراسة قى 


سياسات التعاون الدولى ) 
الميكر و كمبيوتر 


مختارات من الآدب اليابانى ( الشعر _ 


اسم الولف 


شم وکت الربیعی 


د * محيى الدين أحمد حسين 
تاليف : ج دادلی أندرو 


جوزیف کو نراد 
د ۰ جوهان دورشتر 


طائفة من العلماء الأمريكيي 


ذد -'السيد عليوة 
23 مصطفی عنانی 


مجموعة من الكتاب 


الدراما _ الحكاية _ القصة القصيرة ) الياباتيين القدماء والمحدثين 


الفكر الأوروبى الحد بث ° ج 


( الاتصال والتغبر فى الأتكار ) من 


140۰ _ ۰ 


قاریع ملكية الأراقى قی مصر الحديثة 


أعلام القلسفة السياسية المعاصرة 


الفكر الأوروبى الحديث ٠‏ 
كتابة السيتاريو للسينما 
الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الهواء 
الخدمة الاجتماعية والإنضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى . 
التجربة اليوتانية 
مراکز الصتاعة قى مصر الاسلامية 
العلم والطلاب والمدارس 


٣ ج‎ 


الشارع المصرى والفكر ٠‏ 


قرانکلین ل ۰ باومر 


جابرییل بایر 
آنطونی دی کرسبنی 
وکيتيث ميتوج 
قرانکلن .ل ۰ باومر 
دوایت سوین 
زافیلسکی :ف ° س 
ابراهیم القرضاوى 
بیتر ر“ دای 

جوزیف داهموس 

س *٭ م ورا 

ده عاصم مجمد رزی 
.روالد ده سمبسون 
و نورمان د آندرسون 
د آنور عبد الك 


Yo 


الاسم 
۷ - حوار حول التنمية : 
۲ _ تبسيط الکيمياء 
۴ _ العادات والتقاليد المصرية 
۷٤١‏ التذوق السيتمائى 
۷٥‏ . الت لتخطيطل السياحى 
1 - البذور الكونية 


۷۷ _ دراما الشاشة 

۸ _- الهيروين والايدز 

۹ صور آفريقية 

٠۰‏ _ ننجيب محقوظ على الشاشة 

۱ ۔ الفکر الثوروبی الحدیث ج E‏ 

۲ _ الكمبيوتر فى مجالات الحياة 

۳ دراما الشاشة ی ۲ 

٤‏ _ الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 


الف 
والت روستو 
غرید هيس 
مون بورکهارتټ 
آلان کاسبر 
سامى عبد المعطى 
فرید عویل 
شندرا ویکرا ماسیخ 
حسین حلمی المهندس 


دو ر کاس ماکلینتوك 
هاشم النحاس 
فرانکلین ل۰ بلومر 
د۰ محمود سړری طه 
حسین حلمی الهندس 
بیتر لوری 


Ao:‏ وظائف الأعضاء من الألف ا ۔ بوريس قيدوروفيتش سرجيف 


٠‏ الهندسة الوراثية 
۷٠‏ - تربية أسماك الزينة 
۸ کتب غبرت القکر الانسانی 


ويليام ينز , 
ديفيد الدرتون ٠‏ 
أحمد محمد الشنوانى 


: القكر التاريخى' عند الاغريق‎ - ٠ 
قضايا وملامح الفن التشكينى‎ _ ١١ 
التغدية فى اليلدان النامية‎ - ١ 
الفلسفة وقضايا العصر ج۲‎ .-_ ١ 


٤‏ _ بداية بلا نهاية 
٥‏ _ الحرف والصناعات 
من مصر الاسلامية 
1 - حوار' حول النظامي الرئيسيين 


للكرن جا 
۷ _ حوار حول التظامين الرئيسيين 
للکون ج۲ ` 


" حوار' حلوؤل النظامين الرئيسسيين‎ ” ۸٠ 


+ للکون‎ 
ak 
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ومیلتون جولد ينجر 
آرنولد توینبی 
ده صالح رض 
م* ه٠‏ لتج واخرون 
جمعها : جون ۰ ره پورر 
وميلتون جولدينجر 
جورج جاموف 


د۰ السيد طه آبو سبك رة 
جاليليو جاليليه 
جاليليو جاليليه 


جاليليو جاليليه 
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